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شهود الزور.. والعملاء ايضا
عبد الباري عطوان

ان يكلــف مجلس الوزراء اللبناني وزير العدل باعداد ملف عن شــهود الزور في قضية 
اغتيال المرحوم رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الراحل، تلبية لطلب الســيد حســن 
نصــر الله، زعيــم المقاومة الاســلامية اللبنانيــة، فهذا قد يعنــي ان «الســحر انقلب على 
الســاحر»، وان المحكمة الدولية المكلفــة بالتحقيق، واصدار القــرار الظني، باتهام جهات 
لبنانية بالوقوف خلف عملية الاغتيال هذه، باتت اي المحكمة هي المتهمة رسميا، وعمليا، 

بعدم مصداقيتها.
خطاب الســيد حســن نصر الله الاخيــر الذي قدم فيــه ادلة وقرائن لا تســتبعد تورط 
اســرائيل في عملية الاغتيال هــذه، بدأ يعطي مفعوله، من حيث قلب المعادلات الســابقة، 
واجبــار المحكمــة القضائيــة على اعــادة النظر فــي نهجها، وفضــح القصــور الكبير في 

اجراءات تحقيقاتها.
بمعنى آخر، نجح الســيد نصر الله من خلال هذا الخطاب الذي وصفه الاســرائيليون، 
وبعض الدافعين ببراءتهم، من سياســيين واعلاميين عرب، في التشكيك، وبشكل مسبق 
ومدروس في اي قرار ظني يمكن ان يصدر عن هذه المحكمة، وبالتالي تأجيله الى اجل غير 
مســمى، الامر الذي يشــي بان هناك اتفاقا جرى التوصل اليه فــي هذا الصدد، بين قوى 

اقليمية ودولية، على اطالة امد التهدئة الى اطول فترة ممكنة.
ويمكن رصد هذه المحصلة وتداعياتها من خلال تطورين رئيســيين حدثا على الساحة 
اللبنانية، وبشــكل مفاجئ مما يؤكد اتســاع دائرة التفاهمات وعدم اقتصارها فقط على 

المحكمة وقرارها:
• الاول: اصدار مجلس النواب اللبناني (البرلمان) قرارا برفع الحظر المفروض على عمل 
اللاجئين الفلســطينيين في لبنان وبالاجماع تقريبا، مع تأجيل البحث في بعض الحقوق 

المدنية الاخرى مثل حق التملك وممارسة الاعمال الحرة الى فترة لاحقة.
• الثاني: الموافقة على ملاحقة شــهود الزور الذين بنت المحكمة اتهاماتها التي وجهتها 

الى اجهزة امنية سورية بالوقوف خلف عملية الاغتيال بناء على افاداتهم.
هذان القراران يعكسان تفاهمات لبنانية، املتها عملية التهدئة التي ترتبت على الزيارة 
المشتركة للعاهل السعودي الملك عبدالله والرئيس السوري بشار الاسد الى بيروت. والا 
لماذا يتم الغاء «الفيتو» المفروض على عمل الفلسطينيين في هذا الوقت بالذات، وبعد اكثر 
من ستين عاما من الالتزام به. ولماذا يتم فتح ملف شهود الزور هؤلاء بعد اكثر من خمس 

سنوات فجأة، وبعد ان وصل الوضع اللبناني الى حافة الانفجار قبل التهدئة؟
٭ ٭ ٭

ولعل السؤال الآخر المشروع الذي لا يقل اهمية هو المتعلق بالعملاء الآخرين المتعاونين 
مع اجهزة الامن الاســرائيلية الذيــن يصل عددهم المعلن الى اكثر من 180 شــخصا حتى 
الآن، ولا يمر اســبوع تقريبا دون ان يتم الكشف عن شبكات جديدة متورطة. فهل ستلجأ 
المحكمة الى ســلطاتها وتفويضاتها الدولية بالتحقيق مع هــؤلاء، وخاصة الذين ذكرهم 
الســيد نصــر الله في خطابــه الاخير، ومن بينهم غســان الجــد الذي تواجد في مســرح 

الاغتيال قبل يوم واحد من تنفيذ الجريمة؟
المحكمة استخدمت صلاحياتها الدولية لاستجواب العديد من القادة الامنيين السوريين 
الكبــار، عندما اســتدعتهم فرادى وجماعات الى فيينا لهذا الغرض، كما انها ارســلت من 
يلتقي بالرئيس الســوري بشــار الاســد نفســه بطريقة مغمغمة اســتنادا الى الشهادات 
المزورة نفســها التي تزامنت مع حملات ترهيب مدروســة، ومدعومة امريكيا، وفرنسيا، 
واســرائيليا، لسورية وحلفائها في لبنان. فلماذا لا تستخدم المحكمة الصلاحيات نفسها 

لاستجواب عملاء اسرائيل، بل وقادة الاجهزة الامنية الاسرائيلية انفسهم؟
فتــح ملف شــهود الزور اهم خطوة تتخذهــا الحكومة اللبنانية في هــذا المضمار، رغم 
اننا نســتغرب تلكؤها طوال الســنوات الماضية عن ملاحقتهم قانونيا، خاصة ان احدهم 
ويدعى زهير الصديق جرى اعتقاله في فرنســا الام الحنون للبنان، ويقبع حاليا في احد 
ســجون دولة الامارات العربيــة المتحدة بتهمة دخــول البلاد بطريقة غير مشــروعة، اي 
بجواز ســفر مزور. فمن سهل له الســفر اليها وكيف دخلها وهل دخلها بتأشيرة دخول 

وعلى اي جواز سفر؟
مثول زهير الصديق امام المحاكم اللبنانية، بل والمحكمة الدولية نفســها يجب ان يكون 
احد الاعمدة الرئيســية لتحقيقات المحكمة، وصياغة قرارها النهائي، لان شهادته لم تؤد 
فقط الى اخراج القوات الســورية من لبنان بشكل مهين (تبين لاحقا انه انسحاب لصالح 
ســورية)، بل ايضا الى ادانة اناس ابرياء وتشــويه ســمعتهم، ابتداء مــن قادة الاجهزة 

الامنية الاربعة وانتهاء بنظرائهم السوريين.
من حق اللبنانيين، والســوريين، بل والمجتمع الدولي بأســره، ان يعرف من الذي جند 
هــؤلاء ولقنهم، وهربهم الى خارج لبنان، وزودهم بجوازات الســفر الحقيقية او المزورة، 
التي تحركوا، ويتحركون بها ومن وفــر لهم الحماية طوال هذه الفترة، وأمدهم بالاموال 

والمصاريف وتذاكر السفر.
٭ ٭ ٭

واذا كانت فرنســا، او غيرها من الدول الاوروبية، ترفض تســليم هؤلاء، تحت ذريعة 
الخوف من اصدار احكام بالاعدام بحقهم وتنفيذها، لتعارض هذا مع القوانين الفرنسية، 
ومواثيــق حقــوق الانســان الاوروبية (عقوبــة الاعدام ملغــاة)، فان الحكومــة اللبنانية 
مطالبــة، وبصفة اســتثنائية، بتقديم ضمانات بعدم اعدام هــؤلاء، من اجل الوصول الى 

الحقيقة، اذا كانت فعلا حريصة عليها، ونعتقد انها كذلك.
من المؤكد ان شهود الزور هؤلاء هم مجرد قمة جبل ثلج كبير يضم الكثير من الرؤوس 
اللبنانيــة الكبيرة التي تورطت في فبركة الشــهادات هذه، مــن اجل تجريم جهات معينة، 
ثبتــت براءتها لاحقا، ومن حــق اللبنانيين والعرب جميعا ان يعرفــوا هوية هؤلاء جميعا 

كبارا كانوا او صغارا، وتقديمهم الى العدالة، لتجريمهم او تبرئتهم.
يجب الاعتراف بان الســيد حسن نصر الله ادار الأزمة بشــكل متميز، تماما مثلما ادار 
المواجهة مع العدوان الاســرائيلي قبل اربع ســنوات، لانه يملك اســباب القوة العسكرية 
المنظمة والضاربة، مدعومة بالمؤسســات المدنية والبحثية الحافلة بالعقول المتخصصة، 
ويقــف على ارضية وطنية صلبة في مواجهة اســرائيل، ويســتند الى تراث مشــرف في 
المقاومة، عنوانه تحرير الاراضي اللبنانية بالقوة عام 2000. وهي مجموعة من الانجازات 

تفتقدها حكومات عربية عديدة وليس خصوم الحزب فقط.
المحكمة الدولية جرى توظيفها بنجاح كبير لاخراج القوات الســورية من لبنان في المرة 
الاولــى، وكاد الذيــن يقفون خلفها ينجحــون بتوظيفها لاخراج حزب اللــه من لبنان، من 
خلال تجريمه وتصويره كمجموعة من القتلة باصدار قرار ظني باتهامه باغتيال الرئيس 
الحريري وباقي السياسيين والاعلاميين الآخرين بالتالي، ولكن يبدو النجاح في الهدف 
الثانــي في قمة الصعوبة في الوقت الراهن على الاقل، عــلاوة على كونه باهظ التكاليف 

للبنان والمنطقة بأسرها.
الخطة الاولى كانت تقتضي ان يكون السيناريو من شقين، اي شن عدوان لانهاء حزب 
الله بعد انسحاب القوات السورية مباشرة من لبنان، بحيث يتم التفرد به، ولكن الصمود 
فــي حرب تموز افشــلها، ومن غير المســتبعد ان يكون القرار الظني الــذي كان من المتوقع 
صدوره عن المحكمة قبل نهاية هذا العام هو استكمال للشق الثاني من هذا السيناريو، اي 

تبرير عدوان آخر ينجح فيما فشل فيه العدوان الاول.
منــذ ثلاثين عامــا، وبالتحديد منذ العــدوان الاســرائيلي على لبنان عــام 1982 لانهاء 
المقاومة على ارضه، فلســطينية كانت او لبنانية، والهزائم تلاحق اسرائيل ومخططاتها، 
وهــذا يدفعنا الى التفاؤل بان اي عدوان جديــد يجري التحضير له، ربما يواجه بالنتيجة 

الحتمية نفسها، اي الفشل والباهظ التكاليف في آن.
الســيد نصر الله نجح في كســب الوقت، بل والمزيد منه بتأجيله صدور القرار الظني، 
ولكن هذا النجاح الذي ازعج اســرائيل وحلفاءها حتما قــد يدفعها وهي المعزولة حاليا، 
للمقامرة مرة اخرى في لبنان، لانها تتصرف مثل النمر الجريح المتخبط الذي يضرب في 

عدة اتجاهات، لانه يعرف ان الخناق يضيق عليه، وان نهايته قد تكون اقتربت.

تبنت اغتيال 3 من «المتعاونين مع الاحتلال».. وكاتيوشا استهدفت السفارة الأمريكية

قلق من عودة «القاعدة» الى العراق عشية خروج المارينز

وفد تركي في واشنطن الأسبوع المقبل 
لتحسين صورة بلاده في الكونغرس

■ أنقـرة ـ وكالات: قالـت مصـادر دبلوماسـية تركيـة إن 
وكيـل وزارة الخارجيـة فريـدون سـينرلي أوغلـو سـيجري 
الأسـبوع المقبـل محادثـات فـي واشـنطن تتنـاول البرنامج 
النـووي الإيرانـي والعقوبـات علـى إيـران والتطـورات في 
العراق والعلاقات التركية ـ الإسـرائيلية، إضافة إلى محاولة 

تحسين صورة تركيا في الكونغرس الامريكي.
ونقلـت وكالة أنبـاء «الأناضـول» التركية امـس الأربعاء 
عن المصادر أن سـينرلي أوغلـو والوفد الدبلوماسـي المرافق 
سيجري مع المسؤولين الامريكيين محادثات بواشنطن في 24 

و25 آب/أغسطس الجاري، يتناولون فيها مسائل عدة.
وقالـت المصادر إنه مـن المتوقع أن يوصـل الجانب التركي 
خلال هذه الزيارة رسـالة مفادها أن «العقلية التركية ليسـت 
مختلفـة كثيرا عـن الامريكية، وللبلدين الأهداف نفسـها لكن 
الطرق مختلفة، والمحور التركي لم يتغيّر بل على العكس فإن 

البلاد تبنت سياسة أكثر تميزاً».

الجبهة الديمقراطية تتهم أمن 
«حماس» بالاعتداء على أحد قادتها

■ غـزة ـ يـو بي اي: اتهمـت الجبهة الديمقراطيـة لتحرير 
فلسطين امس الأربعاء، عناصر من حركة «حماس» وأجهزتها 
الأمنية بإطلاق النار تجاه سيارة أحد مسؤوليها لدى توجهه 
لحـل مشـكلة ميدانية بـين عناصر من الجبهـة وحركة الجهاد 

الإسلامي شرق خان يونس بجنوب قطاع غزة.
وقالت الجبهة في بيان تلقت «يونايتد برس انترناشونال» 
نسـخة منـه، إن عناصر من حمـاس وأجهزتهـا الأمنية قامت 
«بالاعتداء وإطلاق النار على سـيارة عضو المكتب السياسي 
للجبهة طلال أبو ظريفة فجـر الأربعاء في بلدة خزاعة بخان 
يونس، أثناء توجهه لحل إشكالية ميدانية وقعت بين عناصر 

من الجبهة الديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي».
وأشار البيان الى «خطورة هذا السلوك الذي يلحق ضرراً 
بالغاً بالعلاقات الداخلية الفلسـطينية ويزيد من توترها، ولا 
يعـزز وحـدة الصف الفلسـطيني في هذه الظـروف الصعبة، 

مستهجناً هذا السلوك غير المبرر».
غيـر أن مصـدراً في «حمـاس» نفى في اتصال مـع يونايتد 

برس انترناشونال حدوث اعتداء على أبو ظريفة.

افغانستان: العثور على سجن 
لطالبان والافراج عن 27 شخصا 

■ كابول ـ رويترز: قالت القوات التي يقودها حلف شـمال 
الاطلسـي في افغانسـتان امس الاربعاء انها اكتشـفت سجنا 

مؤقتا لطالبان محتجزا فيه 27 أفغانيا مقيدين بالسلاسل.
وقالت قوة المعاونة الامنية الدولية (ايساف) في بيان انه 
عثـر على الرجال يوم الثلاثاء في مجمع بقلعة موسـى باقليم 
هلمند اثنـاء عملية للقـوات الافغانية وقـوات التحالف التي 
قتلـت 13 متمردا. وقال البيان «اثناء تفتيش المجمع اكتشـفت 
تعرضـوا  بالسلاسـل  مقيديـن  رجـلا   27 المشـتركة  القـوات 
للتعذيب فيما يبدو». وأكد داود أحمدي المتحدث باسـم حاكم 
اقليم هلمند انه افرج عن 27 رجلا، لكنه قال ان خمسة سجناء 

آخرين قتلوا في العملية. 

بغداد ـ «القدس العربي»
من ضياء السامرائي:

اعربـت مصـادر امنية عن مخـاوف متنامية من عودة 
تنظيـم القاعـدة الـى العـراق فـي ظـل تزايـد الهجمات 
الدمويـة بالبـلاد بينما يقتـرب موعد انسـحاب القوات 
القتاليـة الأمريكيـة مـن العـراق بنهايـة آب/أغسـطس 
الحالـي. ويتصاعـد الغليـان فـي محافظـة الأنبـار التي 
كانـت حتى عام 2008 أبـرز المحافظات العراقية من حيث 

التوتر الأمني.
وبعد أن كانت القوات الأمريكية أزالت في 2008 الكتل 
الاسـمنتية التي وضعتها عـام 2006 للحد من نشـاطات 
إلـى  الأمنيـة  السـلطات  عـادت  المسـلحة،  الجماعـات 
وضعهـا من جديد فـي العديد من الشـوارع والتقاطعات 
ما تسـبب في حالة من الزحام المروري الشـديد بشوارع 
مـدن الفلوجة والرمـادي. واعلنـت المصـادر امس مقتل 

سـتة اشـخاص في هجمات متفرقـة بينها اغتيـال ثلاثة 
اشـخاص مـن قبـل عناصر مـا يسـمى بـ«دولـة العراق 
الاسـلامية» التابعة لتنظيم القاعدة فـي محافظة ديالى 
شـمال شـرق بغـداد. كمـا تعرضـت السـفارة الامريكية 

لقصف بكاتيوشا لم يسفر عن اصابات. 
وكان العراق شـهد امـس الاول مجـزرة دموية اودت 
بعشـرات القتلـى مـن المجنديـن، مـا اعتبـره مراقبـون 
دليـلا اخر على حالـة من الانهيار الامنـي تنذر بمزيد من 

الهجمات بعد خروج المارينز.
وقـال الرائـد محمـد الكرخـي مـن شـرطة ديالـى ان 
اغــــتالـوا  الاسـلامية،  العـراق  دولـة  فـي  «عناصـر 
ثــــلاثـة اشـخاص امـام منازلهـم بعـد منتصـف ليلـة  

الثلاثاء».
واوضـح ان «الارهابيـين اخرجـوا ثلاثـة اشـخاص 
امـام منازلهـم واغتالوهم باسـلحة كاتمـة للصوت، كلا 
علـى حـدة، والقـوا علـى كل جثـة منشـورا يقـول «هذا 
مصيـر المتعـاون مع القـوات الامريكية والقـوات الامنية 

العراقيـة». واضـاف ان المنشـور «يحمـل امضـاء دولـة 
العراق الاسلامية».

واشـار الـى ان منـازل الضحايا الثلاثة تقـع في قرية 
ربيعـة (غالبية شـيعية) فـي ناحية السـعدية (120 كلم 
شـمال شـرق بغداد)، في ديالى التي تعـد من المحافظات 

الاكثر توترا في العراق.
وفي تكريت اعلن عقيد في الشـرطة فضل عدم كشـف 
اسـمه «مقتـل شـخصين احدهما شـرطي واصابـة اثنين 

آخرين بجروح في انفجار عبوة ناسفة».
كما اصيب عشـرة اشـخاص بينهم اثنان من الشرطة 
في انفجار عبوتين ناسـفتين اسـتهدفتا دورية للشـرطة 
في منطقة الكسـرة الواقعة في الاعظمية (شـمال)، وفقا 

لمصدر في الشرطة.
مـن جهـة اخـرى أفـاد مصـدر مسـؤول في الشـرطة 
العراقيـة، بـأن صاروخـا من نوع كاتيوشـا سـقط قرب 
السـفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء وسـط 
بغداد، فيما أطلقت صفارات الإنذار داخل المنطقة وحلقت 

الطائرات المروحية في محيط المنطقة. 
وقال المصدر «، إن «صاروخا من نوع كاتيوشـا سقط، 
بعـد ظهـر اليوم، بالقـرب مـن السـفارة الأمريكية داخل 
المنطقة الخضراء، وسط بغداد»، مبينا أن «الخسائر التي 
خلفها الصاروخ لم تعرف حتى الآن بسـبب الطوق الذي 
فرضته القوات الأمريكية حول مكان سقوط الصاروخ». 
الى ذلك، عاد وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي 
جرحـى ضحايـا التفجيـر الانتحـاري الـذي اسـتهدف 
الثلاثـاء مركـزا لتجنيـد المتطوعين في الجيـش العراقي 
في العاصمة واسـفر عن مقتل سـتين شـخصا على الاقل 

واصابة اكثر من مئة بجروح.
وقـال العبيدي في مستشـفى مدينة الطـب ببغداد ان 
«القائد العام للقوات المسـلحة قرر احتساب الشهداء من 
المتطوعـين جنودا قتلـوا في الميدان، وسـيحصلون على 
كافة حقوق شهداء القوات المسلحة». واضاف ان «جميع 

الجرحى سوف يقبلون في صفوف القوات المسلحة».
(تفاصيل ص 4)

تعليق قطع الطريق امام الشاحنات المتوجهة للمدينة حتى نهاية رمضان

تصاعد التوتر بين المغرب واسبانيا
بعد زيارة اثنار المفاجئة لمدينة مليلية

مدريد ـ «القدس العربي»
ـ  من حسين مجدوبي:

فـي الوقت الذي تحاول فيه الرباط ومدريد احتواء 
الأزمـة المترتبة عن اعتداءات الشـرطة علـى مواطنين 
مغاربـة فـي المعبر الحدودي فـي مليليـة المحتلة، فاجأ 
رئيس الحكومة الإسبانية السابق خوسيه ماريا أثنار 
أمس الجميع بزيارة هذه المدينة المتنازع حول سيادتها 

في مبادرة تم تصنيفها «بالخطوة الاستفزازية».
جاء ذلك فيمـا افادت مصادر متطابقـة الاربعاء في 
مدينـة الناظـور المجاورة لمليلية الاسـبانية في شـمال 
شـاحنات  امـام  الطريـق  اغـلاق  عمليـة  ان  المغـرب، 
البضائـع المتوجهة الـى مليلية التي قام بها ناشـطون 

مغاربة «علقت بالكامل حتى نهاية رمضان».
وقـال منعـم شـوقي مسـؤول «تنسـيقية جمعيات 
شـمال المغـرب» فـي اتصـال هاتفـي مع فرانـس برس 
«قررنا الاربعاء رفع حظر دخول الشاحنات الى مليلية 

حتى نهاية رمضان». 
واضاف ان «هذه التهدئة ستسمح لرجال السياسة 
في كلا البلدين بمناقشـة المشـاكل العالقة بين اسبانيا 

والمغرب». 
وسـينتقل وزير الداخلية الاسباني الفريدو بيريث 
روبلكابـا الاثنـين المقبل الى الرباط ليبحـث مع نظيره 

المغربي الطيب الشرقاوي في هذه الازمة. 
وتعود وقائع هذه الأزمة التي دخلت شهرها الثاني 
إلى اعتـداءات تعرض لها مغاربة فـي المعبر الحدودي 
مليليـة مـع الأراضـي المحتلة، ومـن وقتها وناشـطون 
مغاربـة يقومـون بالاحتجـاج ومنـع مرور شـاحنات 
الخضـر والسـمك ومواد البنـاء بين الفينـة والأخرى، 
الطبقـة  تعتبـر  حـين  فـي  الأربعـاء.  أمـس  وآخرهـا 
السياسـية الإسـبانية أن هـذه الاحتجاجـات تخفـي 
أجندة سياسـية تتعلـق بضغوطات من طـرف الرباط 
لإجبـار مدريـد علـى فتـح مفاوضـات حـول مسـتقبل 

مدينتي سبتة ومليلية.
وفـي الوقت الـذي ينتظر فيـه الجميع زيـارة وزير 
الداخليـة الإسـباني ألفريـدو روبالكابـا الاثنين المقبل 
للربـاط لمعالجـة الأزمة مع المسـؤولين المغاربـة وعلى 
رأسـهم وزيـر الداخليـة الطيـب الشـرقاوي، وتبـذل 
الرباط ومدريد مسـاعي جمة لاحتواء هذه الأزمة ومن 
ضمنهـا احتجاجـات ناشـطي المجتمع المدنـي المغربي، 
يقـوم رئيـس الحكومة السـابق خوسـيه ماريـا أثنار 
بزيـارة مفاجئة أمـس الأربعاء لمليليـة ومن ضمن ذلك 

زيارته للحدود عند المعبر مع الأراضي المغربية.
وصـرح أثنـار أن زيارتـه تهـدف للدفاع عن سـكان 
مليليـة وأجهزتهـا الأمنية أمام «تراخـي حكومة مدريد 
والتحرشـات المغربيـة»، في إشـارة إلـى احتجاجات 
ناشـطي المجتمـع المدنـي المغربـي ومـا تروجـه بعض 

الصحـف الإسـبانية من تحـرك خفي تدعمـه الأجهزة 
المغربية.وتابـع قائـلا «الأجهـزة الأمنيـة التـي تدافـع 
عن حـدود مليليـة تعرضت للسـب والتجـريم وهو ما 
يتعـارض مع سياسـة قائمة على حسـن الجـوار»، أي 
محـاولا إبراز عـدم احترام المغـرب لاتفاقيـة الصداقة 

وحسن الجوار. 
وشـكلت زيـارة أثنـار لمليليـة الحديـث السياسـي 
والإعلامي الأبرز، حيث تصدر نشرات الأخبار ومواقع 
الجرائـد في شـبكة الإنترنت، وقدمه الإعـلام اليميني 

المحافظ بمثابة حامي وحدة اسبانيا.
وحـول ردود الفعـل المغربيـة حـول هـذه الزيارة، 
صـرح مصدر مقرب من الأوسـاط الحاكمـة في الرباط 
لجريـدة «القـدس العربي»، «زيـارة أثنار اسـتفزازية 
بشـكل كبير، سـتدفع ناشـطي المجتمع المدنـي المغربي 
لمزيد مـن التشـدد فـي مطالبهـم واحتجاجاتهـم، لكن 
رسـميا من الأحسـن تجاهل هـذه الزيـارة واعتبارها 

تدخلا في إطار السياسة الصبيانية».
الشـؤون  منسـق  السوسـي  سـعيد  محمـد  وأكـد 
التنظيمية في «اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية 
والثغـور المحتلة» لجريـدة «القدس العربـي»، «نعتبر 
هـذه الزيـارة اسـتفزازية مـن طـرف سياسـي يميني 
محافـظ تجـاوزه الزمـن ولـن تؤثر فـي أجنـدة عملنا 

نهائيا وكأن أثنار لا يوجد بالنسبة لنا».
(تفاصيل ص 7)

منظمات دولية تدعو المملكة للكشف عن مصير الناشطين والافراج عنهم

البحرين تعتقل ناشطين شيعة مع اقتراب الانتخابات 
مسؤول اسرائيلي: السماء ستكون مكتظة في النزاع المقبل

اسرائيل تضع توجيهات جديدة لطيرانها
تحسبا لاي حرب قادمة في المنطقة ■ عواصم ـ وكالات: اعتقلت السلطات البحرينية 

اربعة من الناشـطين الشيعة لاسـباب امنية مما يزيد 
المخاطـر قبـل الانتخابـات البرلمانيـة المقـررة بعدمـا 

انتقدت جماعات لحقوق الانسان اعتقالات سابقة.
وارتفـع بهـذه الاعتقالات عـدد الناشـطين ورجال 
الديـن الذيـن اعتقلـوا خـلال الاسـبوع الماضـي الـى 
ثمانيـة. وذكـرت وكالـة انبـاء البحريـن ان مـن بين 
المعتقلـين محمـد سـعيد عضـو مجلـس ادارة مركـز 
البحريـن لحقـوق الانسـان، الـذي علقـت عملياتـه 

رسميا عام 2004 لكنه مستمر في العمل.
ونقلـت الوكالة فـي وقت متأخـر مـن الثلاثاء عن 
مصـدر امني قولـه «إن المعلومات والتحريات بشـأن 
الشـبكة التنظيميـة التـي تسـتهدف المسـاس بالأمن 
الوطني والإضرار باسـتقرار البـلاد أكدت أن المتهمين 
يتزعمـون جماعـات تخريبيـة تعمـل تحـت إمرتهـم 
ويقدمـون لهـا التمويـل والدعـم المالي وذلـك للقيام 
بأعمـال الإرهـاب والعنف في مناطـق مختلفة بمملكة 

البحرين بقصد نشـر الفوضى وتهديد حياة الأبرياء 
وحرياتهم وممتلكاتهم».

ورفـض بعـض مسـؤولي الحكـومـة البحرينيـة 
التعليـق كمـا لم يتسـن الوصول الى البعـض الاخر. 
وتحكم مملكة البحرين اسـرة سـنية لكـن يغلب على 
سكانها الشيعة الذين يشتكون من التمييز ضدهم في 

الوظائف والخدمات وهو اتهام تنفيه الحكومة.
ويقول دبلوماسـيون ان الاعتقالات هي فيما يبدو 
مسـعى للضغـط على المعارضة الشـيعية كـي تخفف 
من وتيـرة الاحتجاجات قبيل الانتخابـات البرلمانية 

المقررة يوم 23 تشرين الاول (اكتوبر).
وطالبـت منظمـة هيومـان رايتس ووتـش المعنية 
بحقـوق الانسـان ومقرهـا نيويـورك البحريـن بأن 
تفـرج عن السـنكيس والذيـن اعتقلوا معـه او توجه 

لهم اتهامات رسمية.
ودعت منظمة العفو الدولية السـلطات البحرينية 
امس إلى الكشف عن مكان وجود ثمانية من المدافعين 
عن حقوق الإنسـان والناشـطين السياسيين ورجال 
الدين الشـيعة، واتهمتهـا باعتقالهم فـي إطار حملة، 
وأعربت عـن مخاوفها من احتمال أن يكونوا في عداد 

سجناء الرأي.  (تفاصيل ص 2)

رام الله - «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
في ظـل الحديـث الاسـرائيلي الاعلامي والسياسـي عن 
امكانيـة انـدلاع حرب جديـدة في المنطقـة اوضحت مصادر 
اسـرائيلية الاربعاء ان توجيهات جديـدة وضعت للطيران 
الحربي الإسرائيلي تحسـبا لاي صراع قد يندلع في المنطقة 

ويشهد اطلاق صواريخ بشكل كثيف على اسرائيل.
وذكرت صحيفـة «جيروزاليم بوسـت» الإسـرائيلية أن 
«سـلاح الجـو أجـرى بالاشـتراك مـع قسـم الدفـاع الجوي 
المسؤول عن تشـغيل أنظمة الدفاع الصاروخي مثل حيتس 
وباتريوت وقريباً القبة الحديدية، دراسة لوضع توجيهات 
طـوارئ جديـدة للطيـران في حال نشـوب حـرب مع حزب 
الله وحماس». وحسـب الصحيفة فانه بعد إتمام الدراسـة 
مـن  جديـدة  توجيهـات  الإسـرائيلي  الجـو  سـلاح  وضـع 
ضمنها «الارتفاع المحـدد للطيران بحيث يكون في منأى عن 
الصواريخ المتبادلة»، كما سـيتم نشـر صواريخ اعتراضية 
في المناطق التي لا تشكل خطراً على الطائرات الإسرائيلية.

واوضحـت الصحيفة ان سـلاح الجو الاسـرائيلي ادخل 
أنظمـة اتصالات خاصة جديدة لزيادة قدرة مشـغّلي أنظمة 
الدفاع الصاروخي على تحديد الأجسـام الأخرى الموجودة 
في الأجـواء، في حـين نقل عن مسـؤول رفيع المسـتوى في 
سـلاح الجو الإسـرائيلي قوله ان «السماء سـتكون مكتظة 
في النزاع المقبل ونحتاج إلى تعلّم كيفية تشـغيل كل شـيء 

في الوقت نفسه». 
وكان الموقـع الأمني الاسـرائيلي «ديبكا» قـال ان مصادر 
أمريكيـة حـذرت مـن أن الايـام القادمـة قـد تشـهد ضربـة 
النوويـة الإيرانيـة وفـي  عسـكرية اسـرائيلية للمنشـآت 
موعـد لا يتعـدى الحـادي والعشـرين من هذا الشـهر، وهو 
الموعد المحدد لتدشـين مفاعل بوشهر الايراني بوقود نووي 

ستقدمه روسيا.
 وذكـر الموقـع ان ما يعزز هذا الاحتمال أن روسـيا أعلنت 
أنها نشـرت صواريخ من طراز اس ـ300  المضادة للطائرات 
فـي أبخازيا، مما يجعل الممر الجوي للطائرات الاسـرائيلية 

نحو ايران مغلقاً. 

أثنار في الوسط رفقة رئيس حكومة الحكم الذاتي في مليلية إمبرودا (يسار) أمس في مليلية
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■ عواصم ـ وكالات: حذرت ايران امس الاربعاء 
البلدان التي تقدم قواعد عســكرية لـ»أعدائها» من 
انهــا ســتعتبر عدوا لهــا. ونســبت وكالــة الانباء 
الايرانية الرسمية «ارنا» الى رئيس دائرة العمليات 
فــي الاركان العامــة للقــوات المســلحة الايرانيــة 
العميد علي شــامداني قوله «ان اي بلد يقدم قواعد 
وامكانية العمل العســكري ضد ايــران يعتبر عدوا 
لنــا». واردف «اننــا اليــوم وبفضل جهــاد وايمان 
المدافعــين عن البــلاد لدينا الســيطرة علــى جميع 
القواعد العســكرية للعدو». يذكر أن عدداً من دول 

الخليج تسمح بإقامة قواعد للقوات الامريكية.
الامريكيــة  التهديــدات  «الــى  ان  الــى  واشــار 
والصهيونية» ضــد ايران وقال «خــلال المناورات 
نعــرض قدراتنــا وطاقاتنــا الــى العدو لكــي يعلم 
الجميع اننا ندافع دوما عن مصالحنا في المنطقة». 
واضــاف «لــن نســمح لامريــكا ان تنهــب ثروات 
المنطقــة وفي حــال اي عمل غير مــدروس من قبل 

العدو لن نسمح بتنقل اي سفينة».
واشــار الــى الاحتــلال الامريكي لافغانســتان 
والعراق «بغية تهديد ايران ونهب ثروات شــعوب 
المنطقــة». وقــال شــامداني مخاطبا مــن وصفهم 
بـ»الاعداء» بأن «لدينا خططا لن تسمح لكم بالقيام 
باي اجــراء»، وان ايران «تحافظ بكل قدراتها على 

وحدة اراضيها وانجازاتها الثورية». 
مــن جهة اخــرى اعتبــرت الولايــات المتحدة ان 
مشروع محطة بوشــهر الكهروذرية يثبت أن إيران 
لا تحتاج إلى منشآت محلية لتخصيب اليورانيوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية 
مارك تونر مســاء الثلاثاء ان «بوشهر هو مشروع 
نووي مدني وهو يثبت في الواقع انهم (الإيرانيون) 
لا يحتاجــون إلى بناء منشــآت تخصيب خاصة». 
وأشــار إلــى ان المحطــة غيــر مرتبطــة بالأنشــطة 
الإيرانيــة لتخصيــب اليورانيــوم التــي رأى فيهــا 
استمراراً في انتهاك القرارات الدولية. وأضاف ان 
المحطة، التي يقوم ببنائها خبراء روس، هي نموذج 

على ما قدمته مجموعة «5 + 1» لإيران.
وأعــرب تونــر عن قلــق واشــنطن ممــا وصفه 
اســتمرار إيران في انتهاك القــرارات الدولية التي 
تحظّر عليها القيام بأية أنشطة مرتبطة بالتخصيب. 
وأعلنت روســيا يــوم الجمعة انها ســتبدأ بتزويد 
بوشــهر بالوقود في 21 آب اغســطس على أن يبدأ 
تشغيله بعد تأخير استمر حوالي 40 عاماً. وكانت 
إيــران أعلنت مؤخراً أنها انتهت من تحديد عشــرة 
مواقع لبناء منشــآت جديدة لتخصيب اليورانيوم 

في ايران.
من جانبه قــال رئيس الوكالــة الإيرانية للطاقة 
الذريــة علــي أكبــر صالحــي إن بلاده ليــس لديها 
بديل عن المقاومة أمام قوى العالم في النزاع حول 

البرنامج النووي لطهران. 
ونقلــت وكالــة أنباء الطلبــة الإيرانية «إيســنا» 
امس الأربعــاء عن صالحي القــول «اليوم، الخيار 
الوحيــد أمامنــا فــي النزاع النــووي هــو المقاومة 
وإذا قاومنا ســتنهار المعارضة (مــن قوى العالم) 
لبرامجنــا النوويــة». وقــال إن اســتخدام الطاقة 

النووية لتوليد الطاقة الكهربية، ســيكون له أيضا 
فوائــد اقتصادية، حيث أن الأمــر لن يتطلب وقودا 

حفريا. 
وتؤكد إيران أن جميع مشروعاتها النووية ذات 
أغراض سلمية، وتنفي بقوة اتهامات الغرب بأنها 
تمتلك برنامجــا نوويا عســكريا. ورفضت طهران 
جميــع المطالب الســابقة لتعليق أنشــطة تخصيب 
اليورانيــوم لديهــا، وتقــول ان تطويــر تكنولوجيا 
نوويــة حق شــرعي لهــا. وقال صالحــي «نجحنا 
حتــى الآن في مقاومة كافة الضغوط السياســية، 

وكلما ضغطوا علينا، سنسرع بإنجاز برامجنا». 
ومــن المقرر أن يتــم الســبت المقبل افتتــاح أول 
مفاعــل نووي ايرانــي، والذي أقامته روســيا، في 

ميناء بوشهر.
 ويصــل المفاعــل إلى العمــل بأقصى قــدرة له، 
والتــي تصل الى ألــف ميجاوات، خلال ســتة إلى 
ســبعة شــهور. وقال صالحــي «هناك ألــف خبير 
إيرانــي فــي بوشــهر سيتســلمون مهام تشــغيل 
المفاعل من الروس بمجرد انتهاء مرحلة الضمان». 
وأضــاف أنه ســيجري إعــلان «مزيد مــن الأنباء 
السارة» بشــأن الإنجازات النووية الإيرانية خلال 

الأيام المقبلة.
 وتعتــزم إيران اقامــة 10 إلــى 20 مفاعلا نوويا 
ومواقــع تخصيب يورانيوم خــلال الأعوام المقبلة، 
وهــو ما تهدف بــه في النهايــة إلى إنتــاج الوقود 
النــووي الكافــي لتغطيــة احتياجاتها مــن الطاقة 

الكهربية. 

واشنطن: طهران لا تحتاج إلى منشآت محلية لتخصيب اليورانيوم

إيران ستعادي الدول التي تسمح بإقامة
■ دبـي ـ ا ف ب: صـرح نائـب رئيـس قواعد لـ«أعداء» الجمهورية الإسلامية

مجلـس الاعمال الايراني فـي دبي لوكالة 
«فرانـس بـرس» ان العقوبـات الاخيـرة 
التي فرضت على ايران سـتضر بالتجارة 
وقـال  المتحـدة.  العربيـة  الامـارات  مـع 
مرتضـى معصـوم زادة «فـي الواقـع هذا 
النـوع مـن العقوبات على ايران سـيكون 
له تأثير سـلبي على التجارة مع الامارات 
العربيـة المتحدة خصوصا فـي دبي وهذا 

امر لا شك فيه».
واوضـح معصـوم زادة ان العقوبـات 
لا تشـمل عددا كبيـرا من السـلع المصدرة 
من ايران. لكن شـركات التأمين «سـتقول 
لا نستطيع تغطية سـفن تذهب الى ايران 
لنقل شـحنات مـن ايـران الى الخـارج». 
واضاف ان «السـوق تصاب بالهلع عندما 

يتعلق الامر بايران والمرافئ الايرانية».
وتابـع ان ايـران شـريك تجـاري مهم 
للامارات ويبلـغ حجم المبادلات التجارية 
بين طهـران وامـارة دبي وحدهـا حوالى 
عشـرة مليـارات دولار سـنويا، معظمهـا 

واردات من الجمهورية الاسلامية.
وكان وزير الدولة الاماراتي للشـؤون 
الخارجيـة انـور قرقـاش صـرح الثلاثاء 
الدوليـة  العقوبـات  تطبـق  الامـارات  ان 
النشـاطات  تواصـل  لكنهـا  ايـران  علـى 
فـي  وقـال  البلـد.  هـذا  مـع  «المشـروعة» 
اماراتيـة  صحـف  نشـرتها  تصريحـات 
الثلاثـاء انه مـن الاهمية بمـكان «التمييز 
بـين تعهداتنـا الدوليـة وكـون الكثير من 

مبادلاتنا (مع ايران) مشروعة».
واضـاف قرقـاش الـذي كان يتحـدث 
خـلال اجتمـاع للسـفراء الاماراتيـين في 
تعهـدت  الامـارات  دولـة  ان  ابوظبـي، 
بتطبيق العقوبات الجديـدة التي فرضها 
مجلـس الامـن الدولـي علـى ايـران فـي 

حزيران/يونيو.

المسـؤول  تصريحـات  وجـاءت 
الاماراتـي غـداة زيـارة لابوظبـي لوكيل 
وزارة الخزانة الامريكية لشؤون مكافحة 
الارهاب والاستخبارات المالية ستيوارت 
ليفي ليبحث مع المسـؤولين فـي الامارات 
فـي العقوبـات الدوليـة المفروضـة علـى 

ايران.
وغـادر ليفـي الامـارات مسـاء الاثنين 
بحسب المتحدث باسم السفارة الامريكية 
فـي ابـو ظبـي. وفـي تصريحـات نقلتهـا 
وكالة الانباء الاماراتية الاحد اكد ليفي ان 
«مباحثاته الحالية فـي المنطقة تهدف الى 
ضمـان فهم الاطـراف المعنيـة للالتزامات 

ولتنفيذ قرار مجلس الامن».
مـن جهته قـال السـفير الاماراتي لدى 
واشـنطن يوسـف العتيبة خـلال اجتماع 
بـين  التجاريـة  المبـادلات  ان  السـفراء 
الامارات وايران مهمـة ولا يمكن ان تكون 

غير مشروعة تماما.
ونقلـت صحيفـة «ذي ناشـونال» عن 
السـفير قولـه «مـا نحـاول القيـام به هو 
التمييـز بـين الخيـر والشـر والتحقق من 
ان العقوبـات لـن تؤثـر علـى اي تجـارة 

مشروعة».
وجدد دعـم الامارات لحل دبلوماسـي 
مـع ايـران مؤكـدا ان الخيـار العسـكري 

اصـلا  هـي  منطقـة  اسـتقرار  «سـيزعزع 
ايـران  بـين  والعلاقـات  مضطربـة». 
والامـارات تأثـرت نتيجة تطـورات الملف 
التـي  الاسـلامية  للجمهوريـة  النـووي 

فرضت عليها عقوبات دولية جديدة.
بنـك  امـر  العقوبـات  هـذه  وبموجـب 
حزيران/يونيـو  فـي  المركـزي  ابوظبـي 
المؤسسات المالية في الامارات بتجميد 41 

حسابا مصرفيا.
وانخفض حجم التبـادل التجاري بين 
ايران والامارات في السنوات الاخيرة من 
حوالى عشـرة مليارات دولار سنويا الى 

سبعة مليارات دولار العام الماضي.

نائب رئيس مجلس الاعمال الايراني في دبي
يرى ان العقوبات الاخيرة ستضر بالامارات

سفن ايرانية في خور دبي

■ أفغانسـتان ـ وكالات: قال رئيس الشـرطة المحلية لوكالة 
«فرانـس برس» ان عـددا من القرويـين قطعوا طريقا رئيسـية 
شـرق افغانسـتان الاربعـاء احتجاجا على مقتـل اب وابنه في 
عملية لقوات حلف شمال الاطلسي. واكدت قيادة قوات الحلف 
في كابول ان القتيلين كانا من المتمردين وليسـا مدنيين. ونفذت 
قوات الحلف العملية مساء الثلاثاء في منطقة سرخ رود بولاية 
ننغرهار. وصرح الناطق باسـم شـرطة الولايـة عبد الغفور ان 
«قوات التحالف اقتحمت منزلا وقتلت ابا وابنه واعتقلت ثلاثة 
اشـخاص من المدنيـين المزارعـين البريئـين الذيـن لا علاقة لهم 

بالمتمردين».
وقـال صحافـي مـن وكالـة «فرانس بـرس» ان حوالـى 600 
شـخص قطعوا الطريق وهم يهتفون «الموت للامريكيين والموت 

لكرزاي».
واتصلت الشـرطة المحلية بـوزارة الداخلية وبقوات الحلف 
الاطلسي لاطلاق سراح السجناء الثلاثة بغية اقناع المعتصمين 
بانهـاء احتجاجهم. واعلنت قوات الحلف الاطلسـي من جهتها 
فـي بيـان انها قتلـت الثلاثـاء «متمرديـن واعتقلـت اخرين في 

ولايـة ننغرهـار». واوضحـت قيادة قـوات الحلـف ان القوات 
الدوليـة تعرضت «لاطلاق نار من اتجاهـات عدة» عند اقترابها 
مـن المزرعة. وتنتقد الامم المتحدة ومعهـا الرئيس حميد كرزاي 
القوات الدولية بسـبب اخطاء خصوصـا في الضربات الجوية 

ادت الى وقوع ضحايا مدنيين.
وانخفـض عدد المدنيين الذين قتلوا علـى يد القوات الدولية 
فـي 2009 ليرتفـع مجـددا فـي 2010. وانخفضـت نسـبة مقتـل 
المدنيين في ضربات قوات حلف شـمال الاطلسي الجوية 64 في 

المئة خلال النصف الاول من 2010 وفق تقرير للامم المتحدة.
واصدر قائد القوات الدولية الجديد في افغانستان الجنرال 
ديفيـد بترايوس فـي الاول من آب/اغسـطس تعليمات لتحييد 
المدنيين وذلك بتبني اسـتراتيجية سـلفه التي تقضي بالحد من 

اللجوء الى الضربات الجوية.
الى ذلك أعلنت قوة الأمم المتحدة لحفظ الأمن في أفغانستان 
«إيسـاف» امـس الاربعـاء، انهـا قتلـت قائـداً محليا فـي حركة 
«طالبـان» في هجـوم جوي نفذته علـى إقليم قندهـار بجنوب 
أفغانستان. وقالت «إيساف» في بيان نشرته على موقعها على 

الإنترنت أنها شنت «هجوماً جوياً على إقليم قندهار أمس فقتلت 
قائـداً في «طالبان» خطط ونسـق لهجمات بالعبوات الناسـفة 

ضد المدنيين الأفغان والقوات الأفغانية وقوات التحالف.
وأضافت أنه سهّل نقل الأسلحة والمواد العسكرية للمقاتلين، 
لافتـة إلى أنهـا نجحت في تحديـده وخططت بدقة لاسـتهدافه 
لتفادي سـقوط خسـائر مدنية، وشـنت هجمة جويـة ضده في 
إحـدى الحقـول الريفيـة البعيدة عن قـرى المدنيين فـي منطقة 
ارغنـداب. وقـد توجهت قـوة بريّة إلى المـكان للتأكـد من مقتل 

المستهدف.
واشارت «إيساف» إلى أنه لم يسجّل سقوط جرحى أو قتلى 

مدنيين في الهجوم.
يذكـر أن الهجمـات المسـلحة على قـوات «إيسـاف» ومعظم 
جنودها من دول حلف شـمال الأطلسـي «الناتـو» تضاعفت في 
الفتـرة الأخيرة، وخصوصـاً في المناطق الجنوبية التي تشـهد 

أسوأ أعمال عنف في البلاد.
الـى ذلك أعلـن متحدث حكومـي امس الاربعاء أن مسـلحي 
طالبان قتلوا مسـؤولا في الحكومـة الأفغانية وزوجته جنوبي 

البـلاد. وقـال المتحـدث إن عطا جـان كاجريوال، مدير شـؤون 
الحـدود والقبائـل بإقليم زابول، فـي جنوب أفغانسـتان، قتل 
فـي منزله، وزوجتـه في وقت متأخر الثلاثاء بمنطقة شـاجوي 

بالإقليم. 
كان مسـلحون هاجمـوا الشـهر الماضي سـيارة مديـر النقل 

والطيران المدني في زابول، ما أسفر عن مقتل نجله. 
وأعلـن الجيـش الافغانـي أن غـارة شـنتها قـوات أفغانيـة 
وقوات من حلف شمال الأطلسـي (الناتو) في إقليم نانجارهار 
شـرقي البلاد في وقت متأخر أمس أسـفرت عـن مقتل اثنين من 

المتمردين، غير أن السكان يقولون ان القتيلين مدنيان. 
وتظاهر مئات السـكان في وقـت مبكر اليوم فـي نانجارهار 
احتجاجا علـى الغارة وأغلقوا الطريق السـريع بـين العاصمة 
كابـول ومدينـة جـلال أبـاد. وقـال حلـف الاطلسـي إن قواتـه 
قتلت عشـرة من مسـلحي طالبان بإقليم قندهار جنوبي البلاد 
الثلاثاء.  تتصاعد حدة العنف في أنحاء أفغانستان حيث تزيد 
القـوات الافغانية وتلـك التي تقودها الولايـات المتحدة وكذلك 

مسلحو طالبان من عملياتهم. 

«إيساف» تعلن قتل قائد محلي من طالبان... والحركة تقتل مسؤولا أفغانيا وزوجته

مظاهرات في افغانستان بعد مقتل افغانيين على يد قوات حلف شمال الاطلسي
شرائط استجوابات جديدة للـ«سي آي إيه» 
قد تلقي الضوء على قضية السجون السرية 
■ واشـنطن ـ د ب ا: أفـادت شـبكة «سـي إن إن» الإخبارية الثلاثـاء أن وكالة 
الاسـتخبارات المركزية الأمريكية «سـي آي إيه» لديها شـرائط فيديو صورت في 
سـجن سري في المغرب توضح اسـتجواب أحد مدبري الهجمات الإرهابية في 11 

أيلول/سبتمبر 2001. 
وذكرت أن الشـرائط عثر عليها قبل ثلاث سنوات تحت مكتب في مقر السي آي 
إيـه في لانجلي بولاية فيرجينيا، مشـيرة إلى أنها ربما تقـدم رؤية متعمقة للدور 
المثيـر للجدل الذي لعبته بعض الدول خلال حرب الرئيس السـابق جورج بوش 

ضد الإرهاب. 
ونقلت «سـي إن إن» عن «مصـدر أمريكي مطلع»، أن الشـرائط تظهر رمزي بن 
الشـيبة، الذي اعتـرف بتقديم المسـاعدة في مخطـط هجمات 11 أيلول/سـبتمبر 
علـى نيويورك وواشـنطن. ولـم يخضع بن الشـيبة للتعذيب ولكنـه يظهر خلال 

استجوابه وهو خلف أحد المكاتب. 
وسـيكون ذلك دليل الفيديو الوحيد الباقي لنظام السجون الخارجية السرية 
الذي طبقته «سـي آي إيه»، والذي استخدم لاستجوابات إرهابيين مشتبه فيهم، 
بصـورة تقـول جماعـات حقوقية إنهـا ترقى إلـى التعذيـب. وتردد أن «سـي آي 
إيه» دمرت شـرائط الفيديو الأخرى الخاصة باسـتجواباتها فيما يسمى بالمواقع 
السـوداء (السـجون السـرية)، والتي اسـتخدمت في السـنوات الأولى من حكم 

بوش. 

■ بكـين ـ ا ف ب: انتقـدت الصـين الاربعـاء تقريـر 
البنتاغـون السـنوي حـول الدفاع الصيني الذي اشـار 
الـى ان الصـين «تواصـل بدون توقـف» تعزيـز قدراتها 
العسـكرية، فيما افادت دول اسـيوية اخـرى انها تتابع 

عن كثب تزايد القوة العسكرية الصينية.
وقال غينغ يانشـنغ المتحدث باسـم وزارة الدفاع في 
بيـان تلقت وكالة فرانس برس نسـخة عنـه، معلقا بعد 
يومين على صدور تقرير واشـنطن ان «هذا التقرير غير 
مفيـد لتحسـين وتطوير العلاقـات العسـكرية الصينية 

الامريكية».
واضـاف البيان «نطلب من الولايـات المتحدة.. وقف 
الملاحظـات والمبـادرات غير المفيـدة للثقـة المتبادلة بين 

الجيشين وللعلاقات الصينية الامريكية».
واعلنـت وزارة الدفـاع الامريكيـة الاثنين فـي تقرير 
سـنوي رفعته الـى الكونغرس ان بكـين «تواصل بدون 
توقف» تعزيز قدراتها العسـكرية تحسـبا لنشوب نزاع 
مع تايوان رغم التقارب السياسي الحاصل بين البلدين. 
واكد التقرير ان بكين تطور قوتها الضاربة في اسـيا بما 
يتخطـى تايوان وصولا الى جزيرة غـوام الامريكية في 
المحيط الهادئ. وقال المتحدث الصيني ان «تطور الصين 

العسـكري منطقـي ومناسـب» مضيفـا «انه يهـدف الى 
الحفاظ على السـيادة الوطنية والامن القومي وسلامة 
الاراضـي» ويسـمح للصـين «بالتكيـف مـع التطـورات 

السريعة» على الصعيد العسكري في العالم.
وتابعـت وزارة الدفـاع ان الصين «تلـزم دوما طريق 
التنميـة السـلمية .. ولا تطـرح اي خطـر عسـكري على 
اي بلـد كان». وكانـت الصحافة الصينية حملت بشـدة 
صبـاح الاربعـاء علـى التقريـر الامريكي الـذي وصفته 

بانه «عدائي» و»يفتقر الى المهنية».
غيـر ان بعض المعلقين اعتبروا ان البنتاغون «لطف» 

تقريره لهذه السنة.
وعلقـت الصـين علاقاتهـا العسـكرية مـع الولايـات 
المتحـدة فـي الربيـع بعدمـا اعلنـت واشـنطن عـن عقد 
بقيمة 6,4 مليار دولار لبيع اسلحة الى تايوان، الجزيرة 
المستقلة التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من اراضيها. 
وبحسـب البنتاغون، فان النفقات العسـكرية الصينية 
تخطـت 150 مليـار دولار عام 2009 اذا مـا اضيفت اليها 

بعض النفقات غير المدرجة في الميزانية الرسمية.
وكانـت الصـين اعلنت فـي اذار/مـارس انهـا تعتزم 
زيـادة ميزانيتهـا العسـكرية بنسـبة 7,5٪ لتصل الى 

الدفـاع  مـا يـوازي عشـر ميزانيـة  77,9 مليـار دولار، 
الامريكية المقبلة، الاعلى في العالم.

وردا على هذا التقرير، اعلنـت تايوان انها تتابع عن 
كثب تعزيز القدرات العسكرية الصينية.

وقـال المتحدث باسـم وزارة الدفاع يو سـي - تو ان 
«الصـين لم تتخل عن فكرة اسـتخدام القوة ضد تايوان 
ونتابـع عـن كثـب التطـورات العسـكرية فـي الصين»، 
مبديا امله بـان «تواصل الولايات المتحدة امداد تايوان 
بالاسـلحة الدفاعيـة .. ولا سـيما مقاتـلات مـن طـراز 

اف-16 سي دي».
من جهتها اعلنت اليابان انها «ستتابع بانتباه تطور 
الصين العسـكري لانه سيكون له انعكاس مهم على امن 

المنطقة ولا سيما اليابان، وكذلك امن الاسرة الدولية».
وفي وقـت يتصاعد التوتر مع الصـين، اجرت فيتنام 
والولايـات المتحـدة الثلاثـاء اول حوار رفيع المسـتوى 
بينهما علـى صعيد الدفـاع. والتقى مسـاعد نائب وزير 
الدفاع روبرت شير نائب وزير الدفاع الفيتنامي نغوين 
تشـي فين في هانوي. وقال نغوين تشـي فـين ان بلاده 
تدعـم تطـور الصـين، لكـن طالما انـه «لا يضـر بمصالح 

الدول الاخرى وسيادتها».

بكين تعتبر تقرير البنتاغون «غير مفيد» للعلاقات الصينية الامريكية

الامم  قالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■  
المتحـدة امـس الاربعـاء انـه تم توفيـر 
نحو نصف الامـوال الضرورية لعمليات 
أسـوأ  مـن  لباكسـتان  الاوليـة  الاغاثـة 
فيضانات تشـهدها البـلاد على الاطلاق 
وذكـرت  دولار.  مليـون   459 وتبلـغ 
المنظمـة الدولية ان ذلك تحقـق بعد ايام 
مـن الاتصـالات مـع المانحـين والتحذير 
مـن مواجهـة باكسـتان كارثة انسـانية 

متفاقمة.
لكن رغم الامـوال الجديدة لم يحصل 
سـوى قلة بين ستة ملايين باكستاني هم 
في أمس الحاجة للطعـام والماء النظيف 
فيضانـات  أسـوأ  فـي  مسـاعدات  علـى 
تشـهدها البـلاد منـذ عقود والتـي قتلت 
1600 شـخص وشـردت مليونـين. وقال 
ماوريتسـيو جوليانـو المتحـدث باسـم 
الامم المتحدة لرويترز «حدث تحسن في 
التمويل. أدرك المانحـون حجم الكارثة. 
لكن التحديات هائلة تماما والفيضانات 
لـم تنتـه». وأضـاف «حجـم (المسـاحة 
المتأثـرة) بهـذه الكارثة تعادل مسـاحة 
النمسـا وسويسـرا وبلجيـكا مجتمعة. 

هذا شيء مخيف».
وقبـل بضعة أيـام معدودة لـم يتوفر 
سوى ربع المسـاعدات الموعودة مما دفع 
بـان كي مون الامين العـام للامم المتحدة 

خلال زيارة لباكسـتان الى حث المانحين 
الاجانـب على الاسـراع بتقـديم الاموال 

لتفادي مزيد من الوفيات.
حصـص  ان  المتحـدة  الامم  وقالـت 
الغذاء والماء النظيف لم تتوفر حتى الان 
سوى لنحو 700 الف ناج من الفيضانات 
التي عزلـت آلاف القرى. ويرى محللون 
انه يمكن ان تؤدي الاضرار وتكلفة اعادة 
الاعمار الـى خفض النمو الاقتصادي في 

باكستان بأكثر من نقطة مئوية.
وقال المفوض السامي الباكستاني في 
بريطانيا واجد شـمس الحسن لرويترز 
في مقابلـة إن تكلفة إعـادة الإعمار ربما 
مليـار  و15  مليـارات   10 بـين  تتـراوح 

دولار.
وحـذرت الامم المتحدة من أن ما يصل 
إلـى 3.5 مليـون طفـل ربمـا يتعرضـون 
لخطـر الإصابة بأمـراض فتاكـة تحملها 
المياه الملوثة والحشرات في أزمة أضرت 
بحياة عشـر سكان باكسـتان على الأقل 
البالغ عددهم 170 مليون نسمة. وأعلنت 
الأمم المتحـدة عـن ظهـور أولـى حـالات 

الإصابة بالكوليرا.
وقال علي خان المتحدث باسم منظمة 
الاغذية والزراعـة التابعة للامم المتحدة 
(فاو) ان باكسـتان قد تواجـه نقصا في 
الطعـام اذا فـات المزارعـين موسـم نثـر 

البـذور والمقـرر ان يبـدأ الشـهر المقبـل. 
ويعتمد ضحايا الفيضانات بشـكل كبير 
على الجيش أقوى مؤسسة في باكستان 
الاغاثـة  وكالات  علـى  يعتمـدون  كمـا 

الاجنبية.
خـلال  الشـعبي  الغضـب  وتزايـد 
أسـبوعين  منـذ  المسـتمرة  الفيضانـات 
مما يبرز المشـكلات السياسـية المحتملة 
لحكومـة الرئيـس آصـف علـي زرداري 
التي لا تحظى بشعبية وهي حليف كبير 
للولايات المتحدة في حربها ضد التشدد 

الاسلامي.
ووجهـت انتقـادات للحكومـة لبـطء 
اسـتجابتها للفيضانـات في حـين قوبل 
الرئيس بهجوم شديد للمضي في زيارة 
لبريطانيـا وفرنسـا بينمـا كانـت بلاده 
وسـد  الفيضانـات.  كارثـة  مـن  تعانـي 
بعـض مـن ضحايـا الفيضانـات الطرق 
السـريعة أمس لمطالبـة الحكومة بتقديم 
المسـاعدة واشـتبك القرويون مع قوات 
الشـرطة التـي كانـت تحمـل الهـراوات 
بعدما حاول زعيم المعارضة نواز شريف 

ان يوزع مواد اغاثة في السند.
الى ذلك أكدت باكستان امس الاربعاء 
مجددا للمانحين الدوليين أن المساعدات 
الخاصـة بمكنوبـي الفيضانـات لن تقع 
في أيدي حركـة طالبان، فيما قالت الأمم 

المتحـدة إن المسـاعدات هزيلة. ويشـعر 
المانحون بالغضب من باكسـتان بسبب 
«الفسـاد المستشـري» فـي البـلاد، كمـا 
أنهم يخشـون مـن نفوذ طالبـان. ووفقا 
لـلأمم المتحـدة فإنهـا تلقـت فقـط ثلـث 
مبلـغ الـ460 مليـون دولار الـذي طلبته 
من المجتمع الدولـي. وتعهد رحمن مالك، 
وزير الداخلية الباكستاني، بأن طالبان 

لن تستفيد من التبرعات. 
وأضـاف مالك، في تصريحـات لهيئة 
الإذاعـة البريطانيـة «بي.بي.سـي»، أن 
«هذه (المعونات) تخص الفقراء ضحايا 

الفيضانات. وأؤكد أنها ستصل إليهم». 
وقـال «إننـي أؤكـد للمجتمـع الدولي 
برمته الذي سيقدم معونات في أي شكل، 
فأننا نؤكد لهم بأننا سـندقق في الأمر»، 
وأضـاف أن حكومته تدرس الاسـتعانة 

بمدققين دوليين لتطمين المانحين. 
وأقـر مالـك بأنـه مـدرك لخطـر قيـام 
المسـلحين بتعزيـز نفوذهـم خـلال هذه 
المناطـق  فـي  معونـات  بتقـديم  الأزمـة 
للمنكوبـين.  الدعـم  وتأمـين  المدمـرة 
 20 تشـريد  فـي  الفيضانـات  وتسـببت 
مليون شـخص وقتل مـا لا يقل عن 1600 
آخرين. ويخشـى من أن معظم الوفيات 
ناجمة عـن أمراض تحملهـا المياه والتي 

بدأت في الانتشار. 

اسلام اباد تؤكد للمانحين أن المساعدات ستذهب لمنكوبي الفيضانات... وتتعهد بمنع وصولها لطالبان

الامم المتحدة: توفير نحو نصف الاموال الضرورية لاغاثة باكستان

رعب في سياتل بعد اعتراض
مقاتلات لطائرة انتهكت حظراً

مؤقتاً للطيران بسبب زيارة أوباما
■ واشـنطن ـ يو بي اي: اهتزت مدينة سـياتل الامريكية غرب واشـنطن، بعد ظهر 
الثلاثاء، نتيجة دوي هائل بدا كتفجيرات إثر تحليق مقاتلين عسـكريتين فوق المنطقة 
لاعتـراض طائـرة مدنيـة صغيرة دخلـت منطقـة حظر طيـران موقت بسـبب تواجد 

الرئيس الامريكي باراك أوباما في المدينة.
وذكرت قناة «كيرو» الشـقيقة لشـبكة «سـي أن أن» ان تحليق الطائرتين، وهما من 
طراز «أف 15» بسـرعة فاقت سـرعة الصـوت، أدى لاهتزاز المبانـي والنوافذ بعنف ما 
أثار حالة من الهلع والرعب في منطقة «بوجت ساوند». وقال قائد قوة شرطة مقاطعة 
بيـرس، أيد تروير، إن عشـرات المكالمـات الهاتفية انهالت على قسـم الطوارئ، ما أدى 
لانهيار النظام لأكثر من ساعة، وأن الاهتزازات أدت لانطلاق أجهزة الإنذار في المنازل 

والسيارات.
وأشـار آلان كينتزر، من دائرة الطيران الفدرالي، إلى أن المقاتلات أقلعت من مدينة 

بورتلاند بولاية أوريغن لاعتراض طائرة صغيرة من طراز «سيسنا 180».
وقـال جون كوريليو، من قيادة الدفاعات الجوية في امريكا الشـمالية «نوراد»، ان 
الطائرة الصغيرة كانت غادرت منطقة الحظر المؤقت قبيل اعتراضها. وذكر كينتزر أن 

قبطان الطائرة الصغيرة هبط بها قرب بحيرة واشنطن، ويتم الآن التحقيق معه.
يُذكر أن الطائرة الرئاسـية «إير فورس وان»، كانت قد تسببت بحالة من الذعر في 
مدينـة نيويورك العام الماضـي عندما حلقت على علو منخفـض لالتقاط صور جديدة 
لتحديـث ملفات البيت الأبيض كما أوضحـت إدارة الطيران الفدرالي. وأطاحت رحلة 
«إير فورس وان»، التي قوبلت بانتقادات شـعبية ورسـمية عنيفة، بمسؤول بارز في 

البيت الأبيض.

«هيومن رايتس ووتش» تدعو البحرين
 الى الافراج عن اربعة ناشطين شيعة

■ المنامـة ـ ا ف ب: دعـت منظمـة «هيومـن رايتـس ووتـش» المدافعـة عـن حقوق 
الانسـان امـس الاربعاء السـلطات البحرينية الى الافراج عن اربعة ناشـطين شـيعة 
اعتقلوا في الايام الاخيرة، او اتهامهم رسميا. وقالت المنظمة في بيان ان مكان توقيف 
الناشـطين الاربعة وبينهم رجل دين مجهول وانهم لم يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم 

او محاميهم منذ اعتقالهم.
واضافت انه «على حكومة البحرين الافراج فورا عن الناشـطين المعارضين الاربعة 
او اتهامهم رسميا». واوضحت المنظمة ان احد هؤلاء الناشطين عبد الجليل السنكيس 
القيادي في حركة الحريات والديموقراطية (حق) الشـيعية والذي يتنقل على كرسي 
متحـرك، اوقف في مطـار البحرين الدولي عند عودته من لندن في 13 آب/اغسـطس. 

واوقف ثلاثة ناشطين آخرين بعد يومين.
واشارت «هيومن رايتس ووتش» الى ان السنكيس وعبد الغني علي عيسى خنجر 
الناطق باسـم اللجنة الوطنية لشهداء وضحايا التعذيب شاركا في مؤتمر في مجلس 
اللوردات في لندن في الخامس من آب/اغسـطس. وقد دانا انتهاكات حقوق الانسـان 
فـي البحرين. وكانـت وكالة انباء البحريـن نقلت عن مصدر مسـؤول في جهاز الامن 
الوطنـي قوله ان الموقوفين الاربعة متهمون باقامة «شـبكة تنظيمية تهدف الى زعزعة 
الامـن والاسـتقرار فـي البلاد». وقـال نائب مديـر «هيومـن رايتس ووتش» للشـرق 
الاوسـط جـو سـتورك ان «بلدا يحترم حقوق الانسـان مثـل البحريـن (...) لا يوقف 
اشـخاصا لمجرد انهم انتقدوا الحكومة بقسـوة». وتشـهد البحرين احتجاجات شـبه 
يومية للمطالبة باطلاق سـراح موقوفين ومحكومين في قضايا امنية خصوصا بعد ان 
اصدرت محاكم بحرينية احكاما بسـجن مجموعتين من الشبان المتهمين بالتسبب في 

مقتل شرطي ومواطن باكستاني. 
وسـتجرى انتخابات تشـريعية وبلدية في البحرين هي الثالثة منذ 2002 تشـارك 
فيهـا جميـع القوى السياسـية باسـتثناء حركة «حق» التـي ينتمي اليها السـنكيس. 
والبحرين مملكة صغيرة في الخليج ذات اغلبية شـيعية وتحكمها عائلة ملكية سنية. 
وبعدما شـهدت اضطرابات سياسية، عادت البلاد في 2002 الى الحياة البرلمانية التي 

علقت فيها في 1975.

قادة الشرطة البريطانية يطالبون
بمنع مسيرة لمنظمة يمينية متطرفة 

■ لندن ـ يو بي اي: دعا قادة الشرطة البريطانية وزيرة داخلية بلادهم تريزا ماي 
إلى منع مسيرة من قبل رابطة الدفاع الانكليزية اليمينية المتطرفة في مدينة برادفورد 

أواخر الشهر الجاري.
وقالـت صحيفـة الغارديـان الصادرة امـس الاربعـاء إن هذه الخطـوة جاءت في 
اعقاب حملة شـعبية في مدينة برادفورد لمنع المسـيرة جمعت أكثر من 100 ألف توقيع 

ودعمتها شخصيات سياسية ودينية ومنظمات مناهضة للعنصرية لمنع المسيرة.
واضافـت أن بلديـة برادفـورد سـترفع طلبـاً رسـمياً بهـذا الخصوص إلـى وزيرة 

الداخلية ماي لحظر مسيرة رابطة الدفاع الانكليزية.
ونسـبت الصحيفة إلى نورمان بتيسـون قائد شـرطة مقاطعة يوركشـاير الغربية 
قوله «إن الشـرطة سـتدعم الحملة لحظر المسـيرة التي من المقرر أن تجري في الثامن 
والعشـرين مـن آب/أغسـطس الحالي، بسـبب المخـاوف التـي يمكـن أن تخلفها على 

الجاليات المحلية».
واضاف بتيسون «قررت التقدم بطلب إلى مجلس بلدية برادفورد لاصدار أمر بمنع 
تنظيـم أي تجمعات في ذلك اليوم، بعد النظر بعناية إلى النتائج التي يمكن أن تترتب 

على أي مسيرة من قبل محتجين في برادفورد».
واشـارت الصحيفة إلى أن رابطة الدفاع الانكليزية كانـت تخطط لتصعيد حملتها 
المعادية للاسلام في الشوارع وتركز على مدينة برادفورد وحي تاور هاملت في لندن، 
حيث يعيش عدد كبير من المسـلمين. وكانت الرابطة التي تقول إنها «تعارض الاسلام 
الجهـادي»، نظمـت تظاهـرات ومسـيرات على مـدى الأشـهر الأخير في لنـدن ومدن 

مانشستر وبولتون وداربي كاونتي.

صحيفة: الجمهوريون يدعون إلى الحذر
في التعاطي مع مسألة بناء مسجد قرب الموقع صفر

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: تدعو شـخصيات نافـذة عدة من الحـزب الجمهوري في 
الولايـات المتحـدة إلى الحذر بشـأن من التعاطي مع مسـألة بناء مركز إسـلامي يضم 
مسـجداً قريبـاً مـن «غراونـد زيـرو» (الموقع صفـر) الذي شـهد اعتـداءات 11 أيلول/

سبتمبر على مركز التجارة العالمي.
وأفـادت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» انـه فيمـا يسـتغل مرشـحون جمهوريون 
فـي مختلف أنحـاء البلاد افتـراح بناء المسـجد في حملاتهـم الانتخابية، يـزداد قلق 
شـخصيات نافذة في الحزب من أن يكون رد فعل هذه المسـألة عكسـياً. وأشـارت إلى 
انـه رغـم تنامي رفض الرأي العام للبناء، فإن اسـتراتيجيين جمهوريين يرون ان ثمة 

مخاطر جمة في الدفع بهذا الاتجاه بقوة.
وأبـدى ديفيد وينسـتون، وهو متخصص في اسـتطلاعات الرأي ويقدم المشـورة 
لقـادة الحزب الجمهـوري في الكونغرس، عن قلقه من أن يتغلب الجدل حول المسـجد 

على المسائل التي تهم الناخبين.
وأضاف وينستون انه «رغم ان هذه المسألة ولدت بالتأكيد الكثير من العواطف، إلا 

انه عندما يتعلق الأمر بالتصويت ستكون الانتخابات بشأن الاقتصاد والوظائف».
وأشارت الصحيفة إلى ان ما يتخوف من الحزب الجمهوري هو أن يظهر رفض بناء 

المسجد على انه غير متقبل للاختلاف الديني.
قال الرئيس السابق للجنة الجمهورية الوطنية إيد غيليبسي ان «أحد أكبر المخاطر 
في السياسـة هـي الإفراط في اسـتخدام مسـألة معينة»، محـذراً مـن ان الناخبين قد 
يخلصـون إلـى ان الجمهوريـين الذين يعارضـون بناء المسـجد يتخـذون موقفاً ضد 
الإسلام بشـكل عام. واعتبر انه «من المهم جداً، أن يفكر الجمهوريون عند التطرق إلى 

هذا الموضوع بهدوء وحذر لتفادي هذا التمييز».
لكـن بعض الشـخصيات في الحـزب الجمهـوري تتخذ مقاربـة معاكسـة تماماً من 
الموضوع، وترد على إعلان الرئيس الامريكي باراك أوباما خلال مأدبة إفطار في البيت 

الأبيض بان للمسلمين الحق في بناء المركز. 
وقال رئيس مجلس النواب السابق نيوت غرينغريتش أمس ان بناء مسجد قريب 
مـن المـكان الذي قتل فيـه «الإرهابيـون» الآلاف من الامريكيين سـيكون أشـبه بوضع 

إشارة للنازية قرب متحف تذكاري للهولوكوست.
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■ القاهـرة ـ يـو بـي أي: قالـت مصـادر امنيـة مصرية 
امس الاربعاء ان شـرطيا اصيب في تبـادل لاطلاق نار مع 
مهربي بشر بالقرب من الحدود المصرية الاسرائيلية خلال 

محاولة المهربين ادخال مهاجرين الى اسرائيل.
واوضح مسـؤول امني ليونايتد برس انترناشونال ان 
الاشتباك الذي وقع في وقت متأخر من ليلة امس اسفر عن 
اصابـة جندي يدعى مجدي عبد الغنـي (22 عاما) باصابة 
طفيفـة، فيمـا لاذ المهربـون واللاجئـون بالفـرار. واشـار 
المسـؤول الى ان الاشـتباك وقـع عند العلامـة الدولية رقم 
10 على الحدود الإسرائيلية جنوب منفذ رفح البري عندما 
حـاول المهربـون تهريب مجموعـة كبيرة مـن الأفارقة إلى 

إسرائيل واشتبكوا مع الشرطي.
وشهد يوم السـبت الماضي مقتل اربعة مهاجرين افارقة 
في اشتباكهم مع عصابات التهريب في مدينة رفح المصرية 
بالقرب من الحدود مع اسـرائيل. ووقعت الاشـتباكات بين 
المهربين واللاجئين عندما رفض المهربون ارشـاد اللاجئين 

للتسـلل الى اسـرائيل واحتجزوهم وطالبوهم بالمزيد من 
الاموال.

وتشـكو السـلطات المصرية من ارتفاع نسـبة محاولات 
تسـلل المهاجريـن الأفارقـة عبـر حدودهـا إلى إسـرائيل، 
بمساعدة عصابات البدو التي تعمل بالتهريب في المنطقة.

وكانـت منظمات دولية قـد اتهمت قـوات الامن المصرية 
بالافراط في استخدام القوة في محاولة التصدي لعمليات 

التسلل التي يقوم بها مهاجرون افارقة الى اسرائيل.
وتدافع مصر عن اطلاقها النار على المتسـللين الاجانب، 
وتعتبـر ان اطلاق السـلطات المصرية النار على المتسـللين 
عبر الحدود الى اسـرائيل يقع في اطار الحقوق السـيادية 

لمصر لحماية امنها القومي.
وقتلـت السـلطات المصريـة منـذ بدايـة العـام نحو 23 
افريقيا حاولوا التسـلل الى اسـرائيل، كما قتلت الشـرطة 
المصريـة خلال العـام الماضي نحو 19 مهاجـرا أفريقيا على 

الاقل.

اصابة شرطي مصري في اشتباك
مع مهربين على الحدود مع اسرائيل

الخرطوم – «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت: 

شَنّت مجموعة مسلحة من قبيلة 
الرزيقات، هجوماً عنيفاً على مزارع 
دارفور،  بجنــوب  المســيرية  قبيلــة 
وادى الهجــوم الــى مقتــل اكثر من 
39 وجــرح 19 آخريــن تم نقلهم الى 

إن  بيــان  مستشــفى كاس. وقــال 
لجنة أمن المجلس بالولاية أصدرت 
قرارات مهمة قبل الأحداث الأخيرة 
الجنوبــي  المســارين  فتــح  منهــا 
والشــمالي، بالإضافــة إلــى فتــح 
المســار الشــمالي للولايــة، بجانب 
قرار يقوم بقفل أيِّ مســار لأيّة جهة 
الأجهزة  مــن  بتعزيــزات  ودفعــت 
 10 وإرســال  والشــرطية  الأمنيــة 

عربــات لاندكــروزر و100 شــرطي 
للإسراع في فتح المسارات.

موســى  الكــريم  عبــد  وأكّــد 
والــي جنــوب دارفــور بالإنابة في 
أنّ  أمــس،  صحافيــة  تصريحــات 
الحكومة أرسلت تعزيزات عسكرية 
بما فيهــا المروحيات بعد أن تحوّلت 
المنطقة إلى فوضى باستمرار القتال 

طوال اليوم.

مقتل  39 واصابة 19 في تجدد للاشتباكات
القبلية بين المسيرية والرزيقات في جنوب دارفور 

القاهرة ـ 

من محمد عبد اللاه:

الإخــوان  جماعــة  قالــت 
المسلمين في مصر امس الأربعاء 
إن حملة إلكترونيــة بدأتها قبل 
40 يوما أســفرت عن جمع أكثر 
مــن نصف مليــون توقيــع على 
مطالــب إصلاحية تشــمل إلغاء 
قيــود دســتورية علــى ترشــح 
المستقلين لرئاسة الدولة. ورفع 
المطالــب وعددهــا ســبعة هــذا 
العام المرشــح المحتمل للرئاسة 
محمد البرادعــي الذي عمل لمدة 
12 عامــا مديــرا عامــا للوكالــة 
الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ 

من فيينا مقرا لها.
الإخــوان  جماعــة  وتبنــت 
جماعــات  كبــرى  المســلمين 
المعارضــة فــي البــلاد المطالــب 
وأطلــق مرشــدها العــام محمد 
بديع موقعا على الإنترنت الشهر 
الماضي لجمع التوقيعات. وقال 
موقــع الجماعــة علــى الإنترنت 
اليوم «تجاوز عدد الموقعين على 
المطالــب الســبعة للإصلاح رقم 
540 ألــف مواطــن مصــري في 

بداية اليوم الأربعين».
إنهــاء  المطالــب  وتشــمل 
حالــة الطــوارئ الســارية منــذ 
اغتيــال الرئيس أنور الســادات 
برصاص متشــددين إسلاميين 
قضائيــا  وإشــرافا   1981 عــام 
الانتخابــات  علــى  كامــلا 
البرلمانيــة والرئاســية ورقابــة 
محليــة ودوليــة عليهــا وتمكين 
المصريــين المقيمين فــي الخارج 
من المشــاركة فيها. كما تتضمن 
المطالب تحديد مدتين للرئاســة 
للمرشــحين  تزكيــة  وإلغــاء 
المســتقلين من المجالس النيابية 
عليهــا  يهيمــن  التــي  المنتخبــة 
الديمقراطــي  الوطنــي  الحــزب 
الحاكــم الــذي يرأســه الرئيس 
عامــا).   82) مبــارك  حســني 
وتتضمــن كذلــك توفيــر فرص 
الإعلام  وســائل  فــي  متكافئــة 
في  وخاصة  المرشــحين  لجميع 
ويتعين  الرئاســية.  الانتخابات 
إدخال تعديلات على الدســتور 

حال إقرار هذه المطالب.

الإخوان يعلنون جمع اكثر من نصف مليون توقيع
خلال اربعين يوما على مطالب الاصلاح السياسي

صبي مصري يحمل لافتة مؤيده لجمال مبارك

الخرطوم – «القدس العربي» 

كمال حسن بخيت: 

اعربت الحركة الشـعبية عن أسـفها من عدم المشاركة في 
الاجتماع الذي دعا له الرئيس السـوداني عمر البشير اليوم 
وقال ياسـر عرمان نائب الامين العام للحركة في بيان امس، 
ان المؤتمـر الوطنـي لم يسـتجب لمطالـب القوى السياسـية 
فـي التحضيـر المشـترك للاجتمـاع وإضافة قضايـا التحول 
الديمقراطي ودارفور للأجندة وأن تختار القوى السياسـية 

من يمثلها.
وفـي السـياق أكـد كمال عمـر الأمـين السياسـي للمؤتمر 
الشـعبي الذي يقوده الدكتـور الترابي عدم مشـاركة حزبه 
فـي الاجتماع، وقـال للصحافيين أمـس، إن حزبه لن يتحمل 
أخطـاء المؤتمـر الوطني فـي تنفيـذ اتفاقيـة السـلام، ودَعا 
ل مسـؤوليته لوحده، وكشف عمر عن توجيه  الوطني لتحمُّ
الدعـوة للمؤتمـر الوطنـي فـي مُشـاركة القوى السياسـية 
كافـة للمؤتمر الذي يتم التحضير له اليوم لمناقشـة القضايا 
العَالقـة، وَوَصَـفَ ملتقى الوطنـي بملتقى العلاقـات العَامّة 
الذي لا يُمكن أن يؤدي إلى إتفاق بشأن الوحدة حَسب قوله، 
وقال عمر إنّ البلاد مَأزومة في (مفوضية الاستفتاء، الحدود 
والحريات)، وأكّد أنّ الطريقة الوحيدة لحل الأزمة هو مؤتمر 
القوى السياسـية، ودَعَا الوطني للانضمام إليه، وأشار إلى 

أنّ موقف القوى السياسية هو المقاطعة للاجتماع.
من جهته قَال محمّد إبراهيم نقد سكرتير الحزب الشيوعي 
فـي تصريحات صحافية أمس، إنّ موقف حزبه من مشـاركة 
الاجتماع سـيحدد اليوم إسـتناداً الى الأجندة المطروحة في 

الملتقى.
وفي السـياق أوضح أحمد علي أبو بكـر القيادي بالحزب 
مـن  حزبـه  موقـف  أنّ  «الأصـل»،  الديمقراطـي  الاتحـادي 
المشـاركة يحدده اجتماع اللجنة المكلفة اليوم، وقال أبو بكر 
في تصرحات صحافية إنّ ذات اللجنة سـتحدد المشاركة من 

عدمها في المؤتمر الذي دَعَت له القوى السياسية المعارضة.
إلى ذلك قال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني، 
إنّـه تلقى معلومـات بأن وفـد البرلمان الذي قـام بزيارة الى 
بعـض الولايـات الجنوبية لدعـم الوحدة لم يجـد التعاون 
من حكومـة الجنوب لزيـارة بعض المناطق في الإسـتوائية 

كتوريت وكبويتا. 
وأضـاف الطاهـر أنـه لـم يتلـق تقريراً مـن اللجنـة بعد، 
ورداً على أسـئلة الصحافيين أمس، قـال:  صحيح لم يجدوا 
التعاون من حكومة الجنوب في أن يذهبوا الى الأماكن التي 
أرادوها في الإسـتوائية كتوريت وكبويتا وغيرهما وأداروا 
حواراً داخلياً مع القطاعات الرسمية، إلاّ أنّ الطاهر عزا الأمر 
لاسـتعجال النواب الزيارة قبل إكمال الترتيبات مع حكومة 
الجنـوب، وأضاف: النـواب ذهبوا بطريقـة متعجلة قبل أن 

نضع الترتيبات مع حكومة الجنوب لزيارتهم. 
مـن ناحيتهـا أعْلنـت لجنـة الولايـات الجنوبيـة المكلفـة 
بعملية الاسـتفتاء من قِبل المؤتمر الوطنـي أنها اطمأنت بأنّ 
أصـوات الوحدة في الجنوب أكثر مـن الأصوات التي تُنادي 
بالانفصـال، وقالـت إن معظـم الأصـوات الانفصاليـة غيـر 
حقيقيـة.  وقالت اللجنة في الاجتماع الذي عُقد بالمركز العام 
للمؤتمـر الوطني، إنـه بعد النقاش والطـرح والتوضيحات 
التي قدّمها رؤسـاء الوفود حول حالة الانفصال حدت بكثير 

من المواطنين بتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الانفصال. 

الحركة الشعبية وحزب الترابي يعلنان
مقاطعتهما للاجتماع الذي دعا له البشير

الخرطوم – «القدس العربي» 

من كمال حسن بخيت: 

كَشَفت شــبكة مُنظّمات دارفور 
الطوعيــة عن تدميــر 500 قرية مُنذ 
بَــدء حــرب دارفــور وحتــى الآن، 
فضلاً عن نزوح 286 ألفاً لمعسكرات 

اللجــوء في تشــاد، وقال حســن 
برقــو رئيــس الشــبكة فــي مؤتمر 
الخلافــات  إنّ  أمــس،  صحافــي 
والمشاكل الدائرة في الإقليم تعيق 
التنموية  المشاريع  وتمويل  التنمية 
فــي دارفــور، وأكّدَ عزم الشــبكة، 
تقديم المزيد من الخدمات والسعي 
لإعــادة تهيئة وتعمير معســكرات 

النازحــين وتســيير قافلــة خيرية 
للنازحــين بتشــاد. وحمّل حســن 
برقــو حــركات دارفور مســؤولية 
إعاقــة التنميــة وتمويل المشــاريع 
المراد تنفيذها في الإقليم، وطالبها 
والحكومــة بالعمــل الجــاد علــى 
اســتراتيجية فاعلة لحــل القضية 

بصورة نهائية.

شبكة دارفور: تدمير 500 قرية
 منذ بدء الحرب في الاقليم 

علي عبد الله صالح

اي:  بــي  يــو   - صنعــاء   ■
عســكري  مصــدر  اســتهجن 
يمنــي امس الأربعــاء ما روجته 
تقاريــر أمريكية عــن ان الجيش 
ســينهار أمــام هجمــات تنظيم 
الجنوبي»  و»الحراك  «القاعدة» 
الذي يدعو الى انفصال جنوب 
البــلاد، والمتمرديــن الحوثيــين 
المصــدر  وقــال  الشــمال.  فــي 
الذي لم يذكر اسمه في تصريح 
لوســائل إعــلام محليــة «نعبر 
عــن الاســتهجان لما يــروج من 
مزاعــم كاذبــة ومختلقــة حول 
ان القــوات المســلحة معرضــة 
التي  التحديات  بسبب  للانهيار 
تواجههــا في مواجهة العناصر 
الحوثيــة المتمــردة والعناصــر 
الانفصالية والعناصر الإرهابية 
مــن تنظيــم القاعــدة ومثل ذلك 
الطرح محاولة مكشــوفة للنيل 

من مؤسسة الجيش». وأضاف 
والأمــن  المســلحة  قواتنــا  «ان 
ســتظل دومــاً صخــرة صلبــة 
ويــداً فولاذية وشــوكة عصية 
في حلوق أعداء الوطن». وقال 
العسكرية  «مؤسســتنا  المصدر 
هي اليوم أقوى وأصلب وأفضل 
إمكانات وقــدرة وتطوراً وعدداً 
وعتــاداً  وتســليحاً  وتجهيــزاً 

وبناءً نوعياً».
إخباريــة  تقاريــر  وكانــت 
أشــارت إلى ان القيادة المركزية 
الأمريكية حذرت الاثنين الماضي 
من انهيار قوات الأمن والجيش 
اليمنيين، وشككت في قدرتهما 
على إدارة الحرب على الجبهتين 
الشمالية حيث المعارك المتقطعة 
مع أنصــار عبد الملــك الحوثي، 
والجنوبية في مواجهة الحراك 

الجنوبي وتنظيم «القاعدة».

مصدر عسكري يمني
 يستهجن تقارير

حذرت من انهيار الجيش 

وقــال البرادعــي (67 عامــا) 
إنه مســتعد للنزول إلى الشارع 
وقيــادة مظاهــرات كبيــرة حين 
يصل عــدد الموقعين على مطالب 
الإصــلاح الســبعة إلــى مليــون 
لكــن مراقبــين يتشــككون فــي 
إمكانية مشاركة أعداد كبيرة من 
الموقعــين على مطالــب الإصلاح 
في مثــل هــذه المظاهــرات التي 
الســلطات  تعتبرهــا  أن  يمكــن 
تحديا مباشرا لوجودها حسبما 

قال محللون.
يجمعــون  نشــطاء  ويقــول 
توقيعات منفصلــة على بيانات 
ورقيــة تحمــل المطالب الســبعة 

ألــف   300 نحــو  جمعــوا  إنهــم 
توقيع إلى الآن الأمر الذي يجعل 
الوصول إلى رقم المليون مسألة 

أسابيع أو شهور على الأكثر.
الماضي  العام  البرادعي  وقال 
إنه مســتعد لخــوض انتخابات 
الرئاسة التي ستجرى عام 2011 
إذا رفعــت القيــود على ترشــح 
المســتقلين وتوافــرت ضمانات 

لنزاهة الانتخابات.
وقــال نشــطاء فــي منظمات 
إن  الإنســان  حقــوق  لمراقبــة 
التــي  الرئاســية  الانتخابــات 
شــابتها   2005 عــام  أجريــت 
رئيــس  لكــن  مخالفــات كثيــرة 

نادي القضاة السابق زكريا عبد 
العزيز الذي يحظى باحترام في 
دوائر المعارضة قال إن المخالفات 
شــرعية  تهديــد  إلــى  تــرق  لــم 
انتخــاب مبــارك الــذي نافســه 
على المنصب عشــرة مرشــحين 
حزبيين أبرزهم أيمــن نور الذي 
سجن في نفس العام لمدة خمس 
ســنوات لإدانته بتزويــر أوراق 
تأســيس حزبــه. وقال نــور إن 
القضية ملفقة بهدف إبعاده عن 
العمل السياســي لكن الحكومة 
تقــول إن القضيــة جنائيــة وإن 
عددا من مســاعدي نور سجنوا 

معه فيها.

وخــرج نور من الســجن العام 
الماضــي لأســباب صحيــة بعــد 
أكثر مــن ثلاث ســنوات قضاها 
ولجماعــة  القضبــان.  وراء 
الإخــوان المســلمين التي حظرت 
منذ محاولة نسبت إليها لاغتيال 
الرئيس جمال عبــد الناصر عام 
1954 مصلحة في تحقيق مطالب 
يخــوض  إذ  الســبعة  الإصــلاح 
أعضاؤهــا الانتخابــات العامــة 

بصفة مستقلين تفاديا للحظر.
وتشغل الجماعة 86 مقعدا في 
مجلس الشــعب الذي ســتجرى 
انتخاباتــه الجديدة أواخر العام 

الحالي. 

■ صنعـاء - يو بـي اي :هاجـم مسـلحون مجهولون 
يعتقد أنهم من المنتمـين لتنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة 
العرب»، الذي يتخذ من اليمن منطلقا لأعماله في المنطقة، 
مواقع عسـكرية وحواجز عسـكرية بالقرب مـن محافظة 

مأرب الغنية بالنفط شمال شرق اليمن.
وقال مصـدر يمني مطلع ليوناتيد برس انترناشـونال 
بـأن المواجهـات التـي «اندلعـت منتصـف ليلـة أمس بين 
المسـلحين ومواقـع عسـكرية بمحافظـة مـأرب اسـتمرت 
حتى وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء». واوضح المصدر 
بـان المسـلحين المشـتبه فـي انتمائهـم لتنظيـم القاعـدة 
«هاجمـوا موقـع الرميلـة العسـكري القريـب مـن محطة 
مـأرب الكهربائيـة غيـر أن المواجهـات لـم تسـفر عـن أي 
ضحايا». وسبق لتنظيم القاعدة ان هاجم عدد من المواقع 
العسـكرية في محافظة مأرب قبل نحو شهرين ما أدى إلى 
مقتل 3 منهم وإلقاء القبض على آخرين. ونفذت السلطات 
الأمنيـة اليمنية حمـلات اعتقال طالت عناصـر من تنظيم 
القاعدة في محافظة مأرب أبرزهم القيادي غالب الزايدي 
فـي الخامس مـن حزيران يونيـو الماضي ويعـد احد كبار 

قيادات التنظيم في المحافظة.

مواجهات مسلحة بين 
مسلحين يعتقد أنهم 
من القاعدة ومواقع 

عسكرية يمنية في مأرب 

■ القاهـرة ـ يـو بـي أي: قالـت مصـادر أمنيـة 
وشـهود امس الأربعاء ان العشـرات مـن مواطني 
غـرب  (جنـوب  الفيـوم  محافظـة  قـرى  إحـدى 
القاهـرة) قطعـوا طريقـا سـياحيا احتجاجا على 
اسـتمرار انقطاع المـاء والكهرباء عنهـم منذ بداية 

شهر رمضان.
وقال مسؤول أمني ليونايتد برس انترناشونال 
ان أهالي قرية «السـيليين» التابعة لمركز سنورس 
بالفيـوم قطعـوا الطريـق السـياحي الـذي يربط 
مدينـة الفيـوم ببحيـرة قـارون بعـد أن أشـعلوا 

النيران في إطارات السيارات وفروع الأشجار.
وقال مشـاركون فـي الاحتجـاج ان هناك نقصا 
شـديدا في مياه الشرب بالقرية إضافة الى انقطاع 
التيـار الكهربائي بشـكل متكرر منـذ 10 أيام، رغم 

التـي  الحـرارة  درجـات  وارتفـاع  رمضـان  شـهر 
الأهالـي  ان  المسـؤول  وأضـاف  البـلاد.  تشـهدها 
منعوا عبور السـيارات لمدة سـاعة تقريبـا قبل ان 
تتمكن السلطات الأمنية من إعادة حركة المرور إلى 

طبيعتها.
وكثـرت في الآونـة الأخيرة شـكاوى المواطنين 
من اسـتمرار انقطاع الكهرباء خلال شهر رمضان، 
والتـي طالت منشـآت حيويـة مثل المستشـفيات، 
لكـن وزارة الكهرباء بررت ذلـك بالأحمال الزائدة 
الناتجـة عن فترات الـذروة التي تبدأ من السـاعة 
الثامنـة وحتى العاشـرة مسـاء. وطالبـت وزارة 
الكهربـاء والطاقـة المواطنـين في كافـة محافظات 
الأمثـل  والاسـتخدام  الترشـيد  بضـرورة  مصـر 

للكهرباء.

مصريون غاضبون يقطعون 
طريقا سياحيا جنوب القاهرة 

احتجاجا على انقطاع الكهرباء والماء ■ الأقصــر ـ  د ب أ: قــررت نيابة مركز الأقصر 
حبــس المتهمين باختطــاف طفل لتقديمــه قربانا 
لكشــف كنز فرعونــي بالأقصــر(721 كم جنوب 

القاهرة).
المتهمــون، وهــم صبــري فــؤاد حســين  كان 
ســليمان، ورمضان عبد الله فكــري، وفكري عبد 
الله فكري، وحمادة عبد الله فكري، وكرم محمود 
محمــد، اختطفوا الطفل محمد عباس محمد أحمد 
محمــود /10 أعوام/ لتقديمه قربانا للكشــف عن 
كنز أثري بقرية العشــى، وقررت النيابة حبسهم 

أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وقال الطفل محمد، فــي تحقيقات النيابة التي 
يشرف عليها المستشار حسن كامل المحامي العام 
لنيابات الأقصــر، انه كان يقف خــارج منزله في 
قرية العشــى، عندما طلب منه اثنــان من المتهمين 

أن يســاعدهم فــي جمــع مجموعة مــن صناديق 
الكرتــون لاســتخدامها فــي تخزيــن «بســكويت 
العيــد» من مخــزن تابع لمحــل بقالــة المتهم الأول 
وبعد أن استدرجاه بعيدا عن منزله اختطفاه على 
ظهر دراجة بخارية وفرا به إلى المنزل الذي كانوا 

يقومون بالحفر فيه بحثا عن الآثار.
وأضاف محمد أن المتهمين أخبروه بأن الشيخ 
ســيقوم برقيته ثم ســيلقون به في البئر المحفورة 
داخــل المنزل وأن عليــه أن يخبرهم ماذا وجد في 
البئر بعد أن يقوموا بسحبه ثانية، غير أن المتهمين 
نســوا اغلاق باب المنزل، فغافلهــم الطفل وتمكن 
من الهرب. واتهم والــد الطفل المتهمين باختطاف 
ابنــه ومحاولة ذبحه قربانا للكنز الفرعوني أو ما 
يســمى بحارس الكنز للحصول على خبيئة أثرية 

بمنزل المتهم الأول.

مصر: حبس خاطفي طفل لتقديمه
قربانا لكشف كنز أثري بالأقصر

■ صنعــاء - يو بــي اي: قــال الرئيس 
اليمنــي علــي عبــد اللــه صالح امــس بان 
الحكومــة خيارهــا الســلام فــي محافظة 
صعدة، وتســعى إلــى تنفيذ اتفــاق رعته 
قطر، شــريطة أن يلتزم الحوثيون بتطبيق 

بنوده من دون تلكؤ.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرســمية 
(ســبأ) بأن صالــح اطلع مجلــس الوزراء 
خلال ترؤســه للمجلس بصفة استثنائية 
علــى نتائــج زيــارة رئيــس الــوزراء وزير 
الخارجية القطري الشــيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني لليمن يوم الاثنين المتصلة بجهود 
دولة قطــر لتنفيــذ النقاط الســت وآليتها 

التنفيذية وما تضمنته اتفاقية الدوحة.
ونســبت الوكالــة الــى صالــح تجديده 
الســلام،  خيارهــا  الدولــة  «بــأن  القــول 
وأن الحــوار أفضــل من الحــرب وأن على 
الحوثيــين الالتــزام بتنفيذ النقاط الســت 
وآليتهــا التنفيذيــة ومــا ورد فــي اتفــاق 
الدوحــة دون تلكــؤ ولكــي يبرهنــوا على 

جديتهم في السلام».

وقال مصدر يمني مســؤول أن اجتماعا 
سيعقد في قطر الأسبوع المقبل بين ممثلين 
للحكومــة اليمنية وممثلين عــن الحوثيين 
يقضــي بالاتفاق علــى تنفيذ بنــود اتفاق 
الدوحة المبرم بين الطرفين في العام 2007 
ووقــع عليه من جانب الحكومة مستشــار 
الكــريم  عبــد  الدكتــور  اليمنــي  الرئيــس 
الأرياني وعن الحوثيين الناطق السياسي 

للجماعة صالح هبرة .
وكانــت قــد توقفــت المواجهــات بــين 
الجيش اليمني والحوثيين في 11 شباط/ 
فبرايــر الماضي اثر مواجهات اســتمرت 6 
ســنوات بــين الجانبين تســببت في مقتل 

وجرح واعتقال الآلاف من الجانبين.
وبموجب الاتفاق الأخيــر بين الحكومة 
والحوثيــين كان يتعين عليهــم النزول من 
المواقــع التي يســيطرون عليهــا في جبال 
محافظــة صعــدة مقابل الإفــراج عن نحو 
ألــف من معتقلــي الجماعة والســماح لهم 
بتكوين حزب سياســي لكن شيئا من ذلك 

لم يتم. 

الرئيس اليمني: خيار الحكومة السلام في صعدة 
وتنفيذ اتفاق الدوحة مع الحوثيين 
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يرجى مراعاة التوقيت الصيفي

عشـــاء  مغــرب  عـصـر  ظهــر  فجر       شـــروق  المديــنة  
        

 20:49  18:49  15:48  12:25  6:00  4:41 مــكـة     
 20:53  18:53  15:54  12:26  5:57  4:36 المديــنة     
 19:44  18:22  15:22  11:45  5:02  3:36 القــدس     
 20:10  18:56  15:54  12:26  5:54  4:34 ابـوظـبي    
 19:30  18:14  15:13  11:43  5:09  3:47 المنــامــة     
 21:06  19:37  16:37  12:52  6:03  4:30 الجــزائر    
 19:22  18:14  15:05  11:54  5:31  4:17 الخـرطــوم    
 19:48  18:30  15:31  11:54  5:15  3:53 الكــويــت    
 20:37  19:14  16:14  12:33  5:47  4:17 الــربــاط    
 20:25  18:25  15:26  11:57  5:29  4:08 الــريــاض    
 19:23  18:08  15:07  11:39  5:04  3:46 الـدوحـــة    
 20:00  18:36  15:37  12:00  5:20  3:47 القــاهـرة    
 19:48  18:23  15:24  11:43  4:59  3:29 بــيروت     
 20:11  18:48  15:48  12:07  5:24  3:54 بـــغداد     
 20:37  19:10  16:08  12:24  5:35  4:01 تـونـــس     
 19:36  18:27  15:20  12:13  5:54  4:42 جـيبوتــي    
 19:44  18:19  15:20  11:39  4:56  3:27 دمشـــق     
 20:08  18:53  15:52  12:24  5:49  4:30 دبـــي     
 19:37  18:27  15:18  12:09  5:46  4:31 صنعـــاء    
 20:15  18:52  15:52  12:13  5:29  4:00 طرابلــس    
 19:41  18:19  15:20  11:41  5:00  3:32 عمــــان     
 19:52  18:38  15:37  12:11  5:39  4:20 مســـقط     
 19:15  18:10  15:20  12:03  5:54  4:44 مقـديشـــو    
 20:41  19:30  16:26  13:09  6:43  5:28 نـواكشـــوط    
 21:17  19:44  16:41  12:54  6:00  4:19 انقـــرة  
 20:17  18:51  15:50  12:07  5:19  3:47 طــــهران    
 21:47  20:17  17:15  13:30  6:40  5:03 اثينـــا  
 22:07  20:29  17:08  13:11  5:49  4:04 بـرلـــين  
 22:41  21:00  17:44  13:48  6:30  4:44 بـروكســل 
 22:45  21:03  17:51  13:56  6:44  4:55 بــاريــس  
 22:26  20:42  17:33  13:41  6:34  4:44 جنيـــف  
 21:45  20:08  17:04  13:15  6:17  4:33 رومـــا  
 21:30  19:48  16:42  12:52  5:49  4:01 ســرايفـــو 
 22:03  20:33  16:55  12:52  5:08  3:31 ستوكهــولم 
 22:17  20:41  17:15  13:15  5:44  4:01 كوبنهــاغن 
 22:00  20:19  17:03  13:05  5:46  4:00 لـنــدن  
 22:45  21:11  18:07  14:20  7:25  5:45 مــدريــد  
 21:00  19:33  16:33  12:52  6:04  4:33 نيقوســيا  
 21:33  20:02  17:00  13:13  6:20  4:44 واشنطــن  
 21:52  20:08  17:00  13:07  6:03  4:12 اتـــاوا  

اوقات الصلاة

لندن ـ «القدس العربي»:

مـع قـرب رحيل القـوات الامريكية مـن العراق 
بـدأت النخبـة العراقيـة التـي جلبهـا الاحتـلال 
الامريكـي معـه بالاسـتفاقة على واقع بـدون راع 

امريكي حام لها.
وبـدأ اعضـاء النخبة الذيـن صـاروا يفكرون 
مراسـل  شـديد  انتونـي  يـراه  مـا  بمسـتقبلهم 
«نيويورك تايمز» الامريكية حالة من النقد الذاتي 
او عودة الوعي. ويتزامن هذا النقد المتأخر في ظل 
عودة القاعدة بعملياتها النوعية واستمرار حالة 
الشـلل السياسـي حول مـن يجلس على كرسـي 
رئيس الوزراء ومعاناة العراقيين في رمضان من 
انقطاع الماء والكهرباء وحر السماء الشديد وبلد 
يبـدو بلا امل في واقع تتمسـك فيه ادارة الرئيس 
الامريكي باراك اوباما بالمواعيد خشية ان تخسر 
الانتخابـات النصفية في تشـرين الثاني/نوفمبر 
القـادم. وجـاءت لهجـة النقد الحـادة للنفس من 
احـد رمـوز المرحلـة الامريكيـة ونائـب الرئيـس 
العراقي واحد قادة المجلس الاسلامي الاعلى الذي 
يتزعمه عمار الحكيـم، عادل عبد المهدي الذي قال 
لشديد «يجب ان نشعر بالخجل من الطريقة التي 

قدنا بها البلد».
ولاحظ كاتب التقرير ان الحكم الشـديد وجلد 
الـذات له صداه بين النخبـة المعارضة من المنفيين 
الذيـن جـاءوا للحكم بعد سـقوط صدام حسـين 

ونظامـه عـام 2003. وتعتبـر التصريحـات هـذه 
صـورة عن الخـوف والخشـية لمـا سـتؤول اليه 
البـلاد التـي تنتظـر رئيـس حكومـة بعد خمسـة 

اشهر من الانتخابات في اذار/مارس الماضي.
ومـع ان الامريكيين كانـوا يدفعون باتجاه حل 
يؤدي الى حكومة تشـاركية واسـتحداث مجلس 
قومـي لـه صلاحيـة تنفيذيـة الا ان الامـال التـي 
عقدهـا الامريكيـون انهـارت قبـل يومـين عندمـا 
قـررت «العراقية» قطع اتصالاتها مـع قائمة دولة 
غـادر  الـذي  الامريكـي  السـفير  وكان  القانـون. 
العراق الاسبوع الماضي كريستوفر هيل قد تحدث 
عن مخاطـر تأخير الاعـلان عن الحكومة مشـيرا 
الـى حالة من نفـاد صبر العراقيين بساسـتهم مع 
انـه عبـر عن املـه عن الاعـلان عـن الحكومة في 

وقت قريب لا يتعدى اسابيع.
اربعـة  شـهدوا  الذيـن  العراقيـون  ويخشـى 
انقلابـات منذ انهيار الملكيـة والانقلاب عليها عام 
1958 فهناك خشـية من عودة القوى التي تتغذى 
علـى مشـاعر الجماهيـر الحانقة وجيش منقسـم 
وطبقـة سياسـية عاجـزة ومتناحـرة. ومـع ذلك 
فالجميـع يحاولون عدم التفكير بهذا السـيناريو 
ويتحدثـون عـن اتفاق فـي النهاية بـين الاطراف 
السياسـية وتشـكيل حكومة ممثلة لكـن ضعيفة 
وغير قادرة على مواجهـة تحديات مرحلة ما بعد 

رحيل الامريكيين.
ويـرى كاتـب التقريـر انـه بعيـدا عـن شـكل 

الحكومـة الا ان فشـل النخبـة السياسـية التـي 
شـكلتها امريـكا في مرحلـة ما بعد صدام حسـين 
هو فـي النهاية عرض عن الارث الامريكي ككل في 
العـراق وشـكل السياسـة الذي سـتتركه الادارة 
بعـد رحيـل قواتهـا من هـذا البلـد الذي قسـمته 
ولعبـت الورقـة الطائفيـة والمحاصصـة. وينقـل 
شديد عن ريان كروكر، السفير السابق ان صورة 
الحكـم فـي العـراق فـي مرحلة مـا بعـد الخروج 
وضعفـه امـر مهـم للسـؤال عنـه اذا اخذنـا بعين 
الاعتبـار تاريخ العراق وتميـز وضعه. وكغيره لا 
يملك كروكر اجابة لكنه يعتقد ان الوضع يجب ان 

يتم التصدي له بطريقة مناسبة.
وما يلاحظه التقرير انه وبعد سبعة اعوام من 
الاحتـلال لا زال العـراق يناقـش الخيـارات التي 
قام بها الاحتـلال خاصة مرحلة بول بريمر والتي 
تتمحـور حـول حـل الجيـش العراقـي وملاحقة 
عـن  عوضـا  العـراق  احتـلال  وقـرار  البعثيـين، 
تشـكيل حكومة انتقالية. ويـرى ان اهم ملمح في 
ارث امريكا فـي العراق هو السـلطة التي منحتها 
للمنفيـين الذين جـاءوا معها والقـوة التي تتمتع 
بها الاحزاب الكردية على مصير القرار السياسـي 

في العراق.
ويرى انه باستثناء الصدريين الذين يتمتعون 
بقاعدة شـعبية فالاسـماء التي تسـيدت المشـهد 
اثنـاء الاحتـلال هي نفسـها، نوري المالكـي الذي 
حسـاب  علـى  اسـتثناء  للسـلطة  صعـوده  كان 

ابراهيـم الجعفـري، اضافة لاياد عـلاوي واحمد 
الجلبـي. اضافة لعادل عبدالمهـدي وابناء الحكيم 
والاحـزاب الكردية. ويعتقد الكاتـب هنا انه على 
الرغـم من الصداقـة العلنيـة بين رمـوز «العلمية 
السياسـية» الا انهم لم يتخلوا عن اسـاليبهم في 
المنفـى ـ السـرية والتآمـر على بعضهـم البعض ـ 
لان النجـاة والفوز يعني لكل واحـد منهم الهدف 

الاسمى.
وهـو مـا يـراه عبدالمهدي حيـث يقول لشـديد 
ان معظم السياسـيين لا زالـوا يتصرفون وكأنهم 
معارضـة. واتهـم عبدالمهـدي الطبقة السياسـية 
بالجشـع وحب السـلطة وتغليب الانـا على المهم 
والقضايـا الاسـتراتيجية. ويرى محمـود عثمان 
النائـب الكـردي ان نفـس الاشـخاص يذهبـون 

ويعودون. 
واعتـرف عثمان ان الطبقة السياسـية فشـلت 
مثـال  ويلقـي  الماضيـة.  السـبع  السـنوات  فـي 
الالوسـي اللوم على الـدول الاقليمية التي دخلت 

عبر الطبقة السياسية الجديدة في العراق.
وفـي ظل الوضع يبدو الحديث عن انقلاب غير 
مسـتغرب حيث يشـير الى ان سياسيا تحدث مع 
جنـرال عراقـي عـن امكانيـة تنظيم انقـلاب، فما 
كان مـن الاخير الذي اعتقد ان السياسـي جاد الا 
واخـرج خارطة لبغداد واخذ يؤشـر على الاماكن 
الهامة فيها... المنطقة الخضراء وقطع الطرق على 

القواعد الامريكية واحتلال مبنى التلفزيون.

عادل عبدالمهدي: على النخبة السياسية ان تخجل من نفسها ولا تزال تتصرف كمعارضة

اقتراب انسحاب المارينز من العراق يثير قلق النخبة المدعومة امريكيا
■ بغــداد - يو بــي اي: قتل موظف 
فــي وزارة الاســكان العراقيــة على يد 
مســلحين مجهولــين غــرب العاصمــة 
العراقيــة، بغداد، فيمــا أصيب رجلان 
بجروح خطيرة في هجوم مسلح شرق 

المدينة.
ولقــي موظف فــي وزارة الإســكان 
العراقيــة مصرعــه فــي هجــوم شــنه 
ســيارته  علــى  مجهولــون  مســلحون 

قرب معرض بغــداد الدولي في منطقة 
المنصور غرب بغداد.

من ناحية أخرى، قــال مصدر أمني 
يســتقلون  مجهولــين  «مســلحين  إن 
ســيارة مدنيه أطلقوا النار من أســلحة 
رشاشــة على ســيارة مدنية يســتقلها 
اثنان من رجال الدين في منطقة شارع 
فلســطين شــرق بغداد، مما أســفر عن 

إصابتهما بجروح خطرة».

في هذه الاثناء، عثرت الشرطه على 
جثــة مجهولة الهوية تعــود لرجل قتل 
رمياً بالرصاص جنوب شرق العاصمة. 
وافاد مصدر امني ان قوة من الشــرطة 
عثــرت صبــاح امــس، على جثــة تعود 
لرجل مجهــول الهوية ملقاة الى جانب 
الطريق في منطقة الباوية جنوب شرق 
بغــداد بدت عليها آثــار أعيرة نارية في 

منطقتي الرأس والصدر. 

مقتل موظف حكومي وجرح رجلي دين
والعثور على جثة مجهولة الهوية في بغداد

■ بغـداد ـ يو بي اي: كشـفت كتلـة «الأحـرار» البرلمانية 
الممثلـة للتيار الصـدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشـيعي 
مقتـدى الصـدر امس الاربعـاء عـن تقديمها خارطـة طريق 
جديـدة لتشـكيل الحكومـة الـى «القائمـة العراقيـة»، التي 

يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.
وقال الأمين العام للكتلة أمير الكناني امس إن «وفدا يمثل 
كتلـة الأحرار عرض على وفد يمثـل القائمة العراقية خارطة 
طريـق جديـدة لتشـكيل الحكومـة المقبلـة»، مؤكـدا «قـدرة 
الائتـلاف الوطنـي على تشـكيل الحكومة بمشـاركة ائتلاف 

العراقية وعدد من الكتل السياسية الاخرى».
وكان وفـد مـن كتلة الأحـرار عقد ليـل الثلاثـاء اجتماعا 
موسعا مع علاوي في منزله ببغداد بحضور عدد من قيادات 
القائمـة وبحث معـه مقترحات قدمتهـا الكتلـة للخروج من 

أزمة تشكيل الحكومة.
وأضـاف الكنانـي، الـذي تنضـوي كتلتـه فـي الائتـلاف 
الوطنـي العراقـي، أن «خارطة الطريـق الجديدة تنص على 
اتفـاق جميـع الكتل السياسـية علـى عدم التمسـك بمنصب 

رئاسة الوزراء وترشيح أكثر من شخص واحد لهذا المنصب 
سـواء مـن الائتـلاف الوطنـي او ائتـلاف دولـة القانون أو 
ائتـلاف العراقيـة أو أي شـخصية مسـتقلة، كمـا تتضمـن 
عرض المرشحين على الكتل السياسية للموافقة على احدهم 

للخروج من الحزبية والمنظور الضيق».
ونـوه بـأن بعـض الكتـل السياسـية «طالبتنـا بإنضاج 
هـذه الخارطـه لتتمكن من دراسـتها والرد عليهـا في الوقت 
المناسـب»، لافتـا إلـى أن كتلـة «الأحـرار» تعمـل حاليا على 
تطويرهـا تمهيـدا لعرضهـا علـى جميـع الكتـل السياسـية 

للخروج من أزمة تشكيل الحكومة.
وأعـرب الكنانـي عـن أملـه فـي أن يكـون ائتـلاف «دولة 
القانـون» شـريكا في الحكومـة المقبلة، لكنه لم يسـتبعد في 
الوقت ذاته ان يتحول إلى خانة المعارضة البرلمانية في حال 
تمسـكه بمنصب رئاسـة الوزراء. وكانت القائمة «العراقية» 
اوقفت مفاوضاتها بشـأن تشـكيل الحكومة مع ائتلاف دولة 
القانون الاثنين الماضي بسبب تصريح متلفز ادلى به المالكي 

وصفها فيه بأنها تمثل المكون السني.

الكتلة الصدرية بالبرلمان العراقي تقترح على «القائمة 
العراقية» خارطة طريق لانهاء ازمة تشكيل الحكومة

بغداد ـ «القدس العربي»:

العراقيـة  القائمـة  عضـو  طالـب 
عـن محافظة كركوك عمـر الجبوري، 
المقـرر  السـكاني  التعـداد  بتأجيـل 
إجـراؤه في تشـرين الأول مـن العام 
بالسـعي  الأكـراد  متهمـاً  الحالـي، 
وصفهـا  سياسـية  أهـداف  لتحقيـق 
بـ»الخطيرة» من وراء التعداد، بدليل 
ومذهبـه.  الشـخص  قوميـة  ادراج 
وقال الجبوري إن «التعداد السكاني 
الذي تصـر بعـض الكتل السياسـية 
بخاصـة الكردسـتانية علـى إجرائه 
هذا العـام يهدف إلـى تحقيق أهداف 

سياسـية خطيـرة والدليـل على ذلك 
ادراج فقرتـي القوميـة والمذهـب فـي 
الاستمارة الخاصة بالتعداد، واللتين 
لاعلاقـة لهمـا بخطـط التنميـة التـي 
يهـدف إليهـا اي تعـداد فـي العالم»، 

حسب قوله.
«خطـط  أن  الجبـوري  واضـاف 
التنمية بالعراق فشـلت ليس بسبب 
عدم معرفة اعداد القوميات والمذاهب 
في العراق، بل بسـبب الفسـاد المالي 
والاداري المستشـري في المؤسسـات 
الحكوميـة». ودعـا عضـو العراقيـة 
الـى ان «لا تضـع  الكتـل السياسـية 
الشـعب  مصلحـة  فـوق  مصالحهـا 

العراقي، لان اجراء التعداد السكاني 
فـي مثل هذا الوقت ومن دون معالجة 
تأجيلـه  إلـى  أدت  التـي  الأخطـاء 
العـام الماضي، سـيؤدي الـى عواقب 
وخيمـة جـداً خاصـة علـى مسـتقبل 
كركـوك وبعـض المناطـق المهمـة مثل 
وديالـى»،  الديـن  وصـلاح  نينـوى 
حسـب قوله. واتهم الجبوري «الكتل 
علـى  الضغـط  بمحاولـة  الكرديـة 
التعـداد  لاجـراء  السياسـية  الكتـل 
بخاصة بعدما اشترطت عدم تأجيله 
واجراءه العام الحالي في مقابل منح 
دعمها وتأييدها للكتل التي سـتوافق 

على اجراء التعداد هذا العام».

دعوة لتأجيل التعداد السكاني
واتهام للأكراد بالسعي لمكاسب سياسية من ورائه

 بغداد ـ «القدس العربي» 
من ضياء السامرائي:

لا تـزال حدة الصراع بـين مختلف الكتل السياسـية حول 
أحقيـة تسـمية رئيس الـوزراء وتشـكيل الحكومـة العراقية 
قـد وصلت إلى ذروتها بعـد إيقاف العراقية الحـوار مع دولة 
القانـون بزعامة المالكي والتي وصفت فيهـا المالكي بالطائفي 
المغلـق، خصوصا بعـد عمليات الرفض المتبـادل بينها وحتى 
داخلها لمرشحيها لمنصب رئيس الوزراء حيث ترفض القائمة 
العراقيـة والائتـلاف الوطني العراقي ترشـيح المالكي لولاية 
جديدة، فيما يرفض ائتلاف المالكي ترشـيح علاوي للمنصب 
كما يرفض الصدريون أي مرشـح مـن المجلس الأعلى بزعامة 
الحكيم للمنصب فيما يصر المجلس على ترشيح شخصية من 
داخله لشعوره بان عدم حصوله على رئاسة الوزراء سيعني 
وضع مستقبله السياسي في المجهول خصوصا بعد انخفاض 

عدد مقاعده في البرلمان من 30 إلى 17 مقعدا تقريبا.
وكشـف مصـدر مطلـع مقـرب مـن التيـار الصـدري، قيام 
زعيم التيار مقتدى الصدر بإبـلاغ المرجع الديني الأعلى علي 
السيسـتاني بأنه سـيدعم تولي رئيس القائمة العراقية اياد 
علاوي لمنصـب رئيس الـوزراء في حال إصرار السيسـتاني 
علـى دعـم ترشـيح رئيـس الـوزراء المنتهيـة ولايتـه نوري 
المالكي لولاية ثانية. وقال المصدر «إن «السـيد مقتدى الصدر 
ابلـغ المرجـع الدينـي الأعلـى علـي السيسـتاني فـي اتصال 
هاتفـي صبـاح الأربعاء، انه سـيدعم ترشـيح زعيـم القائمة 
العراقية ايـاد علاوي لمنصب رئيس الـوزراء في حال إصرار 
السيسـتاني على دعم ترشـيح زعيـم ائتلاف دولـة القانون 

نوري المالكي لولاية ثانية».
وأوضـح المصدر أن السيسـتاني تسـاءل خـلال الاتصال 
الهاتفـي عن كيفية ما سـتؤول إليـه الأوضاع السياسـية في 
البـلاد إذا ما تحالـف ائتلاف دولـة القانون مـع العراقية في 
حـال عـدم اتفاقـه مـع الائتـلاف الوطني، فـرد عليـه الصدر 
بأنه سـيذهب باتفاق مـع القائمة العراقية لتشـكيل الحكومة 

العراقية الجديدة برئاسة أياد علاوي».

في المقابل أكد مسـاعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون 
الشـرق الأدنـى جيفـري فيلتمـان، أن حكومـة بـلاده تعتبر 
رئيـس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي شـريكا 
لهـا في مشـاريع مختلفة، لافتـاً في الوقت نفسـه إلى أنه كان 
«سـيرد بشـكل قوي» في حـال طرحـت كتلة سياسـية خلال 

لقاءاته في بغداد مقترح إعادة الانتخابات.
وقال فيلتمان وخلال طاولة مستديرة عقدها يوم الاربعاء 
في السـفارة الامريكيـة دعا اليها ممثلين عن عدد من وسـائل 
الاعـلام، إن «حكومـة الولايـات المتحـدة عملـت مـع رئيـس 
الوزراء العراقي نوري المالكي خلال السنوات الأربع الماضية 
واعتبرته شـريكا في مشـاريع مختلفة أبرزها كانت التوصل 
إلى وضـع بنـود الاتفاقية الأمنية بـين البلديـن»، معتبراً في 
الوقـت نفسـه أن «الأوضـاع العراقية في الوقـت الحالي هي 

أكثر ايجابية مقارنة ببداية السنوات الأربع الماضية».
وأكد جيفري فيلتمان انه سيحمل جانبا من التفاؤل ليطلع 
عليـه القيـادات الامريكيـة، مشـيرا الـى انه لن يخفـي عنهم 
خيبة امله في جوانب اخرى، لافتا الى ان سياسـيين عراقيين 
يشـعرون بالارتيـاح مـن تأخـر تشـكيل الحكومـة. وتزامـن 
وجود فيلتمـان في العراق مع ارتفاع معدلات العنف المسـلح 
لاسـيما في العاصمة بغداد، فضلا عن صـدور تصريحات من 
قبـل مسـؤولين عراقيين حـول عدم اكتمـال جاهزيـة القوات 
العراقية الا في عام 2020، الامر الذي دعا البعض الى التنويه 

بحاجة العراق الى بقاء القوات الامريكية
 وأضـاف فيلتمـان أن «حكومـة المالكـي حققـت الكثير من 
المنجزات فـي ظل علاقة ايجابية جمعتها مع حكومة الولايات 
المتحدة»، مشـيراً إلـى أن «هدف حكومته يتمثـل ببناء علاقة 
جيدة خلال السـنوات المقبلة تعتمد على المصالح المشتركة». 
وأوضح مسـاعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشـؤون الشرق 
الأدنى أن «حكومته تعطي مسـألة اندماج العراق مع محيطه 
الإقليمـي اهتمامـاً كبيـراً، إلـى جانـب أملهـا أن يكـون هدف 
رئيـس الوزراء العراقـي المقبل يتمثل بتقويـة العلاقة المدنية 
بـين العـراق وواشـنطن». وبهـذا الصـدد قـال فيلتمـان إنه 
«التقـى جميـع رؤسـاء الكتـل السياسـية، ولم يشـر احدهم 
إلى مقتـرح إعادة إجراء الانتخابات»، مشـدداً على أنه «كان 

سـيرد وبشكل قوي على أي شخص يقدم هكذا مقترح»، وفقاً 
لقوله. 

من جهتها، كشـفت كتلة الأحـرار التابعة للتيـار الصدري 
والمنضويـة في الائتلاف الوطنـي، أنها عرضت علـى القائمة 
العراقيـة خارطـة طريق جديـدة لتشـكيل الحكومـة المقبلة، 
مبينة أنها تعمل حاليا على تطوير الخارطة للخروج من أزمة 
تشكيل الحكومة، فيما أكدت أن تمسك ائتلاف المالكي بمواقفه 
سـيجعله فـي خانـة المعارضـة البرلمانية.وقال الأمـين العام 
للكتلة أمير الكنانـي إن «وفد كتلة الأحرار عرض خلال لقاءه 
بوفـد مـن القائمـة العراقيـة خارطـة طريق جديدة لتشـكيل 
الحكومـة المقبلـة»، مؤكـدا أن «الائتـلاف الوطنـي قـادر على 
تشـكيل الحكومة بمشـاركة ائتلاف العراقية وعـدد من الكتل 
السياسـية من دون ائتلاف دولة القانون». وأضاف الكناني 
أن «الخارطة الجديدة تنص على اتفاق جميع الكتل السياسية 
على عدم التمسـك بمنصب رئاسـة الوزراء وترشيح أكثر من 
شخصية لتولي المنصب سواء من الائتلاف الوطني وائتلاف 
دولة القانون أو ائتلاف العراقية أو أي شـخصية مسـتقلة»، 
مشـيرا إلى أن «الخارطة تتضمن أيضا عرض المرشـحين على 
الكتل السياسـية للموافقة على احدهـم للخروج من الحزبية 

والمنظور الضيق للكتلة». 
وتابـع الكنانـي أن «بعـض الكتـل التـي عرضـت عليهـا 
الخارطة طالبتنا بإنضاجها لتتمكن من دراسـتها والرد عليها 
في الوقت المناسـب»، لافتا إلى أن «كتلة الأحـرار تعمل حاليا 
علـى تطويـر الخارطة لعرضها علـى جميع الكتل السياسـية 
للخـروج من أزمة تشـكيل الحكومة وعقـدة رئيس الوزراء». 
وأعرب الأمين العـام لكتلة الأحرار عن أمله في أن تكون دولة 
القانون «شريك في الحكومة المقبلة»، مرجحا في الوقت ذاته 
تحـول ائتلاف دولة القانـون إلى «خانة المعارضـة البرلمانية 

في حال تمسكه بمواقفه ومنصب رئاسة الوزراء». 
الى ذلك، أكد قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه 
رئيـس الحكومـة المنتهيـة ولايته نـوري المالكـي، أن المقترح 
الأميركـي القاضـي ببقـاء المالكي فـي منصبه وتسـلم رئيس 
القائمـة العراقيـة إيـاد علاوي المجلـس الوطني للسياسـات 
الإسـتراتيجية كان السبب في إيقاف العراقية مفاوضاتها مع 

دولـة القانون، ملوحا في الوقت نفسـه بإمكانية تقديم بديل 
عن المالكي، والدفع به كمرشح عن دولة القانون. 

وقـال القيادي في ائتـلاف دولة القانون علـي الأديب، إن 
«موقف العراقية بإعلانها وقـف المفاوضات مع دولة القانون 
جـاء كرد فعل على المقترح الأمريكي الذي يقضي ببقاء نوري 
المالكي رئيسـاً للـوزراء فيما يكـون علاوي رئيسـاً للمجلس 
الوطني للسياسـات الإسـتراتيجية»، مبينـاً أن «هذا المقترح 
واجـه معارضة لديهـم (العراقيـة)، مما دعاهم إلى تسـويق 
طريقة القطيعة بشـكل من الإشـكال واسـتندوا إلى موضوع 
تصريـح المالكـي الأخير»، وفقـاً لقوله. وأضـاف الأديب وهو 
نائـب الأمين العام لحزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي، 
أن «الحديـث والحوار مـع العراقية انقطع بشـكل مفاجئ من 
خـلال الإعلام، وليس بشـكل رسـمي، كمـا أن مـا تحدثت به 
العراقية عن وجود تسـويف ومماطلة خلال مفاوضاتنا معها 
أمـر غير صحيح، لان حديـث المالكي عـن أن القائمة العراقية 
تحتوي المكون السـني ليس بالجديد، وغالبا ما نسمع به في 

الإعلام، إضافة إلى أن ذلك هو حديث الشارع العراقي». 
وعلـى صعيد متصـل، دعت مها الـدوري القيادية في كتلة 
الاحـرار التابعة للتيار الصدري، اعضـاء البرلمان الى تنظيم 
اعتصـام برلمانـي لانهـاء مـا سـمتها « مهزلـة تأخير تشـكيل 
الحكومـة». وقالـت الـدوري ان النـواب يجـب ان يأخـذوا 
يسـمحوا  لا  وان  لاجلـه،  الشـعب  انتخبهـم  الـذي  دورهـم 
للمتشـبثين بالسـلطة بالغـاء دور اعلـى سـلطة فـي الدولـة 
العراقيـة وهـو مجلس النـواب الذي يجب ان يكـون له كلمة 
الفصـل في كل مـا يجري من صراعات يدفـع المواطن العراقي 
ثمنهـا». ودعت اعضاء البرلمان الـى: «ان يكون لهم دور فاعل 
وموقف قوي في إيقاف المتلاعبين بمصير العراق وشعبه عند 
حدهـم، وان لا يسـمحوا بـان يكـون البرلمان الحالي نسـخة 
اخرى من البرلمان السـابق، اذا لم يكن نسـخة اسـوأ، بسبب 
تسـييره وفقا لما تشـتهيه مصالح بعض الاحـزاب المتنفذة». 
وطالبـت الـدوري اعضاء مجلـس النـواب: «باختيار رئيس 
مؤقت للمجلس بصلاحيات كاملة وعدم السـماح بالغاء دور 
السـلطة التشـريعية وجعلها اداة طيعة بيـد بعض الاحزاب 

لخدمة مصالحها الحزبية الضيقة.

بغداد ـ «القدس العربي»:
رأى عراقيـون أن التفجيـرات الأخيـرة التي 
شـهدتها العاصمـة العراقيـة وبعـض المناطـق 
تشـكيل  بأزمـة  مرتبطـة  العـراق  فـي  الاخـرى 
الحكومـة وبصـراع الكتـل السياسـية «المدعوم 
إقليميا»، وان حدوثها بسـبب «إهمال وتقصير» 

في عمل القيادات الأمنية.
حيث شهدت العاصمة بغداد الثلاثاء مجزرة 
داميـة عند مراكـز الجيش العراقي كمـا ارتفعت 
الحـوادث الأمنيـة في مـدن مختلفة مـن العراق 
الاسابيع الماضية لتشهد تدهورا امنيا ملحوظا، 
كان ابـرز ملامحـه التفجيـرات الانتحارية التي 
شـهدتها محافظـة الانبـار غـرب بغـداد بأربـع 

سـيارات مفخخة، وتفجير سـيارتين مفخختين 
وناسـفة في محافظة البصـرة الجنوبية، فضلا 
عن تفجير بسـيارة مفخخة في محافظة واسـط 
جنـوب بغـداد، وتفجير منزلين وسـط سـامراء 
يعودان لمنتسـبي الشـرطة المحلية وراح ضحية 
تلـك الانفجـارات المئات بين قتيـل وجريح. فيما 
رأى آخـرون أن الولايـات المتحـدة نجحـت في 
«تقسـيم» البلاد سياسيا، وأشـعلت في العراق 

حربا أهلية دفينة.
فـارس  أكـد  الموصـل  حيـث  الشـمال  والـى 
الكريم الباحـث في الشـؤون العراقية عن مركز 
العـراق الدولـي: «ما حدث من تفجيـرات بغداد 
كان متوقعـا بسـبب الاهتمام بالاسـتحواذ على 
السـلطة والتنافس على الكراسي والاستعصاء 

الحاصل في تشـكيل الحكومة، وتـرك الملف بيد 
الإرهابيـين بالإضافة إلى تراخـي القوى الأمنية 
وضعف أدائهـا» لافتا إلى أنه يتوقـع «المزيد من 
الحوادث الدامية إذا اسـتمر الجدال السياسـي 
والتشبث بالسـلطة وترك الشعب يخوض هذه 

المخاطر».
الأمريكيـة  المتحـدة  «الولايـات  إن  وتابـع 
نجحت فـي مخططاتها الراميـة لتكريس الفرقة 
والفتنة بين أبناء الشـعب العراقي وهي ماضية 
فـي تنفيـذ مخططاتها والتـي لا يتـم تنفيذها إلا 

بعد انتهاء الانسحاب». 
وأوضـح الكـريم أنـه «لا يخفى علـى الجميع 
أن أمريـكا لم تأت إلى العـراق من اجل التخلص 
مـن صدام كمـا تدّعي في شـعاراتها، بـل جاءت 

من اجل تنفيذ مخطط مرسوم منذ مئات السنين 
ومـدون فـي اسـتراتيجيتها ولكـن مـع الأسـف 
بأيد محسـوبة على العـراق». وبين أن «الجانب 
الأمريكـي لـم ينجح فـي تنفيذ كافـة مخططاته، 
ومنها فشـله فـي زرع الفتنة الطائفيـة بين أبناء 
الشـعب بدايـة الأمـر الا أن وجـود ايـاد خفيـة 
داخل العراق تتحكم في مصير الشـعب العراقي 
وتعمـل بالنيابـة عـن الاحتـلال الأمريكـي على 
تفعيـل الفتنة وإشـعال نارها إلـى الأبد من اجل 

البقاء في الحكم.
رئيسـة  العـزاوي  سـهاد  تـرى  جانبـه  مـن 
مؤسسـة بنـاة للتنميـة الاجتماعيـة فـي بغداد 
وتأثيرهـا  الأمنيـة  الشـؤون  فـي  والمختصـة 
علـى نمـو المجتمع: أن «تقسـيم العـراق بين كتل 

سياسـية ضعيفة كما هو الحال الان ليس لها هم 
سوى كسـب المصالح الخاصة هو بداية لتقسيم 
العراق بين الدول الراعية لهذه الكتل» خصوصا 
وان تفجيـرا بحجـم الثلاثـاء وراح المئـات بين 
قتيـل وجريح لـم يلـق ردود فعل مسـتنكرة من 
قبـل الساسـة الذيـن يهرولـون خلف المكاسـب 
الضيقـة. وأوضحـت أن «جميع الـدول المحيطة 
بالعـراق دون اسـتثناء لهـا مصالـح خاصة في 
العراق على حسـاب مصلحة الشـعب العراقي، 
وسـتقوم الحكومة الأمريكية بتوزيـع هذا البلد 

بين هذه الدول كل حسب ولائه الأمريكي». 
وأضافت أن «هذا الاستنتاج لم يأت من فراغ، 
بـل مـن الواقـع الـذي نعيشـه نحن علـى ارض 

العراق وما لمسناه خلال الفترة الماضية».

فيلتمان: سأحمل جانبا من التفاؤل الى القيادات الامريكية 

الصدر ابلغ السيستاني بأنه سيدعم علاوي في حال إصراره على دعم المالكي

عراقيون يرون أن أمريكا نجحت في «تقسيم» العراق 
التفجيرات في العراق تعكس الصراعات السياسية والانهيار الامني

وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري يستقبل السفير الامريكي الجديد لدى بغداد جيمس جيفري
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الخطيب نفى عجزها عن دفع رواتب شهر آب الحالي:

السلطة تتعرض لضغوط مالية للانتقال للمفاوضات المباشرة 
والمنظمة تطالب الدول العربية المقصرة بدفع التزاماتها المالية

رام الله ـ «القدس العربي:

ـ من وليد عوض

اكـدت مصـادر فلسـطينية متعـددة الاربعـاء بـان 
السـلطة الفلسـطينية تتعرض لضغوط كبيرة من اجل 
الادارة  تطالـب  كمـا  المباشـرة.  للمفاوضـات  الانتقـال 
الامريكيـة. واوضـح محمـود العالـول عضـو اللجنـة 
المركزية لحركة فتح بان الضغـوط المالية التي تتعرض 
لها السـلطة من اجل الانتقال للمفاوضات المباشـرة هي 
جـزء مـن ضغوط كبيـرة اخـرى تتعـرض لهـا القيادة 

الفلسطينية.
الرسـمية  الفلسـطينية  للاذاعـة  العالـول  وشـدد 
الاربعـاء علـى ان القيـادة الفلسـطينية تتعـرض لـكل 
هو»اسـلوب  المالـي  الضغـط  وان  الضغـوط  اشـكال 

لاجبارنا على الذهاب للمفاوضات».
 ومن جهته طالب صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسـطينية الـدول العربية «المقصرة» 
بدفع ما عليها من التزامات مالية للسـلطة الفلسـطينية 
مـن اجـل المسـاهمة فـي افشـال الضغـوط الماليـة التي 
الفلسـطينية  القيـادة  اجبـار  اجـل  مـن  لهـا  تتعـرض 
للانتقال للمفاوضات المباشـرة فـي الوقت الذي ترفض 
فيه اسرائيل وقف اسـتيطانها في الاراضي المحتلة عام 

1967 وترفض تحديد مرجعية للمفاوضات المرتقبة.
واشار رأفت للاذاعة الفلسطينية الرسمية الى وجود 
تقصير عربي في دعم السـلطة الفلسطينية، منوها الى 
ان الــ 500 مليـون دولار التـي اقرتهـا القمـة العربيـة 
الاخيرة في مدينة سـرت الليبية لدعم مدينة القدس لم 

يصل منها دولار واحد لغاية الان على حد قوله.
ومن جهته نفى غسان الخطيب مدير المركز الإعلامي 
للحكومة الفلسطينية لإذاعة «صوت فلسطين» الأربعاء 
الفلسـطينية علـى دفـع رواتـب  عـدم قـدرة السـلطة 
موظفيها المدنيين والعسـكريين للشـهر الجاري بسـبب 
أزمتها المالية. وقال الخطيب إن رواتب موظفي السلطة 
للشهر الجاري مؤمنة وسيتم دفعها في موعدها المحدد ، 

رغم مواجهة السلطة ضائقة مالية كبيرة.
وأوضـح الخطيـب أن السـلطة قـادرة علـى تجـاوز 
أزمتهـا الماليـة لهـذا الشـهر لكنها قـد تواجه اسـتفحالا 

كبيرا لأزمتهـا المالية في المسـتقبل القريب في حال عدم 
وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية تجاه السـلطة في 

أسرع وقت.
وبـين أن أسـباب الأزمة تعـود إلى عدم وفـاء الدول 
العربيـة  وغيـر  العربيـة  الـدول  تضـم  التـي  المانحـة 
بالتزاماتهـا التـي أقرتهـا بشـكل طوعـي ومنتظـم فـي 
مؤتمـرات المانحين لدعم السـلطة الفلسـطينية، رافضا 
للسـلطة  دعمهـا  أوقفـت  بعينهـا  دول  أسـماء  تحديـد 
الفلسـطينية، مسـتبعدا في ذات الوقت ان تكون هنالك 
علاقة بين التطورات السياسـية والازمة المالية، معتبرا 
ان الازمـة الماليـة قضيـة قديمـة لكـن تراكمها هـو الذي 
زاد مـن تأثيرهـا، مع العلم ان أزمة السـلطة المالية تأتي 
تزامنـا مـع تعرضها لضغـوط أمريكية وغربيـة للقبول 
بالانتقـال إلى مفاوضات مباشـرة مع إسـرائيل سـعيا 

لتحريك عملية السلام المتعثرة منذ العام 2008.
وذكـر الخطيـب أن اتصـالات وجهـودا تبـذل علـى 
الدوليـة  الأطـراف  مختلـف  مـع  المسـتويات  مختلـف 
للوصـول إلى حلول للأزمة القائمة قبل وصولها لمنعرج 
أخطر، معترفا بإن السلطة تعاني بالفعل من أزمة مالية 
لا تعـرف تداعياتها في حال عدم سـرعة الـدول المانحة 

بالوفاء بتعهداتها وتقديم الدعم المادي اللازم لها .
المتحـدة  لـلأمم  العـام  الأمـين  مسـاعد  وكان 
اوسـكارفرنانديز تارنكـو حـذر في إحاطـة إلى مجلس 
الأمن الدولي مساء الثلاثاء من أن السلطة الفلسطينية 
سـوف تواجـه أزمـة سـيولة خطيرة فـي شـهر أيلول/

سـبتمبر المقبـل وقـد تجـد صعوبـة فـي دفـع رواتـب 
الشـهر الجـاري في حـال عـدم حصولها على قـدر كبير 
مـن التمويـل الخارجـي الإضافـي، وقال»حتـى الآن تم 
التمويـل بقيمـة 507 ملايـين دولار بنقـص حوالى 200 
مليون من الميزانية. والسلطة الفلسطينية قد استنفدت 
تقريبـا أيضـا نطاق الحصـول على قروض مـن البنوك 

التجارية».
وأشـار في الإحاطة التي تقدم بها الى ان»التقديرات 
الأوليـة الحاليـة لالتزامـات المانحين حتى العـام 2010 
تشـير إلـى أن العجـز في التمويل سـوف يتجـاوز 300 
مليـون دولار أمريكـي، لتعزيـز الاسـتقرار، وهـو أمـر 
حاسـم في سـياق تجديـد المفاوضات، فانـه يجب على 

الجهات المانحة تجديد دعمها».

وبشـأن الجهود المبذولـة لبدء المفاوضات المباشـرة 
بين الفلسـطينيين والاسرائيليين قال: «نحن نقترب من 
نقطـة تحول فـي الجهـود المبذولة لانطـلاق المفاوضات 
المباشرة بين اسـرائيل والفلسطينيين..الأطراف تجري 
حاليا مناقشـات داخليـة بغية اتخاذ قرار بشـأن ما إذا 

كانت ستدخل في محادثات مباشرة.
القيـادة  لهـا  تتعـرض  التـي  الضغـوط  ظـل  وفـي 
الفلسـطينية والتي منها ضغوط مالية من اجل الانتقال 
للمفاوضات المباشرة رغم فشل المفاوضات غير المباشرة 
فـي احراز اي تقـدم طالبـت منظمات أهلية فلسـطينية 
الضغـوط  برفـض  الفلسـطينية  القيـادة  الأربعـاء 
الأمريكيـة والغربيـة لإجـراء مفاوضـات مباشـرة مـع 
الحكومـة الإسـرائيلية وتحقيـق التوحـد الفلسـطيني 

لمواجهتها.
وأطلقـت الشـبكة نـداء للـرأي العام تحـت عنوان ( 
لنواجـه خطـر المفاوضـات المباشـرة موحديـن) حمـل 
توقيع عدد كبير من القوى السياسية والمنظمات الأهلية 

والشخصيات المستقلة لرفض المفاوضات المباشرة.
الأمريكيـة  الضغـوط  اسـتمرار  مـن  النـداء  وحـذر 
على القيادة الفلسـطينية للدخول فـي نفق المفاوضات 
المباشرة في ظل استمرارية الاستيطان وغياب مرجعية 
ملزمـة لانسـحاب الاحتلال مـن الأراضي الفلسـطينية 
المحتلـة عـام 67. وشـدد علـى أهميـة إنهـاء الانقسـام 
واسـتعادة الوحدة الوطنية من اجل مواجهة الضغوط 
الخارجيـة والعمـل علـى إعـادة بنـاء منظمـة التحرير 
الفلسـطينية وتفعيلهـا ديمقراطيـا وفق وثيقـة الوفاق 

الوطني وإعلان القاهرة 2005.
وأكد النداء الحاجة إلى الاسـتمرار بالجهد الشـعبي 
والكفاحي «لعزل إسرائيل ومحاصرتها وملاحقة قادتها 
أمـام المحاكم الدوليـة على ما اقترفوه مـن جرائم حرب 

بحق أبناء شعبنا وكذلك بحق المتضامنين الأجانب».
وتضغط الإدارة الأمريكية وإسـرائيل على السـلطة 
الفلسـطينية للانتقال من المفاوضات غير المباشـرة إلى 
المباشـرة سـعيا لتحريـك عمليـة السـلام المتوقفـة منذ 

كانون أول/ديسمبر 2008.
إسـرائيل  بالتـزام  الفلسـطينية  السـلطة  وتطالـب 
بمرجعيـة دوليـة للمفاوضات ووقف الاسـتيطان الأمر 

الذي ترفضه تل أبيب.

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

تواصلـت حالـة التوتـر الشـديد على 
طـول الحـدود الفاصلـة بـين قطـاع غزة 
وإسـرائيل يـوم أمس لليـوم الثالث على 
الإسـرائيلي  الطيـران  وشـن  التوالـي، 
سلسلة غارات جوية على أهداف أرضية. 
وقالـت مصـادر فلسـطينية ان الطيـران 
الإسـرائيلي  مـن نـوع «إف 16» شـن ليل 
الثلاثـاء فجـر الأربعـاء خمـس غـارات 
جويـة علـى أهـداف متفرقة اسـفرت عن 

وقوع إصابتين. 
وهاجمـت إحدى الطائـرات غارة على 
نفـق لتهريب البضائع يقع في منطقة حي 
السـلام شـرق مدينة رفح، يسـتخدم في 

جلب البضائع من مصر إلى القطاع.
كمـا قصفـت نفقاً اخـر يقع فـي منطقة 
الجرادات شـرق رفح، مـا أدى إلى تدمير 

النفقين وإحداث أضرار مادية في المكان.
كمـا شـنت الطائرات غارتـين جويتين 
علـى أراض خاليـة تقـع إلـى الشـرق من 
حـي الزيتون جنوب مدينـة غزة، وعادة 
مـا يوجد نشـطاء في تلـك المناطـق التي 

تعرضت للقصف.
وشـنت  المقاتـلات  إحـدى  وعـادت 
غـارة خامسـة علـى مدينـة خانيونـس 
وبالتحديـد على أحد الأماكـن التي كانت 
في السـابق مكانا لمسـتوطنة إسـرائيلية 

قبل الانسحاب من قطاع غزة.
وقـال مسـعفون ان مواطنـين أصيبـا 
بجـراح طفيفة جـراء الغـارات المتلاحقة 

التي شنتها الطائرات الإسرائيلية.
طـول  القطـاع  أجـواء  وشـهدت  هـذا 
ساعات ليل الثلاثاء وحتى فجر الأربعاء 
تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي، ما أدى إلى 
إثارة حالـة من الهلع خاصـة في صفوف 
السـكان القاطنين على مقربة من المناطق 

الحدودية الشرقية والشمالية للقطاع.
وجاءت الغارات بعد يومين من التوتر 

الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات
 جوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة

فلسطيني يتفقد اثار الدمار عقب الغارات الاسرائيلية على غزة امس 

على طول الحـدود في أعقاب استشـهاد 
أحد النشطاء في اشـتباك مسلح الاثنين 
جنوب قطاع غزة أسـفر أيضاً عن إصابة 
جندي، تبعـه توغل إسـرائيلي وإطلاق 
المقاومـة صواريـخ علـى النقـب الغربي 
أسـفرت عن إصابة جنديين إسـرائيليين 

آخرين بجراح.
إسـرائيلي  عسـكري  متحـدث  وقـال 
أغـارات  الجـو  سـلاح  مـن  طائـرات  ان 
على سلسـلة أهداف منهـا أنفاق تهريب، 
الجنـاح  القسـام  لكتائـب  ومواقـع 
العسـكري لحركـة حمـاس، إضافـة إلى 

منشأة لإنتاج الوسـائل القتالية، مشيراً 
إلـى أن الغـارات جـاءت رداً على إطلاق 
قذائف هاون مما أدى إلى جرح جنديين.

وفـي السـياق وصـف الدكتـور أحمد 
المجلـس  لرئيـس  الأول  النائـب  بحـر 
التشـريعي، التصعيـد الإسـرائيلي على 
القطـاع غـزة والغـارات المتتاليـة بأنهـا 
«سياسة صهيونية مدروسة، تأتي ضمن 

رفع مستوى التصعيد ضد غزة». 
وقـال بحر فـي تصريـح صحافي «إن 
هذه السياسة الصهيونية هي دلالة أزمة 
يحـاول العـدو الهـروب بها إلـى الأمام، 

ولفـت الأنظـار عن المـأزق الدولـي الذي 
يعانيـه بعـد ارتكابه مجـزرة في عرض 

البحر ضد أسطول الحرية». 
للتعامـل  جاهـزة  المقاومـة  أن  وأكـد 
مـع التصعيد الإسـرائيلي، لافتـاً إلى أن 
عمليات القصف والتصعيد تؤكد «عجزا 

عن مواجهة المقاومة في الميدان». 
هـو  التصعيـد  هـذا  أن  إلـى  ولفـت 
«جس نبض العـدو الصهيوني للمقاومة 
الفلسـطينية»، مبيناً أن الاحتلال «خاب 
يقظـة  الفلسـطينية  المقاومـة  وأن  ظنـه 

وعلى درجة عالية من الانتباه».

غزة ـ «القدس العربي»

ـ من أشرف الهور:

الأهليـة  المنظمـات  شـبكة  أطلقـت 
للـرأي  نـداء  أمـس   يـوم  الفلسـطينية 
العـام طالبـت فيـه بــ «مواجهـة خطـر 
البيـان  المباشـرة»، وحـذر  المفاوضـات 
مـن اسـتمرار الضغـوط الأمريكيـة على 
القيـادة الفلسـطينية للدخـول في هذه 
نـداء  أن  الشـبكة  وأكـدت  المفاوضـات. 
الحملـة جـرى توقيعه من عـدد كبير من 
القـوى السياسـية والمنظمـات الأهليـة 

والشخصيات الوطنية.
وأكـد الموقعون علـى رفضهم الدخول 
فـي نفـق المفاوضـات المباشـرة فـي ظل 
استمرارية الاسـتيطان وغياب مرجعية 
ملزمة لانسـحاب الاحتـلال من الأراضي 
الفلسـطينية المحتلـة عـام 67 وفـي ظـل 
رفض إسرائيل لحقوق الشعب بالعودة 
الدولـة  آفـاق  وسـد  المصيـر  وتقريـر 

المستقلة وتحويل الأراضي الفلسطينية 
إلى منظومة من المعازل والكنتونات.

وأكـد النداء على أن أيـة مفاوضات لا 
تشـترط الاسـتناد إلى القانـون الدولي 
سـتكون  الدوليـة  الشـرعية  وقـرارات 
«مفاوضـات عبثيـة وضـارة وسـتعطي 
لتنفيـذ  الاحتـلال  لحكومـة  الفرصـة 

مخططاتها المعادية لحقوق شعبنا».
«إنهـاء  أهميـة  علـى  النـداء  وشـدد 
الانقسـام واسـتعادة الوحـدة الوطنية 
مـن أجـل مواجهـة الضغـوط الخارجية 
م.ت.ف  بنـاء  إعـادة  علـى  والعمـل 
وتفعيلها ديمقراطيـاً وفق وثيقة الوفاق 

الوطني وإعلان القاهرة 2005».
إلـى  الحاجـة  علـى  النـداء  وأكـد 
الاستمرار بـ «الجهد الشعبي والكفاحي 
مـن أجـل عـزل إسـرائيل ومحاصرتهـا 
وملاحقـة قادتهـا أمـام المحاكـم الدولية 
علـى ما اقترفـوه من جرائـم حرب بحق 
أبنـاء شـعبنا وكذلـك بحـق المتضامنين 
الأجانـب» . وبحسـب مـا أعلنت شـبكة 

وجـود  أكـدت  فقـد  الأهليـة  المنظمـات 
«جهـود تنسـيقية» تتـم مـا بـين بعـض 
الفعاليات الوطنيـة والاجتماعية في كل 
من قطاع غزة والضفة الغربية والشتات 
بهـدف «توحيد الجهـد الشـعبي لإعلاء 
صوت جماهير شـعبنا وممثلي قطاعاته 
الاجتماعية والسياسية المختلفة من اجل 
مواجهة سياسات الاحتلال وضغوطات 

المفاوضات المباشرة».
وقـت  فـي  النـداء  إصـدار  وجـاء 
يتوقـع فيـه أن تصـدر اللجنـة الرباعية 
لانطـلاق  فيـه  تدعـو  بيانـاُ  الدوليـة 
الفلسـطينيين  المفاوضات المباشـرة بين 
والإسـرائيليين، في ظل رفض إسـرائيل 
الدخول في مفاوضات تستند لمرجعيات 

واضحة.
وحـذرت الشـبكة مـن أيـة محاولات 
للحصـول علـى مبـرر مـن قبـل القيادة 
المفاوضـات  نفـق  فـي  دخولهـا  لتبريـر 
تسـتغلها  إسـرائيل  أن  أكـدت  والتـي 
لـ»فـرض تصورها للحـل النهائي بما لا 

يسـتجيب لحقـوق وتطلعـات وأهـداف 
شـعبنا، ومن ضمن تلـك المحاولات بيان 
الرباعيـة أو غيره». وأكـدت على أهمية 
ضمان حريـة وكرامـة المواطنين والعمل 
علـى إزالـة كافـة الملفات التـي تعمق من 
حالة الشرخ والانقسام وفي مقدمة ذلك 
إغلاق ملف الاعتقال السياسي وصيانة 
الحق بالتجمع السلمي والنقد والتعبير 
الجمعيـات  حـق  وضمـان  والصحافـة 
الأهليـة بالعمـل دون قيود وبالاسـتناد 
إلى أسس ومرجعيات القانون الأساسي 

الفلسطيني.
ووقعـت على النـداء تنظيمـات مهمة 
تنضـوي تحـت إطـار منظمـة التحريـر 
وهي حزب الشعب الفلسطيني والجبهة 
الديمقراطية والجبهة الشعبية والمبادرة 
الوطنية الفلسطينية إلى جانب عشرات 
علـى  وقـع  كمـا  الأهليـة.  المؤسسـات 
وعامـة  سياسـية  شـخصيات  النـداء 
بينهم مسـؤولون كبار فـي التنظيمات، 

وشخصيات مستقلة.

أكدت أن أية مباحثات لا تستند للقرارات الدولية ستكون «عبثية»

أحزاب ومؤسسات وشخصيات سياسية تطالب 
القيادة الفلسطينية بعدم الدخول في مفاوضات مباشرة

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير أندراوس:

تراقب إســرائيل بانزعاج، وعن كثب، 
الانســحاب الأمريكــي من العــراق خوفاً 
من تأثيراته الســلبية على أمنها، وفي هذا 
الســياق أكّدت صحيفة «إسرائيل اليوم» 
أنّــه يتحتم علــى الدولــة العبريــة التأمل 
بالأهداف الإقليميــة والانتباه للمباحثات 
التي تُدار فــي دول عربية قبيل التغييرات 
في العراق، وانســحاب القوات الأمريكية 
منــه، مــع ضــرورة اتخــاذ القــرارات في 
المواضيع ذات الأهمية الأمنية مثل مستقبل 
غور الأردن، ضمن رؤية طويلة المدى وليس 
على أســاس صورة الوضــع الحالية.  من 
جانب آخر أوضحت الصحيفة، بناءً على 
مصادر أمنية وسياسية عليمة في الدولة 
العبرية، أنّه على إســرائيل التنبه لإمكانية 
انتعــاش تنظيــم القاعدة في العــراق بعد 
خروج القوات الأمريكيــة، ولأن يكون في 
صــدارة نشــاطاته إقامة مواقــع متقدمة 
داخــل الأردن، مثــل مدينة إربــد، وتجنيد 

فلسطينيين داخل الضفة الغربية.
الســعودية  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
تخشــى من جيش عراقي قوي مسلّح إذا 
ما وقع العــراق تحت الســيطرة الإيرانية 
فضلاً عن خطــر تنظيم القاعــدة عليها إذا 
مــا تعاونــت مــع عــرب الحــدود. ولفتت 
إنّ  رأى  أمريكــي  تقريــر  إلــى  الصحيفــة 
انســحاب الولايــات المتحــدة مــن العراق 
من شــأنه أن يهــدد الأمــن الإســرائيلي، 
قــد  الإيرانــي  النفــوذ  أن  وخصوصــاً 
يمتــد فــي أعقــاب الانســحاب الأمريكي 
إلــى بلــدان مجــاورة للعراق مثــل الأردن 
والســعودية. كما قــال التقرير إنّ ما يقلق 

الإســرائيليين بشــكل كبير يتعلق بتعزيز 
الحضــور الإيرانــي الإقليمــي، موضحــا 
أنّ الإســرائيليين قلقون من أن انســحاب 
الولايــات المتحدة من العراق قد يؤدي إلى 

انتشار الإرهاب.
فإنّ  الإســرائيلية  المصــادر  وبحســب 
الانســحاب الأمريكي من العراق سيحدث 
فراغاً أمنياً وسياسياً سيملأه الإرهابيون 
مــن ناحية وإيــران وحزب اللــه في لبنان 
من ناحيــة أخرى، وفي هذا الســياق قال 
السفير الإسرائيلي الأسبق في واشنطن، 
زلمان شــوفال، المقرب جدا لرئيس الوزراء 
الإســرائيلي، بنيامين نتنياهــو، في مقالٍ 
نشــره فــي صحيفــة «إســرائيل اليــوم» 
إنّ إدارة الرئيــس بــاراك أوبامــا تضحّي  
بمصالح الولايات المتحدة الإســتراتيجية 
من أجل إحراز مكاســب داخلية انتخابية 
لتعزيز وجودها في السلطة وذلك بإصرار 
هذه الإدارة على تطبيق خطة الانســحاب 
الأمريكــي مــن العــراق، وبما أنّ شــوفال 
إســرائيل ضمــن المصالح الإســتراتيجية 
التي ســيتم التضحيــة بها، فإنّــه يرى أن 
قــرار الإجلاء ســتكون له تأثيــرات بعيدة 
الأمد فــي الدولــة العبريــة، ففــي العراق 
نفسه، من وجهة نظره، ستزداد الفوضى 
والعنف بين الطوائف والأديان، وسيكون 
الخمســون ألــف جنــدي أمريكــي الذين 
سيبقون في العراق أكثر تعرضاً للهجمات 
الإرهابية، كمــا أن مكانة الولايات المتحدة 

ستتضرر في المنطقة بوجه عام.
ووفــق وجهــة نظر الســفير شــوفال، 
فإنّه مثلما قال حزب الله إنّه طرد الجيش 
لبنــان، ومثلمــا قالــت  الإســرائيلي مــن 
حمــاس إنهــا طردت إســرائيل مــن غزة، 
فــإن الجهــات الإرهابية في العــراق، كما 
يُسميها، ســتقول إنها طردت الأمريكيين، 

وبغض النظر عن الحقائــق في هذا وذاك 
فــإن المهم هــو التصورات التي ســتترتب 
علــى الانســحاب بمعنــى أنــه سيرســخ 
المنطقــة  فــي  أمريــكا  بهزيمــة  انطباعــاً 
وهزيمة إســرائيل أيضاً. ويقول الســفير 
الإســرائيلي إن طهران بطبيعة الحال هي 
التــي ســتفرك يديهــا مســتمتعة بخطوة 
أوباما. وبــرأي الكاتب فإنّ إنهاء الوجود 
العســكري فــي العراق ســوف يــؤدي لا 
محالــة إلــى ازديــاد النفــوذ الإيراني في 
المنطقة، كما أن الفشــل الأمريكي ســوف 
يمنح الإيرانيين الإحساس بالقوة ونشوة 
النصر على الولايات المتحدة وسيشجعها 
هــذا علــى المضــي قدمــاً فــي برنامجهــا 
الســلبية  العواقــب  بــين  ومــن  النــووي 
أيضاً، اســتمرار اســتخدام إيران لكل من 
ســورية وحزب الله في شــن حروب على 
إســرائيل - ونصــر حققــوه، ويمكــن أن 
يشجع الانسحاب من العراق على إضفاء 
مزيد من العناصــر الراديكالية على أقطار 
هــذه الجماعات، وســوف ينشــطون في 
استهداف المصالح الأمريكية والحكومات 
العربية التي ترفض أفكارهم، والخلاصة، 
بحســب ســفير تــل أبيــب الأســبق فــي 
واشــنطن، أن الانســحاب الأمريكــي من 
العــراق ســوف يضر علــى المــدى البعيد 
بالمصالح الاســتراتيجية وســوف يشكل 

خطورة على أمنها القومي.
جديــر بالذكــر أنّ الوجود العســكري 
الأمريكــي فــي العــراق لــم يحقــق الأمن 
لإســرائيل ولم يجعلها سيدة المنطقة، كما 
أنّه لم يلغ الوجود الإيراني في العراق ولم 
يوقف التطور العســكري للقوات الإيرانية 
فــي مواجهة القوة الإســرائيلية ولم يمنع 
البرنامج النووي الإيراني. الإلحاح مجدداً 
على تكرار المخاوف من جانب إسرائيل ما 

هــو إلا ذريعة لتهيئة المنطقــة كمناخ حرب 
تجد فيه إسرائيل الفرصة لمباشرة دورها 
كشــرطي للمنطقــة بعيــداً عن السياســة 
الأمريكية، وهو ما يفهم من مقال الســفير 
شوفال، الذي بعد أن استعرض المخاوف، 
قال إن الرســالة واضحة تثير التفكير عند 
إسرائيل، وبحســبه فإنّ الجبهة الشرقية 
التــي كان هناك مــن ظنوا خطــأ أن حرب 
الخليــج لبــوش الأب وبــوش الابــن قــد 
صرفتها عــن العالم إلى الأبــد، قد تصبح 
في المستقبل أشــد تهديداً مما كانت حتى 
فــي فترة صدام حســين، ســيقتضي هذا 
الاســتنتاج اســتعداداً أمنيــاً مختلفــاً عن 
الموجــود اليوم، وربما عن ذلــك الذي كان 
معقولاً في الســنين الأخيــرة، وبناء عليه، 
وفقاً للســفير الإسرائيلي، ســيتعين على 
الدولــة العبريــة الاحتفــاظ بغــور الأردن 
في كل تفاوض أو تســوية في المســتقبل 
مع الفلســطينيين بحجة أنــه المنطقة التي 
ســتحمي إســرائيل من أي هجمات تهدد 
أمنها تقوم بها جماعات مســلحة، تغلغل 
مــادي لغــاز محتمــل أو تســلل عناصــر 

إرهابية.
الإســرائيلي،  الــوزراء  رئيــس  وكان 
بنيامين نتنياهو، الذي زار الأردن الشــهر 
زهــاء  اســتمرت  قطيعــة  بعــد  الماضــي 
الســنة، قد صــرح بعد اجتماعــه بالعاهل 
الأردني، عبــد الله، إنّه يوجــد في المنطقة 
الكثيــر من الرمــال المتحركــة، والكثير من 
المخاطر وعدم الاستقرار، كان هناك سلام 
وعلاقــات مع إيران، ولكــن ذلك لم يصمد 
أمــام التغييــرات التي حصلــت في داخل 
إيران. وبحســب صحيفــة «هآرتس» فقد 
قــال نتنياهــو إن هناك حاجة إلــى اتفاق 
سلام يصمد أمام إعادة فتح جبهة شرقية 

من جهة العراق.

تحذيرات من المواجهة المباشرة مع القاعدة وتعزيز النفوذ الإيراني

قلق إسرائيلي من تنامي الحركات الإسلامية
رام الله ـ «القدس العربي» بعد الانسحاب الأمريكي من العراق 

ـ من وليد عوض:

ودعت السـلطة الفلسطينية الاربعاء 
مؤسـس جهاز مخابراتهـا العامة اللواء 
امين الهندي بمراسـم تشـييع عسـكرية 

تخللها اطلاق 21 طلقة نارية وداعا له.
وشـارك الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس في مراسم تشـييع الهندي، الذي 
فارق الحيـاة عن عمر يناهز 70 عاما، في 
احد مستشفيات العاصمة الأردنية عمان 

مساء الثلاثاء اثر مرض عضال.
وفيما سـجي جثمان الهنـدي في مقر 
الرئاسـة الفلسـطينية عقب وصوله من 
عمان صباح الاربعاء القيت عليه نظرات 
الوداع مـن قبل عباس ورئيـس الوزراء 
اللجنتـين  وأعضـاء  فيـاض  د.سـلام 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية، 
مـن  وعـدد  فتـح،  لحركـة  والمركزيـة 
الوزراء، وقادة الأجهـزة الأمنية، وكبار 
المسـؤولين المدنيـين والعسـكريين عزف 
الـوداع الأخيـر،  حـرس الشـرف لحـن 
وأطلقـت 21 طلقـة تكريما لروحـه.  وقد 
الفلسـطينية،  والقيـادة  عبـاس  نعـى 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  واللجنـة 
المركزيـة  واللجنـة  الوطنيـة  والسـلطة 
لحركـة فتـح أول مدير لجهـاز المخابرات 
العامة الفلسطينية اللواء الهندي، الذي 
التحق بصفـوف حركة التحرير الوطني 
الفلسطيني (فتح) في الستينات، وعمل 
الطلبـة  واتحـاد  القاهـرة،  تنظيـم  فـي 
بالقاهـرة، ومن ثم عمل بالأمن مسـاعدا 
للشـهيد صلاح خلـف (أبو إيـاد)، وبعد 
استشـهاد الاخير تولى مسـؤولية الأمن 
لارض  السـلطة  دخـول  حتـى  الموحـد 

الوطن. 
بحركـة  الهنـدي  أمـين  والتحـق 
التحرير الوطني الفلسـطيني (فتح) في 
لاتحـاد  رئيسـا  وكان   ،1962  -12-31
الطلبة الفلسطينيين بألمانيا لمدة سنتين، 
وانتخب رئيسا للهيئة التنفيذية للاتحاد 
العام لطلبة فلسطين بالقاهرة في الفترة 

السلطة تودّع مؤسس مخابراتها العامة بمراسم تشييع 
عسكرية تخللها اطلاق 21 طلقة وداع بحضور عباس 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقراء الفاتحة على روح المرحوم امين الهندي في رام الله امس 

ما بين 1969-1971. وشغل في عام 1972 
مهـام نائـب رئيـس جهـاز الأمـن الموحد 
الذي سـاهم بتأسيسه مع القائد الشهيد 
صـلاح خلف (أبـو ايـاد) عضـو اللجنة 
المركزيـة للحركـة. وكان الهنـدي مديـرا 
ومؤسسـا لجهـاز المخابـرات العامـة في 
السـلطة منذ عام 1994 وحتى عام 2005، 
وكان عضـوا فـي المجلـس الثـوري منـذ 
عـام 1978 حتـى المؤتمر العام السـادس 
للحركـة العـام الماضـي، كمـا كان عضوا 
فـي المجلـس المركـزي لمنظمـة التحريـر 
الفلسـطينية، وعضوا فـي مجلس الأمن 

القومي الأعلى.
ونعـت حركـة فتـح الهنـدي، وقالت، 
فـي بيـان لهـا إنهـا «سـتبقى علـى عهـد 
الوفاء للشـهداء الذين قضـوا على درب 
علـى  الأمينـة  سـتبقى  وإنهـا  النضـال، 
المبـادىء والأهداف التي من أجلها قضى 

القـادة والكـوادر والمناضلون شـهداء». 
التحريـر  حركـة  قدمـت   » وأضافـت: 
الوطنـي الفلسـطيني فتـح قائـداً وطنياً 
من قادتها المؤسسـين علـى درب الحرية 
والاسـتقلال، حركـة التحريـر الوطنـي 
الفلسـطيني وهـي تعلـن عن استشـهاد 
القائـد اللواء امين الهندي - أبو فوزي- 
فإنهـا تؤكـد اعتزازهـا بشـخصية قائـد 
قضـى عمره مناضـلا وقائـدا وطنيا كان 
فـي طليعـة المكافحـين مـن اجـل تحـرر 
اسـتقلاله  ونيـل  الفلسـطيني  الشـعب 
وتفتخـر  الوطنـي.  المشـروع  وانتصـار 
بسـجل نضالي لـكل محطة التحـق فيها 
أمـين الهندي وتحمـل مسـؤولية الأمانة 

والمهام فيها بصدق وشجاعة».
ولـد الهندي في غزة عـام 1940 وعمل 
فـي فتـح منـذ تأسيسـها ضمـن جهازها 
الامني، وعـرف بعلاقتـه القوية بصلاح 

خلف ابو ياد مؤسس جهاز الامن الموحد 
وكان مـن الخلايا الطلابيـة الاولى لفتح 
فـي المانيـا وكانـت لـه علاقـة مباشـرة 
قتـل  التـي  الشـهيرة  ميونيـخ  بعمليـة 
فيهـا 11 رياضيـا اسـرائيليا ضمن دورة 
الالعاب الاولمبية عام 1972 والتي نفذتها 
منظمـة ايلـول الاسـود.  مـن جهته بعث 
رئيـس وزراء الحكومة المقالة اسـماعيل 
هنيـة وحكومتـه برسـالة تعزيـة الى آل 

الهندي في قطاع غزة والخارج . 
وأكـد صـلاح ابـو ختلـة القيـادي في 
الهنـدي  امـين  اللـواء  ان  فتـح  حركـة 
سـيوارى الثـرى فـي مدينـة غـزة وان 
اسـتقبالا حاشـدا سـيكون في استقبال 
عـزاء  بيـت  فتـح  سـيتم  كمـا  الهنـدي، 
والقيـادات  الفصائـل  كافـة  بمشـاركة 
الوطنية وان التحضيرات جارية لمراسم 

تشييع رسمية تليق بالقيادي الهندي.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

فـي أعقـاب قيـام مركـز التنميـة والبحـوث الدولية 
بمبلـغ  بحـث  منحتـي  بإلغـاء   (IDRC) الكنـدي 
776,500 دولار أمريكـي، قامـت العديـد مـن الجمعيـات 
العربية بالاحتجاج لدى السـفارة الكندية في إسرائيل 
ومطالبتها بالتدخل من أجـل إلغاء القرار، حيث وجهت 

هذه الجمعيات رسالة احتجاج للسفارة الكندية.
يذكـر أن قـرار مركـز التنميـة والبحـوث الدولية في 
كنـدا، كان قـد أثـار موجة مـن الاحتجـاج والاسـتنكار 
علـى المسـتويين المحلـي والعالمـي، حيـث قام عشـرات 
الأكاديميين العرب، واليهود والأجانب بإرسـال رسائل 
احتجـاج لمركـز التنميـة والبحـوث الدوليـة فـي كندا، 
مطالبـين بإلغـاء القـرار، وخاصـة بعـد أن اتضـح أن 
إلغـاء التمويل جـاء بدوافع سياسـية وبأعقـاب تدخل 
الخارجيـة الإسـرائيلية وضغوطـات من قبـل منظمات 

يهودية يمينية. 
وجاء في رسـالة الجمعيات العربية لسـفير كندا في 
إسـرائيل «نحـن الموقعين أدناه، مجموعـة من المنظمات 
الأهلية الفلسطينية في إسرائيل، نتوجه إلى سعادتكم، 

كممثلـة للحكومـة الكنديـة فـي إسـرائيل، بهـدف لفـت 
نظركـم والتعبير عن خيبة أملنا، مـن قرار مركز التنمية 
والبحـوث الدوليـة الكنـدي، بإلغاء تمويل مشـروعين 
بحثيـين لمـدى الكرمـل ،خاصة بعـد أن علمنـا أن القرار 
لا يتعلـق بجـودة ومصداقيـة عمل مدى الكرمـل، بل أن 
القرار تزامن مع لقاء رئيس مركز التنمية، دافيد مالون، 
مع السـفيرة الإسـرائيلية في كندا»، كما اشاد الموقعون 
برسـالة الاحتجـاج بالأهميـة الخاصـة لوجـود مركـز 
أبحـاث فلسـطيني مثل مـدى الكرمل، وأهميـة الأبحاث 
التي يقوم بها على المسـتويين المحلـي والعالمي. وعبروا 
عـن اسـتغرابهم من قيـام الحكومـة الكنديـة بدعم قيم 
الديمقراطية، والمساواة، والتعددية الثقافية، وفي نفس 
الوقـت العمل على إيقاف تمويل مشـاريع بحثية تخص 
المجتمع الفلسطيني الذي يتهدده خطر السياسيات غير 

الديمقراطية التي تمارسها الحكومات الإسرائيلية.
هذا وأكدت رسـالة الجمعيات العربيـة أن قرار مركز 
التنمية والبحوث الدولية «يثير العديد من التسـاؤلات 
المقلقة حول سياسات التمويل وأجندة الجهات الأجنبية 
الممولـة. وفـي نهاية الرسـالة طالـب الموقعون السـفير 
الكندي بالعمل من أجل إعـادة التمويل كاملا لمركز مدى 
الكرمـل، مشـيرين إلى الأهميـة القصوى لهـذا التمويل 
علـى مسـتقبل مركز مـدى الكرمـل ومسـتقبل العمل من 

أجل المسـاواة والديمقراطية الحقيقية.كما قام رؤسـاء 
الكتل العربية (د. حنا سـويد، د. أحمـد طيبي، د. جمال 
زحالقة) بإرسـال رسالة احتجاج للسفارة الكندية بهذا 
الخصـوص جاء فيهـا أنّ إيقـاف تمويل المشـروع الذي 
يبحث فـي المشـاركة السياسـية للعرب، جـاء في فترة 
مصيريـة بالنسـبة لمجتمعنـا، حيـث يتـم فيهـا تقليص 
مجرد إمكانية العمل السياسـي بواسـطة قوانين تسنها 
الأغلبية. لقد شـاركنا جميعنا في هذا المشـروع البحثي 
لمدى الكرمل، ونؤكـد لكم أن ذلك كان حدثا تاريخيا غير 
مسـبوق، حيث شـاركت مجموعة متنوعة ومتعددة في 
التفكير سـوية حول جدوى ونجاعة المشاركة السياسة 

للعرب في إسرائيل. 
وأكـد النواب العرب في رسـالتهم بـأن إيقاف تمويل 
مشـروعي البحـث لمـدى الكرمل يشـكل هجمة مباشـرة 
على مجتمعنا، ولا ينسـجم مع السياسة الكندية المعلنة 

بخصوص دعم الديمقراطية والتعددية الثقافية. 
من حق شـعوب العالـم الثالث، كما شـعبنا، النضال 
مـن أجـل تلـك القيـم. وطالـب النـواب العرب السـفير 
الكنـدي بالتدخل من أجـل إلغاء القرار مـن أجل ضمان 
اسـتمرار العمـل علـى المشـروعين البحثيـين، وضمـان 
استمرار مدى الكرمل في خدمة مجتمعنا في هذه الفترة 

المصيرية والتاريخية.

النواب العرب: القرار هجمة مباشرة على مجتمعنا ولا ينسجم مع سياسة دعم الديمقراطية 

موجة احتجاج عقب القرار الكندي بوقف المساعدات 
لجمعيات داخل الخط الأخضر بسبب مواقفها من إسرائيل
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وزيرا حزب الله تأبطا ملف شهود الزور وقرائن نصرالله الى مجلس الوزراء

جلسة هادئة انتهت الى تكليف وزير العدل بالمتابعة وعدم استبعاد أي معطيات
وزير الداخلية لـ «القدس العربي»: طلب بيلمار المعطيات ايجابي للأخذ بكل الفرضيات

بيروت -»القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

ملـف  امـس  المعارضـة  وزراء  تأبـط 
محاكمة شـهود الزور فـي جريمة اغتيال 
الرئيـس رفيـق الحريري وطرحـوه من 
خارج جدول الاعمال على طاولة مجلس 
الـوزراء الـذي انعقـد فـي المقـر الصيفي 
لرئاسـة الجمهوريـة فـي بيـت الدين في 
جلسـة ترأسها الرئيس ميشـال سليمان 
سـعد  الحكومـة  رئيـس  فيهـا  وشـارك 

الحريري.
وتأتـي اثارة هـذه القضية في مجلس 
الـوزراء بعد عـرض الامين العـام لحزب 
قرائـن  نصراللـه  حسـن  السـيد  اللـه 
ومعطيـات الحـزب حـول الجريمـة التي 
تتهم اسرائيل بجريمة الاغتيال، كما تأتي 
بعد تسـليم حـزب الله ملفاً عـن الوثائق 
والقرائـن الـى النيابة العامـة التمييزية 
في لبنـان التي سـتنقلها الـى مدعي عام 

المحكمة الدولية القاضي دانيال بيلمار.
توافـرت  التـي  المعلومـات  وفـي   
لـ»القـدس العربـي» حول الجلسـة أنها 
شـهدت نقاشـاً حـول موضـوع المحكمـة 
وشهود الزور، وبرز رأيان داخل الجلسة 
أحدهما عبّر عنه وزيـرا حزب الله محمد 
فنيـش وحسـين الحاج حسـن مدعومان 
مـن وزراء المعارضـة ومفـاده أن قضيـة 
اغتيال الحريري ليست موضوعاً قضائياً 
عاديـاً بل هـي موضوع سياسـي بامتياز 
ومـن واجب الحكومـة أن تبحثه، ودعوا 
الـى محاكمة شـهود الـزور المعروفين من 

قبل القضاء اللبنانـي الذي لم يقم بعمله 
تجـاه هذه المسـألة أو أنـه مُنع مـن ذلك.

وتحـدث وزراء حـزب اللـه تحديـداً عن 
الشـاهد محمد زهيـر الصديـق، مذكّرين 
ان الرئيـس السـابق اميـل لحـود طلـب 
استرداده وتعهد عدم اعدامه، وقد رفض 

طلب الاسترداد والتحقيق معه.
وأضافـوا «إن زهيـر الصديـق ما زال 
طليقـاً يتمتـع بحصانـة دوليـة وعنايـة 
اجهـزة اسـتخبارات غربيـة ، وأكدوا أن 
بت مسـألة شـهود الـزور تشـكل مفتاحاً 
لمعرفة جـزء من الحقيقة، وتقـود إلى من 
تسبب عمداً بتضليل التحقيق وانحراف 
لجنـة التحقيـق الدوليـة عـن مسـارها، 
ومحاولـة ضـرب العلاقـة مـع سـورية.
اما الـرأي الثانـي في الجلسـة فعبّر عنه 
وزراء 14 آذار الذيـن دعـوا الـى الفصـل 
بـين السياسـة والقضاء واحتـرام فصل 
السـلطات، معتبرين أن إدخال الموضوع 
السياسـي في القضاء هو ضرب للعدالة 
ولمبـدأ فصـل السـلطات. وشـددوا علـى 
أهميـة عدم اسـتباق عمل القضـاء في ما 
خـص المحكمـة الدوليـة، وأنـه لا يمكـن 

للحكومة أن تحل مكان القضاء.
وخلـص النقـاش الـى تكليـف وزيـر 
العـدل ابراهيـم نجـار متابعـة موضـوع 
اللبنانـي  القضـاء  مـع  الـزور»  «شـهود 
وإعـداد ملـف عن هـذا الموضـوع وتقديم 

ملاحظاته عليه. 
وجـاء فـي المقـررات الرسـمية التـي 
أذاعهـا وزير الاعـلام طارق متـري «أثار 
عـدد مـن الـوزراء قضيـة شـهود الزور، 
فجـرت مناقشـة سـادها الحـرص علـى 

وعلـى  وهـدوء  بموضوعيـة  التخاطـب 
الحوار في كل المسـائل مهما كانت صعبة 
أو حرجة، كما اجمع جميع الوزراء الذين 
شـاركوا في المناقشة على أولوية السعي 
الـى معرفـة الحقيقة فـي جريمـة اغتيال 
الرئيس الشـهيد رفيق الحريري ورفاقه 
اللبنانيـة  الشـخصيات  مـن  وغيرهـم 
وعدم استبعاد أي معطيات أو تساؤلات.
وبعد التداول قرر مجلس الوزراء الطلب 
الى وزير العدل متابعة الموضوع لا سـيما 
على الصعيد القانوني للحصول حسـب 
الأصـول علـى مـا يتوفـر مـن معلومـات 
بهدف الإجابة على عدد من الأسئلة التي 
طرحت على أن ترفـع هذه المعلومات الى 

مجلس الوزراء فور تلقيها».
وكانت قـوى 14 آذار جددت تمسّـكها 
بالمحكمـة الدوليـة مؤكـدة «أنهـا تُمارسُ 
تامـة  وحصانـة  عاليـة  بحرفيـة  عملهـا 
بعيداً مـن أي مناورات يمكـن أن تحرفها 
عـن مقاصدهـا لجـلاء الحقيقـة وإقامـة 
العدالة في قضية يتوقّف عليها مسـتقبل 
لبنـان».  وطالبـت «بالحقيقـة والعدالـة 
والإسـتقرار، معاً وجميعاً، حمايةً لجميع 

اللبنانيين وحمايةً لسلمهم الأهلي».
وقالت «ما يجب أن يخشاه اللبنانيون 
هـو طمـس الحقيقـة وليـس جلاؤهـا»، 
معتبـرة «أنّ وضعهم أمام معادلة العدالة 
أو الإسـتقرار هو أقصر الطرق إلى خراب 

لبنان». 
كين الى  ودعـت «المعترضـين أو المشـكّ
تقـديم مـا لديهم مـن مسـتندات إلى هذه 
المحكمة بالذات، وبالطرق القانونية، كي 

تنظر فيها وتقرّر مدى صلاحيتها «.

وفـي حديـث الـى «القـدس العربـي» 
أوضـح وزيـر الداخليـة زياد بـارود «أن 
مجـرد طلب مدعـي عام المحكمـة الدولية 
السيد دانيال بيلمار المعطيات التي قدمها 
الامـين العام لحـزب الله هو امـر ايجابي 

للأخذ بكل الفرضيات».
وأعرب عـن اعتقاده «أن الكل حريص 
على المحكمة ، فهي لا تعني فريقاً بل تعني 
كل اللبنانيـين». ورأى أنـه «مـن الناحية 
الاجرائية مـن يمثّل السـلطات اللبنانية 
تجاه المحكمة الدوليـة هي النيابة العامة 
التمييزيـة التي هي فعلاً ضابط الارتباط 
مـع مكتب المدعـي العـام ، ويمكـن لمدعي 
عـام التمييـز اللبنانـي سـعيد ميـرزا أن 
ينقـل المعطيـات الـى بيلمـار وبالتالي لا 
ضرورة إجرائية ونظرية لتبني الحكومة 
اللبنانيـة لهذا الامـر». واعتبر «أن أخطر 
تسـييس للمحكمـة هو أن تعرف مسـبقاً 
ماذا في القرار الاتهامي.ومن المفترض ألا 
يعرف القـرار الاتهامي إلا القاضي بيلمار 
حتى رئيس المحكمة كاسيزي أفترض أنه 

لا يعرف مضمون القرار».
اللـه  حـزب  وزراء  مطالبـة  وعـن 
بمحاكمة شـهود الزور قال الوزير بارود 
«مـن حـق كل وزير علـى طاولـة مجلس 

الوزراء أن يثير أي موضوع يريد «.
وعن صيام رئيس الحكومة عن الكلام 
قال «الشـيخ سـعد الحريري هـو رئيس 
حكومة أولاً ولا أحد يفرض عليه ما يقول 
أو مـا لا يقول.طبعـاً كان هنـاك انتظـار 
بحكم مـا تم تداوله في الاعلام حول ماذا 
سيقول رئيس الحكومة، ولكن هو يختار 

التوقيت المناسب».

حسن نصر الله  سعد الحريري ميشال سليمان

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

تعقد اللجنة المنظمة لسفينة «مريم» مؤتمراً صحافياً 

في العاشرة قبل ظهر اليوم في مرفأ طرابلس للإعلان عن 
خطوتها المقبلة بعدما أعطى وزير النقل والأشغال العامة 
غازي العريضي الإذن للســفينة للمغــادرة الى قبرص.
وتوقعت أوساط مواكبة أن تنطلق الرحلة الأحد المقبل، 
مشــيرة الى أن المنظمين استدعوا الشخصيات الأجنبية 

المشاركة من بلادها لتكون على الموعد. 
وكشــفت عن ورشــة إداريــة ولوجســتية وتموينية 
بدأهــا المعنيون تحضيراً للرحلة»، مؤكدة «أن الســفينة 
ســتمر بــكل الاجــراءات القانونيــة والتنظيميــة قبــل 

انطلاقها». 

سفينة «مريم» تستعد للابحار الى غزة من طرابلس عبر قبرص

عمان ـ «القدس العربي»

- من بسام البدارين:

يمكـن ببسـاطة ملاحظـة الاسـتهداف المبالـغ فيه 
لحكومة الرئيس سـمير الرفاعي الجديـدة مع تنامي 

الدعوات لإسقاطها لسبب او بدون سبب.
 لكـن بالتوازي يمكـن ملاحظة كيـف يتخذ وزراء 
غيـر  توجهـات  او  قـرارات  احيانـا  الحكومـة  هـذه 
مدروسـة او غير مفهومة وأحيانـا لا معنى لها بحيث 
تسلح الناقدين والخصوم بحجم يومي من الذخائر.

 وفي الوقت الذي يمكن فيه اتهام جبهات التحرش 
الموسـمية بحكومة الرفاعـي بمواصلة عزف النغمات 
التـي تمـارس الشـغب لأجـل الشـغب فقـط اولأجل 
أجنـدة ضيقة، في هـذا الوقت يتعثـر أصدقاء تجربة 
الرفاعـي والحريصـون علـى حكومـة برامـج يوميـا 
بأخطـاء واجتهـادات وأحيانـا قـرارات لا معنـى لها 

وتساهم فقط في خسائر الحكومة والتجربة.
 هنا حصريا ليس سرا ان دور الحكومة في «إقالة» 
رئيس تحرير صحيفة «الغد» اليومية موسى برهومة 
كان درسـا قاسيا ولا مبرر له في التدخل بالمؤسسات 

الصحافيـة ، وكذلـك الإصـرار علـى «تعيينـات» فـي 
المناصـب العليـا لا يسـتطيع حتـى أصدقـاء رئيـس 
الوزراء الشـخصيون قراءتها إلا في سـياق تجربته 

في القطاع الخاص.
 مـن الواضـح هنـا ان الخبـرات التـي اكتسـبها 
الرفاعي في إدارة شـركة عملاقة لخمس سـنوات من 
طـراز دبـي كابيتال شـكلت إطـارا موازيـا للخبرة لا 
يتاح لأي إنسـان فـي القطاع العام لكـن هذه الخبرة 
أصبحـت حجـة على بعـض قـرارات الحكومـة التي 
يبـدو انها لا تسـتطيع مغادرة منطقـة مرحلة القطاع 
الخـاص خصوصـا فيمـا يتعلـق بالتعيينـات العليا 
واختيـار الكفـاءات وأحيانـا الـوزراء، وهي مسـألة 
تظهر بوضوح ان الرئيس الرفاعي قد يكون اسـتثمر 
سياسـيا خبراتـه الخاصـة بالإتجاهات السياسـية 

الخاطئة أو استمع لنصائح لا يمكن معرفة نواياها.
 بمعنـى آخر بسـبب الإرتياب السياسـي بالجميع 
وسـيطرة الإحساس بان غالبية الأطراف في المجتمع 
تتربـص بتجربـة الـوزارة الحالية لجـأ  الرئيس في 
التعيينات والإختيارات للموثوقين جدا فقط والذين 
القطـاع  خضعـوا للإختيـار شـخصيا ولان تجربـة 
الخـاص هي الأغنى في معرفة النـاس والتعرف على 

إمكاناتها يصبـح من الطبيعي جدا القول بان حكومة 
الرفاعـي تغرف من الإناء الـذي تثق به فقط وهو في 

حالتنا تجربة رئيس الوزراء في القطاع الخاص.
 ذلك بطبيعة الحال يشـكل اجتهـادا خاطئا جدا لا 
بـل كارثيا مـن الناحية السياسـية لرئيـس الحكومة 
حسب رئيس وزراء سابق يشـخص الفرق كالتالي: 
أيـام زمـان كنا نفعل مـا يفعله الرفاعـي اليوم نغرف  
فقـط من الطنجرة التي نثق بهـا وكانت الإعتراضات 
تحصـل لكنهـا بسـيطة، الان فعـل ذلـك مجازفـة لإن 
الإعلام يتربص بكل شـيء، فالفارق إذا وجود إعلام 

يحسب على الحكومة ورئيسها الأنفاس.
بالنسـبة لشـخصيات تقـول انهـا لا تكـن العـداء 
للتجربـة وللرئيـس مثـل الصحافـي المعـروف خالد 
محادين فرئيس الحكومة يكثـر من الظهور الإعلامي 

ويقلل من هوامش المساحة المخصصة للحوار.
 فـي مجـال التعيينـات لا أحـد يفهـم لمـاذا تعـين 
أشـخاص فـي مواقـع متقدمة ثم سـرعان مـا اختفوا 
فـي مؤشـر علـى كثـرة التقلـب فـي المـزاج الحكومي 
قياسـا بحكومـة تقـول علنا انها سـتتخذ إجـراءات 
غير شـعبية ومؤلمة وسـتدخل غرفة العمليات لإنقاذ 
المريـض «الوطـن».  وبالنسـبة لاخريـن لا أحد يفهم 

حتى اليوم لمـاذا قرر وزير التربية والتعليم الأسـبق 
إبراهيـم بـدران إسـتغلال القانون لمعاقبـة نخبة من 
قـادة الحـراك التعليمـي وتحويلهـم بالتالـي لرموز 
وأبطال لقصة جديدة شاهدة في الشارع على تعسف 

قرارات الحكومة؟
 بالتوازي لا أحد يفهم لماذا لم يسمح لوزير التربية 
الجديـد خالد الكركـي باحتواء قصـة المعلمين وبيعه 

مسألة التراجع عن العقوبات الإدارية بحقهم؟
سياسـي مخضرم  ومسـاند لحكومة الرفاعي قال 
له في جلسـة خاصـة قبل يومـين: ما الـذي تفعلونه 
بصورة محـددة ؟ إلى أين أنتم ذاهبـون؟ ثم أضاف: 
شـاورونا يـا رجل، نحـن معكـم.  ولا أحـد بالتوازي 
يفهـم كيف تقـرأ تقاريـر حكومية عن مشـاركة التيار 
الإسـلامي فـي الإنتخابـات ثم يأتـي القرار فـي يوم 

التصويت بالمقاطعة وسط ذهول ومفاجأة الجميع؟.
 أو يفهـم لماذا حجبـت الحكومة المواقـع الإخبارية 
وأصدرت نظاما تشـريعيا جديدا لمراقبة الشـبكة في 
نفـس اللحظـة؟ .. حصـل ذلك فـي الوقت الـذي كان  
يقول فيه رئيس الوزراء: لماذا الربط بين المسـألتين ؟ 
مشـيرا الى ان التزامن ليس مقصـودا علما بانه ظهر 

كعنصر مقصود تماما.

تنامي شعور داخل الحكومة بان عدة جبهات تتربص بالتجربة:
الاردن:  أخطاء رسمية لوزارة الرفاعي تحير «الأصدقاء»

 أبرزها عقوبات المعلمين وذهنية القطاع الخاص في التعيينات

عمان - «القدس العربي»:

إستمعت محكمة امن الدولة الأردنية 
أمـس الأربعـاء لأكبر مجموعة  تسـتمع 
إليها مـن شـهود الدفاع فـي واحدة من 
أضخـم قضايـا الإرهـاب التـي تعاملت 
معها السـلطات الأردنية خلال السـنين 
الماضية حيث تقدم للشـهادة تسـعة من 
أقرباء المتهمين العشرة في هذه القضية 
الأصولـي  للتيـار  ينتمـي  وجميعهـم 
المتشـدد وتعتبرهم لائحـة الإدعاء  من 

السلفيين التكفيريين.
 وجـاء الإسـتماع فـي إطـار التمهيد 
للمضـي قدمـا فـي مقاضـاة ومحاكمـة 

الأصوليين العشـرة الذين ألقي القبض 
عليهم في هذه القضية الضخمة.

 وتم إعـداد لائحـة ادعـاء تفصيليـة 
فـي هـذه القضيـة تضمنـت ان المتهمين 
النظـام  يكفـرون  تكفيريـون  العشـرة 
علـى  إرادتهـم  واجتمعـت  والمجتمـع 
تشـكيل جميعـة غيـر مشـروعة للقيام 
بأعمال عنف ترهب المجتمع وتسـتخدم 
وعمليـات  والآلـي  الرشـاش  السـلاح 
لتفجير مقرات أمنية وعسكرية وصالات 

سياحية في عدة مدن أردنية.
 وجاء في لائحـة الإدعاء ان المتهمين 
خططوا لتفخيخ سيارات وناقلات نفط 
ومقرات أمنية وخططوا لإختطاف أبناء 

ضبـاط فـي جهـاز المخابـرات الأردنـي 
سـاجدة  العراقيـة  بالمتهمـة  لمبادلتهـم 
الريشـاوي التـي أدينـت بالإعـدام في 
تفجيـرات الفنادق عـام 2005 مع بعض 

المحكومين.
 وبـين الأهـداف التـي خطـط تنظيم 
العشرة لاستهدافها مركز أمني للتدريب 
علـى مكافحـة الإرهاب وبـارات فندقية 
ومواقـع سـياحية وبعض المعسـكرات 

الأمنية .
المؤامـرة  تهمـة  للمتهمـين  وأسـندت 
بقصـد القيام بأعمـال ارهابية وتصنيع 
مـواد ملتهبـة ومحرقـة بقصـد القيـام 
باعمـال ارهابية واحـراز مـواد ملتهبة 

ومحرقـة بقصد القيام باعمـال ارهابية 
بالاشـتراك وحيازة سلاح اوتوماتيكي 
بقصـد  كلاشـينكوف)  (رشـاش 
مشـروع  غيـر  وجـه  علـى  اسـتخدامه 

بالاشتراك.
وجاء في لائحة الإدعاء ان افراد هذه 
المجموعة يحملـون الفكر التكفيري وقد 
سـاقهم ذلك الفكر الى التخطيط لتنفيذ 
عمليات ارهابية على السـاحة الاردنية 
الاوتوماتيكيـة  الاسـلحة  باسـتخدام 
والمـواد المحرقة والملتهبة بهدف الاخلال 
بالنظام العام وايقاع الرعب بين الناس 
وتعريـض سـلامتهم وامنهـم والمجتمع 
للخطـر ، وقـد تلاقت ارادتهـم واتحدت 

نواياهم وتوافقت خواطرهم على ذلك.
وجاء في مخطـط الأهداف المفترضة 
الفيـول  ناقـلات  الإدعـاء  حسـب 
وتنفيـذ  الجفـر،  منطقـة  فـي  الاردنيـة 
علـى  الارهابيـة  العسـكرية  العمليـات 
عمليـات  وتنفيـذ  الاردنيـة،  السـاحة 
الكائنـة  الاردنيـة  (المعسـكرات  ضـد 
فـي منطقتـي الازرق والجـف) و(مركز 
تدريـب مكافحـة الارهـاب فـي منطقـة 
مكتـب  وضبـاط  و(سـيارات  ياجـوز) 
مخابـرات الزرقـاء) و( مصنع الدرهلي 
الخمـور  بيـع  و(محـلات  للاقمشـة) 
بالزرقـاء والرصيفة وعمـان ) و(ابناء 

ضباط مراتب مخابرات الزرقاء).

السلطات الأردنية تتهم تنظيم «العشرة» بالتخطيط لأضخم سلسلة عمليات إرهابية في البلاد

 ناقلات نفط ومعسكرات تدريب ومرافق سياحية واختطاف أبناء ضباط مخابرات

غزة ـ «القدس العربي»  ـ من أشرف الهور:

ثمنــت كل من منظمــة التحرير الفلســطينية وحركة 
حماس قرار مجلس النــواب اللبناني الذي صادق على 
اقتراح يقضي بمنح إجازة العمل للاجئين الفلسطينيين 
المقيمين في هذا البلد العربي، لكنها طالبت بان تتبع هذا 
القرار خطــوات أخرى كونه لا يكفــي لتلبية احتياجات 

اللاجئين.
وأشــار الدكتــور زكريا الأغا عضو اللجنــة التنفيذية 
فــي منظمة التحرير ورئيس دائــرة اللاجئين إلى أن هذا 
القــرار يعد «خطوة إيجابية»، لكنه فــي ذات الوقت قال 
انه «غير كاف»، مطالباً بان تتبعه قرارات أخرى تقضي 
بمنــح اللاجئين الفلســطينيين جميــع الحقــوق المدنية 
والإنسانية وفي مقدمتها حق التملك التي ما تزال نقطة 

خلافية عند بعض الأحزاب اللبنانية.
وأوضح الأغا في تصريــح صحافي أن قرار مجلس 
النواب اللبناني يقضي بمنح اللاجئين الفلسطينيين في 
لبنان إجازات عمل تســهل لهم ممارســة المهن والحرف 
فوق الأراضي اللبنانية التي كانوا محرومين منها خلال 

العقود الماضية. 
ورأى أن المصادقــة على القرار بإجمــاع جميع الكتل 
والأحزاب السياســية يعد «مؤشرا إيجابيا ويؤكد على 
تفهم جميع القوى والأحزاب السياســية اللبنانية لمدى 
أهمية منح اللاجئين الفلســطينيين حقوقهم المدنية على 

الأرض اللبنانية».

وشــدد علــى أن اللاجئــين الفلســطينيين فــي لبنان 
«يعيشــون في ظروف حياتية ســيئة وصعبــة للغاية»، 
مشــيرًا إلى أن هــذا القرار من شــأنه أن يخفف من حدة 
تدني الأوضــاع الحياتية، كما سيســاهم في التخفيف 
من حدة الفقر والبطالة.وأكد المسؤول الكبير في منظمة 
التحرير أن المنظمة ســتواصل اتصالاتهــا مع الحكومة 
اللبنانية والأحزاب السياسية في لبنان لـ»تحسين منح 

اللاجئين الفلسطينيين جميع الحقوق المدنية».
وأشــاد بما أعلنه وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني 
ســليم الصايــغ عــن اســتعداد لبنــان لتقــديم الدعــم 
للفلســطينيين ذوي الاحتياجــات الخاصــة والأطفــال 
اللاجئــين الذين يســتفيدون مــن خدمــات «الأونروا»، 
هــؤلاء  معانــاة  مــن  ســيخفف  هــذا  أن  إلــى  مشــيراً 
الأطفال داخــل المخيمات. وأكد الأغا علــى أن اللاجئين 
الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف وستنتهي ضيافتهم 

بعودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها.
وكان مجلــس النــواب اللبنانــي صادق في جلســة 
عقدها يوم الثلاثاء، على اقتراح القانون الرامي لتعديل 
المــادة (59) مــن قانــون العمــل اللبناني الصادر ســنة 
1946 والمتعلق بإجازة العمل للاجئين الفلســطينيين.من 
جهتها ثمنت حركة حماس قرار مجلس النواب اللبناني 
بإعطاء الفلســطينيين موافقة على العمل في العديد من 
الوظائف والمهن التي حرموا منها سابقاً، معتبرة أن هذا 

القرار خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.
 لكــن الحركة أكدت على ضــرورة أن تتبع هذا القرار 

خطوات أخــرى. وقالت في بيان لها «مــا يزال اللاجئ 
الفلســطيني محروما من مزاولة المهن الحرة، ومن حقه 
في الضمان الاجتماعي والصحي وحقه في تملك شــقة 

سكنية». 
وطالبت الحركة المســؤولين اللبنانيين بسرعة العمل 
على إقرار كامل الحقوق المدنية للاجئين الفلســطينيين، 
لتأمين عيشــهم الكريم مع أشــقائهم من أبناء الشــعب 
اللبنانــي. كمــا أكــدت أن تلــك الحقوق الإنســانية إنما 
هي ضرورة لحفظ كرامة الإنســان الفلسطيني، كماهي 
عامل أساســي لمواجهــة مشــاريع التوطــين والتهجير 
ولتعزيــز صمود اللاجئين من أجل العــودة إلى وطنهم 
فلسطين. من جهته قال عضو المكتب السياسي للجبهة 
الشــعبية مروان عبد العال ان ما تم اتخاذه يمثل خطوة 
جيدة رغم أنه قــال ان خطوات التخفيــف عن اللاجئين 

تعد «نسبية».
هــذا وأكدت الجبهــة الديمقراطية لتحريرفلســطين، 
أنهــا ســتواصل تحركاتها مع جميــع القــوى اللبنانية 
الداعمــة لحقــوق اللاجئــين الفلســطينيين الإنســانية 
انتقــاص. دون  كاملــة  إقرارهــا  حتــى  لبنــان  فــي 
واعتبــرت الجبهة أن القانون الــذي اقره مجلس النواب 
اللبنانــي بشــأن حــق العمــل للاجئــين الفلســطينيين 
«لا يشــكل الحــد الأدنــى من حقــوق هــؤلاء اللاجئين، 
وهوعبارة عن تجميل لسياســة الحرمان المتواصلة من 
قبل الدولة اللبنانية رغم عشرات المذكرات التي أرسلت 

للمسؤولين».

قالتا انه يمثل «خطوة إيجابية» لكنه «غير كاف» لتلبية الاحتياجات 
منظمة التحرير وحماس ترحبان بقرار لبنان منح إجازة العمل للاجئين الفلسطينيين 

مفـوض  ادعـى  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
الحكومة لدى المحكمة العسكرية الاربعاء 
على ضابط فـي الجيـش اللبناني اوقف 
في مطلع آب/اغسطس للاشتباه بتعامله 
مع اسـرائيل، حسبما افاد مصدر قضائي 

وكالة «فرانس برس».
وقـال المصـدر ان القاضـي صقر صقر 
ادعـى «علـى العقيـد انطوان ابـو جودة 
بجـرم التعامـل مـع العـدو». وكان ابـو 
جودة اوقف في مطلع الشـهر، ولم تنشر 

اي معلومات عن نشاطه.
وقال الادعاء ان ابو جودة الذي احيل 
الـى قاضي التحقيق العسـكري «يتعامل 
وحتـى   2006 العـام  منـذ  اسـرائيل  مـع 

تاريخ توقيفـه». واضاف انه «اجتمع مع 
ضبـاط فـي الموسـاد الاسـرائيلي خارج 
لبنـان، واعطاهم معلومات عـن المقاومة 
(حـزب اللـه) والجيـش اللبنانـي لقـاء 
مبالـغ من المـال». وهـو الضابـط الرابع 
في الجيـش اللبنانـي الذي يتـم توقيفه 
في ملف التعامل مع اسرائيل، الى جانب 
ضبـاط وعناصـر سـابقين فـي الاجهـزة 

الامنية اللبنانية.
وحكمت المحكمة العسكرية الدائمة في 
لبنـان الثلاثـاء بالاعدام علـى لبنانيين، 
احدهما موقوف والثاني فار بعد ادانتهما 
بتهمـة التعامل مع اجهزة الاسـتخبارات 

الاسرائيلية.

منـذ  اللبنانيـة  السـلطات  وتشـن 
نيسـان/ابريل 2009 حملـة واسـعة ضد 
شـبكات تجسـس اسـرائيلية تم خلالها 
توقيـف اكثـر مـن مئـة شـخص. وبلغت 

احكام الاعدام حتى اليوم خمسة.
وشـنت اسـرائيل صيـف 2006 حربا 
مدمـرة على حـزب الله قتـل خلالها اكثر 
من 1200 شـخص فـي الجانـب اللبناني 

و160 في الجانب الاسرائيلي.
وتشير معلومات التحقيق مع المتهمين 
بالتعامـل مـع اسـرائيل الـى ان الجيش 
الاسـرائيلي اسـتخدم المعلومـات التـي 
ادلوا بها لاستهداف مواقع واماكن معينة 

في الحرب الاخيرة.

الادعاء على ضابط في الجيش
 اللبناني بتهمة التعامل مع اسرائيل

■ عمـان ـ ا ف ب: دعـت لجنة حماية 
العاهل  الصحافيـين الامريكية الاربعـاء 
الاردنـي الملك عبـد الله الثانـي الى عدم 
المصادقـة علـى «قانـون جرائـم انظمـة 
المعلومـات»، معتبـرة ان ذلك سـيضعف 
«صـورة الاردن كمجتمـع حـر ومنفتـح» 

ويعيق حرية التعبير.
غيـر  منظمـة  وهـي  اللجنـة  ودعـت 
عبـد  الملـك  نيويـورك،  مقرهـا  ربحيـة 
اللـه الثاني في رسـالة نشـر نصها على 
موقعهـا الالكترونـي الـى عـدم المصادقة 
علـى «قانـون جرائـم انظمـة المعلومات 
المؤقت الـذي اقره مجلس الـوزراء في 3 
آب/أغسـطس». واعتبرت انـه «يتضمن 
تسـتخدم  ان  يمكـن  تقييديـة  جوانـب 
الالكترونيـة  الاعـلام  وسـائل  لمضايقـة 
وسـيؤدي القانون اذا ما قمتم بالمصادقة 
عليه من خلال مرسوم ملكي الى إضعاف 

صورة الاردن كمجتمع حر ومنفتح».
«قضايـا  يعالـج  القانـون  ان  ورأت 
مهمة في مجـال الجرائم الالكترونية مثل 
الدخول غير المشـروع لنظـام المعلومات 
او سـرقة معلومات متعلقة بالتحويلات 
مـواد  ايضـا  «يتضمـن  انـه  الا  الماليـة» 

مصاغـة علـى نحـو فضفـاض يمكـن ان 
تعيق حرية التعبير عبر الانترنت وتقيد 

قدرة الصحافيين على تغطية الاخبار».
وقال جويل سـايمون المدير التنفيذي 
للجنـة، ان «هذا القانون يخول الحكومة 
بسلطات واسعة لتقييد تدفق المعلومات 

وتحديد النقاش العام».
ويفرض القانون عقوبة على «ارسـال 
او نشـر بيانـات اومعلومات عـن طريق 
الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات 
تنطـوي علـى ذم او قـدح او تحقيـر اي 
شـخص»، دون تحديـد مـا يشـكل قدحا 
او ذمـا او تحقيـرا. وتتيح احـدى مواده 
القيـام  العدليـة  الضابطـة  «لموظفـي 
بتفتيـش المكاتـب التي تديـر مواقع على 
الشـبكة المعلوماتيـة وتفتيـش الأجهزة 
دون موافقـة مسـبقة من المدعـي العام». 
وقد تعـرض القانون لانتقادات واسـعة 
من قبل الصحافيـين والمعارضة الاردنية 
بمـا فيهـا الحركـة الاسـلامية والنقابات 

المهنية. 
وناشد سايمون العاهل الاردني «رفع 
الحظـر الـذي تم فرضـه في وقت سـابق 
من هذا الشـهر على موظفي القطاع العام 

والذي يمنعهم من الوصول إلى 48 موقع 
إلكتروني إخباري محلي».

وقال «نحن نشـعر بالقلق لان الحظر 
يسـتهدف وكالات الانبـاء المحلية بصفة 
اساسـية». واضـاف «آن الاوان، واكثـر 
مـن اي وقت مضـى، للسـماح بالوصول 
الـى الصحافـة المطبوعـة والالكترونية. 
نناشدكم عدم التوقيع على القانون (...) 
والسـماح بالوصـول إلى جميـع المواقع 

الإلكترونية الإخبارية».
حجبـت  الاردنيـة  الحكومـة  وكانـت 
مؤخـرا «مواقع غيـر مفيدة» بلـغ عددها 
نحـو 48 موقعـا كمرحلـة اولـى علـى ان 
يتم حجب مواقع أخـرى لاحقا، موضحة 
أن إساءة إستغلال موظفي القطاع العام 
للانترنـت لسـاعة واحـدة يوميـا يهـدر 
سـنويا مـا يقـارب 70 مليون دينـار (98 
مليـون دولار). ونفى علـي العايد، وزير 
الدولـة لشـؤون الاعـلام والاتصـال في 
تصريحـات صحافيـة، أن يكـون حجب 
لهـذه  اسـتهداف  الالكترونيـة  المواقـع 
المواقـع، مؤكـدا أن القرار «جـاء في اطار 
حزمة اجراءات الهدف منها تطوير الاداء 

الوظيفي».

لجنة امريكية تدعو ملك الاردن الى عدم 
المصادقة على قانون جرائم انظمة المعلومات

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي اي: إنتهـى حـادث اقتحـام 
الفلسـطيني نـديم انجاصـة للسـفارة التركيـة فـي تل 
أبيب بتسـليمه إلى الشرطة الإسرائيلية الليلة الماضية 
لكن وسـائل الإعلام الإسـرائيلية ذكرت امس الاربعاء 
أنـه كانـت لدى أجهـزة الأمن مؤشـرات كثيـرة على أن 

انجاصة يعتزم القيام بعمل ما.
وسـلمت السـفارة التركيـة انجاصـة (32 عاما) إلى 
الشـرطة الإسـرائيلية بعد منتصف الليلة الماضية وتم 
نقلـه للعلاج في احد مستشـفيات تل أبيب بعد إصابته 
في سـاقه بعيار ناري أطلق عليه بعد محاولته احتجاز 
رهينـة فـي السـفارة. وتعتزم السـلطات الإسـرائيلية 
تقـديم انجاصـة إلـى المحاكمـة واتهامـه بالدخـول إلى 

إسرائيل والتواجد فيها بصورة غير شرعية.
وأبلـغ دبلوماسـيون أتـراك الشـرطة الإسـرائيلية 
بتسلسـل الأحداث مسـاء الثلاثاء وقالـوا إن انجاصة 
قفز عن السـور المحيط بالسـفارة في منطقـة لا تغطيها 
كاميرات الحراسـة وتسـلق إلى الطابـق الثاني ودخل 
مبنـى السـفارة عبـر نافـذة ووصـل إلـى غرفـة نائبة 
القنصـل وطلب منهـا الحصول على لجوء سياسـي في 

تركيا.
وقالـت الدبلوماسـية لانجاصـة إن السـفارة مغلقة 
لكن بعد أن اصر على الاستجابة لطلبه حضر إلى المكان 
ضابـط أمـن السـفارة بينما حـاول انجاصـة معارضة 
اعتقالـه وعندهـا تم إطـلاق النـار عليـه وإصابتـه في 

ساقه.
ووفقـا للدبلوماسـيين الأتـراك فـي السـفارة، فـإن 
المقتحـم حـاول احتجـاز رهائـن وكان يحمـل سـكينا 

ومسدس لعبة.
لكن موقع «يديعـوت أحرونوت» الالكتروني قال إن 
الشـرطة الإسـرائيلية رفضت هـذه الروايـة وقالت إن 

انجاصة دخل السفارة بموافقة المسؤولين فيها.
من جهة أخرى، ذكرت الصحف الإسرائيلية امس أن 
محكمة إسرائيلية أطلقت سراح انجاصة قبل أسبوعين 
بعد سـجنه علـى خلفية ارتكابه عملية سـرقة وأعادته 
الشـرطة الإسـرائيلية إلـى حاجـز عسـكري قـرب رام 
الله فـي الضفة الغربيـة. وكانت المحكمة قـد نظرت في 
طلب انجاصـة عدم إعادته إلى الضفـة الغربية بادعاء 
أنـه يخـاف قتله بسـبب تعاونه مـع جهاز الأمـن العام 

الإسرائيلي (الشاباك).
أمـام  الإسـرائيلية  العامـة  النيابـة  ممثلـة  وقالـت 
المحكمـة «المعلومات التي بحوزة الجيش فإن المشـتكي 
(انجاصـة) اتصـل هاتفيـا بالصليـب الأحمر بعـد أيام 
عـدة من إطلاق سـراحه وقال إنه يتواجـد في تل أبيب 
ويريـد إلحاق ضـرر بالمحيط الـذي يتواجد فيـه» وأن 
«إطـلاق سـراحه فـي الاراضي الإسـرائيلية قد يشـكل 

خطرا أمنيا».
ورد وكيل انجاصة المحامـي أفيطال حوريف بالقول 
إنـه «إذا تواجد موكلي في المناطق (الفلسـطينية) فإن 
الإمكانيـة الوحيدة التي سـتكون أمامه مـن أجل إنقاذ 
نفسـه من حكم الإعدام هي التعاون مـع جهات معادية 

(لإسرائيل) خلافا لضميره ورغبته». 
وتبـين ايضـا أن انجاصـة اتصـل أمـس مع مراسـل 
صحيفة «معاريف» ناتيـف نحماني، حيث كان الاثنان 
علـى اتصـال خـلال العـام الأخيـر، وأبلغه أنـه يعتزم 

الدخـول إلـى السـفارة التركيـة وطلب مـن الصحافي 
استدعاء الشرطة وهو ما قام به نحماني فعلا.

وقال نحماني إنه طوال الفترة التي كان خلالها على 
اتصال مع انجاصة كان الأخير يهدد باقتحام السـفارة 
التركية والتمترس فيها والمطالبة بالحصول على لجوء 

سياسي.
ويذكـر أن انجاصة يعترف بأنه تعاون مع الشـاباك 
وأنه زوده بمعلومات أمنية حول فلسطينيين من الضفة 

الغربية وأنه بعد ذلك تخلى الشاباك عنه.
وكان انجاصة قد حاول اقتحام السفارة البريطانية 
فـي تـل أبيـب فـي العـام 2006 لكنـه لـم ينجـح بذلـك 

واعتقلته الشرطة الإسرائيلية.
وقال محامي الفلسـطيني الذي تسلل مساء الثلاثاء 
الـى مبنـى السـفارة التركيـة في تـل ابيـب، ان موكله 
متعاون سـابق مع الشـين بيـت، جهاز الامـن الداخلي 

الاسرائيلي.
وقـال افيتال خوريف الاربعاء للاذاعة الاسـرائيلية 

العامة ان موكله ملاحق من قبل السلطة الفلسطينية.
واضـاف ان الرجـل «منـع فـي التسـعينات ومطلـع 
العقـد الحالي وقـوع اعتداءات فلسـطينية وانقذ بذلك 
حيـاة العديد مـن الجنـود والمواطنـين الاسـرائيليين، 
لكن الشـين بيت الذي طلب منه (الفلسطيني) الحماية 

يرفض الاقرار بمسؤولياته تجاهه».
وردا علـى سـؤال لوكالة فرانس بـرس، نفت ناطقة 
باسـم الشـين بشـكل قاطع هذه التأكيـدات. وقالت ان 
«هـذا الرجل لم يرتبط يوما بالشـين بيـت وقضيته من 

صلاحية الشرطة».

الفلسطيني المتسلل الى السفارة التركية في تل ابيب متعاون سابق مع الشين بيت
أجهزة الأمن الإسرائيلية كانت تعرف أن انجاصة سيقوم بعمل ما
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

 من عبدالله مولود:
اسـتقبلت الهيئات السياسية والاجتماعية 
فـي موريتانيـا أمس بالأحضـان وفد النسـاء 
الموريتانيات اللائي شـاركن في قافلة شـنقيط 
لكسـر الحصـار عن غـزة وهـن فاطمـة الملقبة 
بنـت الميداح  وياي انضو كوليبالي وآمنة منت 

المختار وفيفي منت افيجي.
ووجهت المشاركات رسائل أولاها للمحتلين 
الصهاينـة وهي: كفى عـودوا من حيث جئتم.. 
والثانية لشـعب مصر العظيم ومفادها «أن آن 
الأوان لفك الحصار عن غزة» والرسالة الثالثة 
لأهـل موريتانيا وللأمة جمعـاء بالأحرى وهي 
«أن قومـوا بواجبكـم تجاه فلسـطين». وحيت 
الرسـالة الرابعة أهل غزة قائلـة «أن بارك الله 

فيكم وزادكم صمودا».
وأثنى محمد غلام ولد الحاج الشيخ رئيس 
الرباط الموريتاني لنصرة الشعب الفلسطيني 
في حفـل تكريم نظمه الرباط أمس على شـرف  
الوفـد  صبـر  «علـى  القافلـة،  فـي  المشـاركات 
النسـائي مشـيرا إلى «أنهن رابطن قرابة شهر 
فـي مصـر مصممـات علـى أن لا يغـادرن أرض 

الكنانة حتى تصل رسالتهن النبيلة».
وشـكر ولـد الحاج الشـيخ «رجـال الأعمال 
وكل المتبرعـين فـي تموين القافلـة»، مبرزا «أن 
الربـاط سيسـعى مـن جديـد لإرسـال قوافـل 
أخرى للإخوة الفلسـطينيين المحاصرين داعيا 
الجميـع إلـى تحمـل المسـؤولية والتبـرع قـدر 

الإمكان لسكان القطاع». 
وأشادت فيفي منت فيجي إحدى المشاركات 
فـي القافلـة «بـدور السـلطات الموريتانيـة في 
إنجـاح هـذه القافلة عن طريـق التزكيـة التي 

منحتها لكل المشاركات».
وعبرت منت فيجي عن «تقديرها وإعجابها 
الصمـود  حيـث  المحاصـر،  القطـاع  بسـكان 
والعزيمـة»، مضيفة «أن الوفد النسـائي التقى 
رئيس الوزراء اسـماعيل هنية وتفقد عدة أسر 
في القطاع ولم يـأت لمنزل إلا وجد فيه يتيما أو 

أرملة».
وعبـرت عضـو الوفـد فاطمـة منـت الميداح 
بدورها عن «شكرها للرئيس الموريتاني محمد 
ولـد عبـد العزيـز لاهتمامـه بالقافلـة وتدخله 

حتى وجدت طريقها إلى القطاع».
الموريتانيـة  النسـائية  القافلـة  وسـلمت   
للسـلطات في غزة، 21 طنا مـن الأدوية والمواد 
الطبية  وأربعة أطنان من حليب الأطفال بقيمة 

إجمالية قدرها 30.000 يورو.
وأكدت الأسـتاذة فاطمة منـت الميداح وهي 
إحـدى المشـاركات فـي القافلة فـي تصريحات 
لصحيفـة السـراج الموريتانية المسـتقلة أمس 
«أن الوفد النسـائي الموريتانـي التقى برئيس 
الوزراء إسـماعيل هنية فـور وصوله إلى غزة  
لمـدة ثـلاث سـاعات اطلـع خلالهـا الوفـد على 

مشاكل غزة وخطط مواجهة الحصار».
وأكـدت بنـت الميـداح «أن وصـول النسـاء 
الموريتانيـات لغزة كسـر للحصـار الذي يجب 
أن يرفـع ويجـب علـى الجميـع مـن برلمانيـين 
وسياسـيين ومحامين وأطباء ونسـاء وشباب 

،المساهمة العملية في كسره».

رسالتهن للصهاينة: كفى احتلالا وقتلا.. عودوا من حيث أتيتم

كاسرات حصار غزة الموريتانيات يعدن ويكرمن على نطاق واسع
السـلطات  بـدأت  أ:  ب  د  ـ  نواكشـوط   ■
الموريتانية عملية واسعة لإعادة توطين 500 أسرة 
مـن أحـد الأحيـاء الفقيـرة بنواكشـوط تضـررت 
مساكنها العشـوائية وأكواخها بفعل مياه الأمطار 
الغزيرة التـي هطلت خلال الأيـام الثلاثة الماضية 

بنواكشوط. 
وقـال وزيـر الإسـكان والعمـران الموريتانـي، 
إسـماعيل ولـد بـده، إن الدولـة سـتقدم أراضـي 
مسـتصلحة ومسـاعدات مالية لهـؤلاء المتضررين 
تمكنهـم مـن تدبيـر شـؤونهم اليومية، كما سـتتم 

الاستعانة بمجموعة من الحرس الوطني والحماية 
المدنيـة مدعومة بشـاحنات لتولي الإشـراف على 
مسـاعدة المتضررين على نقل أمتعتهم إلى مناطق 
مجهزة لإيوائهم بشـكل نهائي فـي مقاطعة عرفات 

جنوب شرق نواكشوط. 
وتضم اللجنة المكلفـة بالعملية وزراء الداخلية 
والعمـران  والإسـكان  والميـاه  واللامركزيـة 
والاسـتصلاح ومفوضـي الأمن الغذائـي وحقوق 
الإنسـان والعمل الإنسـاني والعلاقات مع المجتمع 

المدني. 

■ باريـس ـ د ب أ: تسـتعد فرنسـا لبـدء ترحيـل 79 
شـخصا مـن عرقية الرومـا (الغجـر) إلـى رومانيا رغم 
الانتقـادات العنيفـة التـي وجهـت لتلـك الخطـوة على 

الصعيدين الداخلي والخارجي. 
وأفـادت تقاريـر إعلاميـة بأنه مـن المقرر أن تسـتقل 
المجموعـة طائـرة فـي وقـت لاحـق، ويقـول مسـؤولو 
الحكومة إن افراد الروما يرحلون «بشكل طوعي» بعدما 
دفعـت لكل بالغ منهم 300 يورو (390 دولاراً)، و100 لكل 
طفـل.  وأعلن وزيـر الداخلية الفرنسـي بريـس أورتفو 
عن خطط لترحيل نحـو 700 غجري «إلى مواطنهم» في 
رومانيـا وبلغاريـا.  غيـر أن وزير الخارجيـة الروماني 
تيودور باكونشـي حذر من ترحيل أفراد الروما «بشـكل 

جماعي استنادا لمعايير عرقية». 

كمـا حـذر من أن ذلـك يمثل انتهـاكا لقوانـين الاتحاد 
الأوروبي بشأن حرية الحركة، كما تتعارض مع الشراكة 

الاستراتيجية بين فرنسا ورومانيا. 
وقـال باكونشـي إن أي عملية ترحيـل ينبغي أن تتم 

فقط بناء على دراسة كل حالة على حدة. 
السـلطات  قامـت  بعدمـا  الترحيـل  خطـوة  جـاءت 
الفرنسـية بتفكيك وتطهير عدة مخيمات للغجر المقيمين 

بصورة غير مشروعة في أنحاء البلاد. 
يعـود أصـل أغلـب الرومـا فـي فرنسـا إلـى رومانيا 
وبلغاريـا، ونظرا لأنهم من مواطنـي الاتحاد الأوروبي، 
يسـمح لهم بدخول الدول بحرّيـة، ولكن يمكن ترحيلهم 
في حـال ارتكبوا جرائم توجب العقاب، أو شـكلوا عبئا 

على المجتمع. 

إعادة توطين مئات الاسر المحاصرة
بمياه الأمطار في نواكشوط

فرنسا تعد لبدء
ترحيل الغجر رغم الانتقادات 

الوفد النسائي الموريتاني خلال لقائه برئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة اسماعيل هنية 

الشرطة الاسبانية تعتقل احد الشباب المغاربة في مليلية

فلسطيني موقوف في المغرب منذ
شهرين بتهمة الارهاب يؤكد براءته

■ الربــاط ـ ا ف ب: اكــد الفلســطيني يحيى الهندي الموقــوف في المغرب منذ 
حزيــران /يونيو للاشــتباه في انه «قائد» شــبكة ارهابية «براءته»، بحســب ما 

اعلن محاميه لوكالة «فرانس برس» الثلاثاء.
واتهــم يحيى الهندي «بتشــكيل عصابة اجرام من اجل اعــداد وتنفيذ اعمال 
ارهابية في المغرب». واكد المحامي محمد اكديم المنتمي الى نقابة محامي الرباط 

ان «يحيى الهندي يرفض الاتهامات ويدفع ببراءته».
واضاف المحامي انه ســجل اقوال الهندي وهو مهندس كمبيوتر في الـ25 من 

العمر في سجن سالي (المتاخمة للرباط) حيث التقى به.
وبــدأ قاضــي تحقيق متخصص في شــؤون الارهــاب الاثنين الاســتماع الى 
عناصر الشــبكة المفترضة التي تشــمل الى جانب الفلســطيني ثمانية مواطنين 

مغاربة.
واعلنت وزارة الداخلية في حزيران/يونيو ان الفلسطيني كان «يترأس شبكة 

من 11 شخصا من اتباع التكفيرية الجهادية».
لكــن بعد 15 يوما علــى «تفكيك هذه الخليــة» عمدت النيابة الــى «الافراج عن 

موقوفين اثنين»، بحسب مصدر قضائي.
وافــاد الادعــاء ان الهنــدي تلقى «تدريبــا عقائديــا (...) في الفلــك الافغاني 

الباكستاني» كما «تدرب على استخدام الاسلحة وصنع المتفجرات».
واوضح محمد اكديم «اكد لي يحيى الهندي انه ضد القاعدة والفكر التكفيري. 

وهو لم ينتم قط الى اي حركة اسلامية».
وتابع ان الفلســطيني اتى الى المغرب «ببســاطة من اجل اســتكمال اجراءات 

الزواج بمغربية تعرف اليها عبر الانترنت».
ويضم المغرب تيارا اســلاميا عنيفا ومحدود الانتشــار يحمل الفكر التكفيري 

ويعتبر ان المجتمع وحكامه كفار حادوا عن الطريق المستقيم.
واوقف اكثر من الفي اسلامي وحوكموا في المغرب بعد هجمات الدار البيضاء 

في 16 ايار/ مايو 2003. 
واوقعت خمســة تفجيرات انتحارية 45 قتيلا من بينهــم 12 انتحاريا والعديد 

من الجرحى.

■ مدريـد ـ الرباط ـ د ب أ: تحاول إسـبانيا 
نزع فتيل التوتر الدبلوماسي مع المغرب حول 
الأحـداث التـي وقعـت على الحـدود مع جيب 
المغربـي،  السـاحل  علـى  الإسـباني،  مليليـة 

والذي تؤكد الرباط أنه جزء من أراضيها. 
في غضـون ذلك، أعلن نشـطاء مغاربة عن 
فـرض حصـار جديـد علـى مـرور السـلع إلى 
مليلية احتجاجا على ما يتردد بشأن وحشية 
الذيـن  المغاربـة  ضـد  الإسـبانية  الشـرطة 

يحاولون دخول الجيب. 
وقـال مصـدر دبلوماسـي إسـباني لوكالة 
منـذ  وقـع  مـا  إن  «د.ب.أ»  الألمانيـة  الأنبـاء 
منتصـف تموز/يوليو الماضي كانت عبارة عن 
«أحداث منفردة، يجب ألا تؤثر على العلاقات» 

بين مدريد والرباط. 
ورغم ذلك، أصـدرت الحكومة المغربية عدة 
مذكـرات احتجـاج رسـمية، وانتقـد معلقـون 
مغاربة النزعة «الاسـتعمارية» لدى إسـبانيا 

في التعامل مع جارتها، المغرب. 
تتهـم المغـرب الشـرطة الإسـبانية بإصابة 
خمسـة مغاربة كانـوا يحملون العلـم المغربي 
لـدى محاولتهم دخـول مليلية، وباسـتخدام 
«العنـف» ضد طالب مغربي فـي نقطة تفتيش 

حدودية. 
الإسـبانية  الشـرطة  أن  الربـاط  وقالـت 
اعترضـت قاربـا كان يقـل مهاجريـن أفارقـة، 
وتركتهم في المياه قبالة سـواحل المغرب. غير 
أن مدريـد تنفـي وقـوع أي مخالفـات مـن قبل 

الشرطة الاسبانية. 
ومـن حـين لآخـر، ينظـم نشـطاء مغاربـة 
«الاسـبانية    الحـدود  علـى  احتجاجـات 
الشـاحنات  دخـول  ويعرقلـون  المغربيـة»، 

التـي تحمل المواد الغذائيـة أو مواد البناء إلى 
مليلية. 

وأعلنت نقابة العاملين بالشرطة الإسبانية 
عن إقامة دعوى قضائية بشأن اللافتات التي 
يحملهـا بعض الناشـطين، والتي ينظـر إليها 
على أنهـا تمثل تشـويها لسـمعة الشـرطيات 

الإسبانيات على الحدود. 
ولم تربط الحكومتان المغربية أو الإسبانية 
الحـوادث بمطالبة الرباط منذ أمد بعيد بحقها 
فـي السـيادة علـى مليليـة، وسـبتة، ومدينة 
إسـبانية أخـرى تخضـع للحكم الذاتـي وتقع 

إلى الغرب من مليلية. 
وعلـى الرغـم من ذلـك، أظهـرت المظاهرات 
لـوح  حيـث  الإيحـاءات  هـذه  المغربيـة 
المتظاهـرون علـى الحـدود مـع مليليـة، وفي 
ووصفـوا  المغربيـة  بالأعـلام  أخـرى  مواقـع 
الجيبـين الإسـبانيين، علـى أراض مغربية، بـ 

«الأراضي المحتلة». 
تخضـع مليليـة التـي يبلـغ عـدد سـكانها 
حوالـي 70 ألـف نسـمة، وسـبتة التـي يبلـغ 
عدد سـكانها حوالي 80 ألف نسـمة، لسيطرة 

إسبانيا منذ عام 1497 و1580 على الترتيب. 
وتؤكـد مدريـد أنهـا احتلت الجيبـين حتى 
قبـل وجـود المغـرب كدولـة، فـي حـين تعتبر 
الرباط سيطرة إسـبانيا عليهما من بقايا عهد 

الاستعمار الأوروبي في القارة الإفريقية. 
وقـال محللون، إنه حتى وقت قريب، كانت 
للملكـة المغربيـة مصلحـة اقتصادية فـي بقاء 
سـبتة ومليلية تحت سـيطرة اسـبانيا، حيث 
سـاعد هـذا فـي توفيـر فـرص عمل لعشـرات 

الآلاف من المواطنين المغاربة. 
يوميـا  الحـدود  يعبـرون  المغاربـة  كان 

للعمل فـي الجيبين، كما قاموا بتهريب السـلع 
الإسبانية التي تباع في المغرب بعد ذلك. 

الصينيـة  الـواردات  تزايـد  ومـع  والآن، 
والاتحـاد  المغـرب  بـين  التجـارة  وتحريـر 
الاقتصاديـة  الأهميـة  تراجعـت  الأوروبـي، 
لسـبتة ومليلية، وهـو ما أثار مخـاوف مدريد 

مـن  كبيـرة  أقليـات  حيـث  الجيبـين،  أن  مـن 
المسلمين، يمكن أن يقعا في نهاية المطاف تحت 

سيطرة المغرب. 
وقد شـهدت العلاقات بين إسبانيا والمغرب 
رئيـس  قيـادة  تحـت  عـام  بشـكل  تحسـنا 
الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريغيث 

ثاباتيـرو، الذي اقترب سـلفه خوسـيه ماريا 
أثنـار مـن الدخـول فـي صـراع عسـكري مـع 

الرباط حول جزيرة غير مأهولة عام 2002 . 
ومع ذلك، اتخـذ ثاباتيرو خطـوات جريئة 

للدفاع عن سيادة بلاده على سبتة ومليلية. 
خـوان  الملـك  الاسـباني  العاهـل  أن  يذكـر 

احداث الحدود تحيي المخاوف الاسبانية بشأن سبتة ومليلية «على الشاطئ المغربي» 

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

حـذرت جمعيـة مغربية تنشـط فـي مناهضـة الصهيونية 
ودعم الشـعب الفلسطيني من تحرك جهات لترويع المواطنين 
المغاربـة وتقييـد حريتهـم فـي مقاومـة التطبيـع مـع الحركة 
الصهيونيـة علـى خلفية قيام جندي اسـرائيلي سـابق يملك 
مطعما فـي مدينة الصويرة/ جنوب المغرب برفع شـكوى ضد 
ناشـطين في جمعية مغربية لحقوق الانسـان رددوا شعارات 
ضـد الصهيونيـة والدولـة العبريـة يتهمهـم فيهـا بمعـاداة 

السامية.
وقالـت مجموعـة العمل الوطنيـة لدعم فلسـطين والعراق 
انـه «في سـابقة  من نوعهـا، يتجرأ صهيوني مقيـم في مدينة 
الصويـرة المغربيـة علـى اعتـراض سـبيل مواطنـين مغاربة 
ينتمون إلـى الجمعية المغربية لحقوق الانسـان يوجدون في 
زيـارة للمدينة في إطار مخيم صيفي، يهتفون بدعم فلسـطين 
وبالتنديـد بالصهيونيـة وبالكيـان العنصـري الغاصب، بل 

ولأول مـرة يتقـدم صهيوني يعيـش في المغرب بشـكوى ضد 
هؤلاء المواطنين بما يسمى بمعاداة السامية».

واسـتدعت الشـرطة المغربيـة ثلاثـة من اعضـاء الجمعية 
المغربية لحقوق الانسـان واسـتمعت اليهم في الشـكاية التي 
تقـدم بها ناعـوم نير ايهـودي المغربي الذي يحمل الجنسـية 
الاسـرائيلية وكان جنديـا فـي الجيـش الاسـرائيلي وضمـن 
القوات الاسـرائيلية التي غزت لبنـان 1982 ويرفع في المطعم 

الذي يملكه العلم الاسرائيلي.
واتهم نير ناشـطي الجمعية بترديد شعارات ضد السامية 
اثنـاء مرورهم امام مطعمه فيما تقول الجمعية ان الناشـطين 
الذيـن كانـوا فـي اطـار مخيـم صيفـي رددوا شـعارات ضـد 

الصهيونية وجرائمها. 
وقـال بيـان للمجموعـة ارسـل لـ»القـدس العربـي» انهـا 
تقـف الى جانـب اعضـاء الجمعية وتؤكـد دعمهـا الكامل لهم  
واعتبرت الشكوى «سـابقة تشكل حربا عدوانية على المغرب 
والمغاربة واعتداء على مشاعرهم، ومحاولة لكبح حريتهم في 
التعبير عن رفضهم للإرهاب الصهيوني وإدانتهم للإرهابيين 
الصهاينـة أيـا كانـوا وحيثما وجـدوا، والمطالبـة بمحاكمتهم 
وبطردهم وبرفض التطبيع معهم، وبالدفاع عن القدس وكافة 

المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين «.
وتقتـرح المجموعـة فـي بيانهـا «أن هـذه السـابقة تـؤذن 
بانتقـال الصهاينة إلـى مرحلة جديـدة في إرهـاب المواطنين 
المغاربـة ومحاولة ترويعهم وتقييد حريتهم والحد من فوران 
انخراطهم الكامل في معركة تحرير فلسـطين ودحر المشـروع 
الصهيوني، فـي صلب ذلك مقاومتهم لكل أشـكال التطبيع مع 

الصهاينة.»
وقـال المحامـي خالـد السـفياني رئيـس مجموعـة العمـل 
الوطنيـة لدعـم فلسـطين والعـراق ان حادثـة الصويرة تدق 
ناقوس الخطر من تحرك صهيوني جديد لكسر ارادة المغاربة 

في مقاومة التطبيع.
وقال لــ «القـدس العربي» انه ليـس في القانـون المغربي 
جريمة «معاداة السـامية» لان هذا التعبيـر لم يدخل يوما في 
القاموس السياسي والوطني المغربي، ولم يخالج في أي يوم 
من الايام أي مواطن مغربي معاداة الآخر على اساس العقيدة 

او الدين.   
وحـذرت مجموعـة العمـل فـي بيانها مما تشـكله شـكوى 
ناعـوم نير من محاولة جديدة لإحياء اسـطوانة  اهترأت ولم 
يعد يوجد في العالم من يصدقها أو يقبل  بأن يبتز بواسطتها، 

عنوانهـا ما يسـمى بمعاداة السـامية وعقدة الهولوكوسـت، 
والتي استعملت لعقود من  الزمن كأداة  ابتزاز للغرب وكسيف 
سـلط على رؤوس كل مـن  ينتقـد الصهيونيـة والمتصهينين، 
وكوسـيلة لتسـويغ كافة الجرائـم الصهيونية ومجـازر قادة 

الإرهاب الصهيوني ضد أرض وشعب ومقدسات  فلسطين .
واكـدت «أن مكونـات الشـعب المغربـي، ومنهـا  الجمعيـة 
المغربيـة لحقوق  الانسـان لا يمكن أن تتهم بأنهـا عنصرية أو 
معاديـة لأيـة ديانـة، أو ضد حريـة المعتقد وان الشـكوى «لن 
تنجـح في المـس بالتلاحم التاريخـي بين المغاربة وفلسـطين 
والقـدس، ولا في حجـب الجرائم الصهيونيـة المتواصلة، من 
حرب عدوانية على غزة،  إلى جريمة اغتيال الشهيد المبحوح، 
إلـى الاعتداء على قافلـة  الحرية، إلى انتـزاع الأراضي وهدم 
المنـازل وتهجير للفلسـطينيين، إلى الاعتـداءات والاعتقالات 
العشـوائية، إلى عمليـة  الإجهاز الممنهج علـى الأقصى وعلى 

المقدسات  الإسلامية والمسيحية  في فلسطين».
واعلنت «المجموعة أنها سـتتابع هذه القضية وتقوم بكافة  
التحريات حول المدعو نوعام نير وحول ما يقال عن أنشـطته 
المشبوهة والداعمة للإجرام الصهيوني، من اجل اطلاع الرأي 

العام عليها واتخاذ الإجراءات الضرورية في شأنها».

على خلفية قيام جندي اسرائيلي سابق برفع شكوى ضد ناشطين في جمعية لحقوق الانسان

المغرب: مخاوف من تقييد حريات المواطنين لمقاومة التطبيع مع الحركة الصهيونية
المغرب: تمديد الاعتقال لناشطين 

صحراويين مؤيدين لجبهة البوليزاريو
■ الرباط ـ «القدس العربي»: افادت مصادر حقوقية مغربية ان قاضي التحقيق 
بالمحكمـة العسـكرية بالرباط مـدد يوم الاثنين الماضـي مدة الاعتقـال الاحتياطي 
لناشـطين صحراويين مؤيدين لجبهة البوليزاريو قامـوا في العام الماضي بزيارة 

لمخيمات تندوف بالجزائر حيث التجمع الرئيسي لجبهة البوليزاريو.
وقالـت المصـادر ان قاضـي التحقيـق بالمحكمة العسـكرية قرر تمديـد الاعتقال 
الاحتياطي لشـهرين اضافيين لكل من علي سـالم التامـك وإبراهيم دحان وأحمد 
الناصـري الذيـن يواجهـون الـى جانـب اربعة ناشـطين اخريـن الدكجة لشـكر 
والصالـح لبيهـي ويحظيـه التـروزي ورشـيد الصغيـر الذيـن تم الإفـراج عنهم 
ويتابعون بحالة سـراح تهم الخيانة الوطنية والاتصال بعدو بحالة حرب والتي 

تتراوح عقوبتها ما بين المؤبد والاعدام.
واعتقل الناشـطون السـبعة في الثامن من تشـرين الاول/اكتوبـر الماضي فور 
وصولهـم الى مطار الدار البيضاء قادمين من الجزائر واحيلوا على النيابة العامة 

التي قضت بعدم الاختصاص واحالتهم على المحكمة العسكرية بالرباط.
ويعتبر تمديد يوم الاثنين هو الاخير من نوعه حيث ينص القانون المغربي على 
امكانية ابقاء الاعتقال الاحتياطي لمدة لا تتجاوز السنة حيث مدد قاضي التحقيق 
مدة الاعتقال الاحتياطي لمدة ثمانية أشـهر موزعة على اربع مرات قبل أن يسـتمع 

تمهيديا وتفصيليا لهم.

الجزائر ـ «القدس العربي»:

قالـت وزارة الزراعـة الجزائرية أن 
أسـعار الخضـر والفواكه خـلال الأيام 
الأولى من شهر رمضان عرفت انخفاضا 
متزايدا في شـهر رمضان، مشـيرة إلى 
أن الأسـعار المطبقـة فـي الأسـواق أقل 
مـن تلك التـي كانت مطبقة خلال شـهر 

رمضان الماضي.
وأضافـت الـوزارة فـي بيـان صـدر 
عنهـا أمس أن فرقها قامت بمسـح لأكثر 
من 13 سوقا بالعاصمة، على اعتبار أن 
الأسعار بها تعتبر مؤشرا على الأسعار 
في باقي المـدن، والتي تكـون دائما أقل 

من العاصمة. 
وذكرت أن متوسط أسعار البطاطس 
والجـزر  والطماطـم  الجـاف  والبصـل 
دولار)   0.4  ) دينـاراً   45 تتجـاوز  لـم 
للكيلوغـرام الواحد، فقد بلغ متوسـط 
أسعار البطاطس 0.2 دولار للكيلوغرام 

الواحد، في حين تجاوزت الأسـعار في 
رمضـان الماضـي 0.5 دولار للكيلوغرام 

الواحد. 
و أوضحت الوزارة أن أسعار الفلفل 
والكوسـا عرفـت أيضـا انخفاضـا، إذ 
لـم يتجاوز سـعر متوسـط الكيلوغرام 
الواحـد 0.5 دولار للكيلوغرام الواحد، 
دولار   0.4 بلـغ  مثـلا  الفلفـل  فسـعر 
للكيلوغـرام الواحـد، فـي حـين تجاوز 
سعره 0.7 دولار للبرميل الواحد خلال 

الفترة نفسها من رمضان 2009. 
أسـعار  أن  الزراعـة  وزارة  وأكـدت 
تراجعـاً  أيضـا  عرفـت  البقـر  لحـوم 
ملحوظا خلال الأسـبوع الأول من شهر 
رمضـان، وبلغت نسـبة تراجع أسـعار 
اللحـم 10 بالمئة، مشـيرة إلى أن سـعر 
دولار،   7.5 بلـغ  الواحـد  الكيلوغـرام 
مقابل 8.3 دولار خلال الفترة نفسها من 

العام الماضي.
وفـي المقابـل ارتفعـت أسـعار لحـم 

بلـغ  إذ  بالمئـة،   16 بنسـبة  الدجـاج 
متوسـط سـعر الكيلوغرام الواحد 3.4 
دولار، بينما لم يتجاوز متوسـط سـعر 
كيلوغرام الدجاج 2.9 دولار في رمضان 

العام الماضي.
انخفـاض  الزراعـة  وزارة  وبـررت 
بالصعوبـات  الدجـاج  لحـوم  سـعر 
التـي واجههـا المربون منـذ بداية فصل 
الصيـف، مؤكـدة أن هـذه الصعوبـات 
أثرت على نسبة الإنتاج مقارنة بالسنة 

الماضية.
المشـاكل  أن  ذاتـه  المصـدر  واعتبـر 
التـي واجهها المربون لها علاقة بارتفاع 
درجـات الحـرارة فـي فصـل الصيـف، 
ونقص الإمكانيات المتوفرة لدى المربين 
أكـدت  كمـا  الظـروف،   هـذه  لمواجهـة 
الـوزارة من جهة أخرى وجود مضاربة 
في سوق الدجاج، كان لها دور أيضا في 
رفع أسـعار الدجاج خلال شهر رمضان 

المعظم، نظرا لتزايد الطلب عليه.

الجزائر: وزارة الزراعة تؤكد تراجع
لندن ـ من آنا تومفوردة:أسعار الخضر والفواكه مقارنة برمضان الماضي

مضى عام على إطلاق سـراح المواطن الليبي عبد 
الباسـط المقراحـي من سـجنه فـي اسـكتلندا «لكي 
يمـوت» في وطنـه، ولا تـزال السـلطات البريطانية 
تواجه انتقادات عنيفـة وتتعرض لضغوط من أجل 
أن تقدم تفسيرا للملابسات الكاملة التي دفعتها إلى 

اتخاذ قرار الافراج عنه. 
السـلطات  اعتقـدت  الـذي  الليبـي،  فالمواطـن 
الاسـكتلندية أنـه لـن يعيش أكثـر من ثلاثة أشـهر، 
عندما تم الافراج عنه في العشرين من آب/أغسطس 
2009، لا يـزال حيـا يـرزق، ويقيم في منـزل عائلته 
بالقـرب من العاصمـة الليبية طرابلـس، حيث تفيد 

تقارير بأنه يخضع لعلاج كيميائي. 
قـد يبدو للبعض أن الجدل الذي ثار بسـبب بقاء 
المقراحـي علـى قيـد الحيـاة أكثـر ممـا كان متوقعـا 
بعد تشـخيص إصابته بسـرطان البروتستاتا عام 
2008، أمـر غيـر لائق، فـي حين يرى منتقـدو خطوة 
الافـراج عنه أن بقاءه حيا حتـى الان برهان على ما 
يسـاورهم مـن ريبة في أن قـرار الافـراج عنه بدافع 

الرحمة لم تكن مرده أسباب طبية فحسب. 
فـي هذا الصـدد يقول ريتشـارد دالتون السـفير 

البريطانـي السـابق لـدى ليبيـا إن النقـاش حـول 
بقاء المقراحي على قيـد الحياة يعد «أخلاقيا، ولكنه 

بغيض إلى النفس». 
وقـال دالتـون لوكالة الانبـاء الالمانيـة «د.ب.أ»، 
«رغـم ذلك يمكن تفهم أسـباب اسـتمراره (النقاش) 
« فقـد ظهـر أن مـا قيل عـن أن أمـام المقراحـي ثلاثة 
أشـهر فقط على قيد الحياة، غيـر صحيح.. التفجير 
كان مروعـا ورهيبا.. أثـارت عملية تحقيـق العدالة 
الجـدل».  ولطالمـا نفى المقراحـي (58 عامـا) العميل 
السـابق للاسـتخبارات الليبيـة، مسـؤوليته عـن 
حادث تفجير طائرة تابعة لشركة بان أمريكان أثناء 
رحلتها رقم 103 فوق بلدة لوكيربي الاسكتلندية في 
كانون الأول/ ديسمبر 1988، وأودى الحادث بحياة 

270 شخصا، بينهم 189 أمريكيا. 
وصدر بحقه حكم بالسـجن المؤبـد عام 2001 في 
ختـام محاكمـة طويلـة ومعقـدة، ثم أفـرج عنه بعد 
ثماني سـنوات فقـط في السـجن، وعاد إلـى وطنه 

ليلقى استقبال الابطال والفاتحين. 
وقـد اندلـع مـن جديـد غضـب أقـارب الضحايـا 
العـارم  الغضـب  حالـة  خلفيـة  علـى  الامريكيـين 
الناجمـة عـن التسـرب النفطي الـذي تسـببت فيه 
شـركة بريتيش بتروليـوم في خليج المكسـيك، فقد 

بدأ أعضاء مجلس الشـيوخ الامريكي يرددون نفس 
الاسـئلة السـابقة حـول وجـود صلـة بـين المصالح 

النفطية البريطانية وقرار الافراج عن المقراحي. 
وفـي اسـكتلندا وجـدت السـلطات نفسـها تحت 
ضغط لكي تنشر السجلات الطبية الكاملة التي على 
أساسـها بنى وزير العدل البريطاني كيني ماكسكيل 

قراره بالافراج عن سجين لاسباب إنسانية. 
يأتي ذلـك بعد أن تبـين أن الاخصائيـين الطبيين 
الاربعـة الذين يتـردد انه تمت استشـارتهم من قبل 
طبيب السـجن الاسـكتلندي الذي قـرر أن المقراحي 
لن يعيش أكثر من ثلاثة شهور رفضوا جميعا القول 

ما إذا كان هذا التقدير «منطقيا». 
وتصاعد التوتر الناجم عن قضية المقراحي الشهر 
الماضي إثر رفض وزراء اسكتلنديين دعوات للمثول 
للتحقيق أمام مجلس الشيوخ الامريكي حول عملية 

الافراج عن المقراحي. 
غير أن رئيس الوزراء البريطاني المحافظ الجديد 
ديفيـد كاميرون الذي سـبق أن أدان قـرار الحكومة 
الاسـكتلندية بالافراج عن المقراحي بوصفه «خاطئاً 
تمامـا» اسـتبعد المطالـب الامريكية بإجـراء تحقيق 
جديـد.  من ناحيـة أخرى، أكـد دالتون عـدم وجود 
«صلة» بين الافراج عن المقراحي والمصالح التجارية 

لشـركة بريتيـش بتروليـوم وقال إنـه يجب رفض 
المطالب بنشر التقارير الطبية. 

وقال السـفير السـابق «أرى أن التقاريـر الطبية 
لن تكشف شـيئاً سـوى محتواها . كما أن السلطات 
مجلـس  أمـام  للمسـاءلة  تخضـع  لا  الاسـكتلندية 

أجنبي». 
وفي حين سـتظل الظروف السياسـية والمصلحة 
التجاريـة المحتملـة المرتبطـة بقضيـة المقراحي أمرا 
مبهمـا، يـزداد الغضـب الاسـكتلندي مـن اسـتمرار 

الانتقاد الامريكي حدة. 
فقد اتهـم الكاردينال كيث أو براين كبير أسـاقفة 
كنيسـة سـان أندريوز وادنبـرة، الولايـات المتحدة 
حـادث  مرتكـب  مـن  «انتقامـي»  موقـف  بانتهـاج 
لوكيربـي مضيفا أن جذور النزاع تعـود إلى «صدام 

الحضارات». 
وأردف كبير الاسـاقفة «في اسكتلندا غرسنا على 
مـدى أعـوام عديدة مـن خـلال نظامنـا القضائي ما 

يمكنني أن أصفه بـ (ثقافة الرحمة)». 
وتابع «من ناحيـة اخرى لا يزال يوجد في أجزاء 
كثيـرة في الولايـات المتحدة إن لم يكـن في كل بقاع 
البلاد اتجاه يتبنى مفهوما للعدالة يمكن أن يوصف 

فقط بـ «ثقافة الانتقام».(د ب أ) 

عام بعد الافراج عن الليبي عبدالباسط المقراحي.. ولا يزال الجدل ثائرا والغضب قويا
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الرئيس مبارك وايمن نور والكهرباء
ونبدأ برئيسـنا ودعواتنا له تزداد طبعا في شـهر التقـوى والإيمان، خاصة 
وأنـه في الشـهر الفضيـل وضع نهايـة لأطماع بعـض رجال الأعمال فـي نظامه 
ومـن قيادات حزبه، في الحصول على أرض الموقع الذي تم إعداده ليكون مكانا 
لإنشـاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في الضبعة في السـاحل الشـمالي، 
وهو ما أسعد زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف كرم 
جبر، فقال عنه يوم الثلاثاء في جريدة «روز اليوسف»، «وأخيرا، حسمت قضية 
الضبعـة وباءت كل محاولات الاسـتيلاء عليها بالفشـل، ولـم تنجح الضغوط 
الرهيبة التي يقودها بعض رجال الأعمال في تحويلها إلى منتجعات سـياحية، 
الفضـل فـي ذلك ايضا للرئيس مبـارك الذي قال عبارة بليغة منـذ أيام، أنا زرت 
فرنسـا ووجدت المحطات النووية بجوار المسـاكن، وضرب المبررات الزائفة في 
مقتل.انحيـاز الرئيـس لهذا المشـروع القومي العمـلاق فيه إعلاء لـدور الدولة 

كحارس أمين على المشروعات التي تخدم جموع المصريين وليس فئة واحدة».
وبدلا من أن يكلمنا زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» خيري رمضان عن الضبعة، 
وجدنـاه فـي نفس اليوم يتحدث عـن قضية الحملة لدعم ترشـيح جمال مبارك 
للرئاسـة ويقول عنها في «المصري اليوم»، «لمـاذا يصمت الرئيس (القوي) ولم 
يأمـر حزبه وحكومته بـأن تتوقف عن هذا العبث، لأن مصر ليسـت كبيرة فقط 
علـى البرادعـي أو أيمن نور، وإنمـا كبيرة أيضا على جمال مبـارك، مصر تنتظر 
هـذا القائـد المختبـىء في مـكان مـا بقلبها، ليـس عليه مـا يدينه، وليـس له إلا 
حب الوطن ودعم المؤسسـات الراسـخة القوية، قائد ليس له شـلة، ولم تصبه 
الاتهامات، ولم يختبر، وعرف الشـعب النتيجة، ما يحدث في مصر الآن لا يليق 
بتاريخها، ولا يستحقه رئيسها محمد حسني مبارك القائد العسكري العظيم».

طبعـا، طبعا، فهذا مما لا شـك فيه ولا ريب، ولذلك اندهشـت بشـدة من قول 
زميلنـا وصديقنا ورئيس حزب الغد أيمن نور، فـي نفس اليوم في بابه اليومي 
بـ»الدسـتور»، (شـباك نور) «لو ينزل الرئيس ونجله للشارع، ويسير متخفيا 
بـين الناس، كما كان يفعل الحكام في غابر الزمان، لسـمع من الناس أكثر بكثير 
مـن كل مـا يقرأ في صحـف المعارضة ومـن كل ما ينقـل له عن لسـان معارضيه 
ومنتقديـه أو عبـر تقاريـر أمنه، لم يعد أحـد يتحدث عن أحمـد نظيف أو فتحي 
سرور أو صفوت الشريف، أو من هم دون ذلك، الناس لا تتحدث إلا عن الرئيس 
ومـن حـول الرئيس ومسـؤولية كل منهم عما آلـت إليه الأوضاع فـي هذا الليل 
الطويـل، النـاس في مصـر تريد تغييـرا يطول الجميـع، لكنها تبحـث عن قائد 
يقودها من اليأس إلى الأمل، قائد يزأر في الغافلين، ان استيقظوا، فيستيقظون 
تلبية للنـداء، قائد يصرخ في العابثين واللاهين بمقـدرات هذه الأمة وحقوقها، 

فتشل أيديهم».
مسـكين أيمن، لا يعرف شـيئا ولا يطالع الصحف، ولـو كان يفعل مثلما يفعل 
زميلنا وصديقنا ورئيس التحرير التنفيذي لـ»الدستور» إبراهيم منصور لكتب 
مثلمـا كتب في نفس العدد، قـال إبراهيم «تعالوا نقرأ هـذا الحوار الذي دار بين 
الرئيس مبارك ووزير الكهرباء حسـن يونس، فالرئيس وصل إلى مسـامعه ان 
الناس يشكون من انقطاع التيار الكهربائي، فانتظر إلى ان التقى الوزير حسن 
يونس في افتتاح المتحف الإسـلامي ليسـأله: عاوز اعرف ليه التيار الكهربائي 

بينقطع خصوصا ان عندنا انتاج كبير.
فـكان رد الوزيـر الـذي ربما فوجـىء بالسـؤال: من السـاعة الواحـدة بعد 
منتصـف الليـل حتـى السـاعة الثانية عشـرة في منتصـف اليـوم التالي، نجد 
الحمـل الكهربائـي ينخفض خـلال الليل لأن النـاس نائمة ثم يبـدأ في الصعود 
حتـى يصـل الى الـذروة أثنـاء الغـروب ويقفز مرة واحـدة بمقـدار ثلاثة آلاف 
وثلاثمائـة ميغاوات لمدة سـاعتين أو ثـلاث، فعقب الرئيس مبـارك: احنا عندنا 

انتاج كاف، وهل المحولات لا تتحمل؟
ورد الوزيـر: نعـم، عندنا انتـاج والقدرات التـي تعمل حاليا لا تسـتطيع ان 
تكفي وقت الذروة التي تسـتمر لمدة سـاعتين، نحن لسـنا ضد استخدام الناس 
التكييف، ولكن مع ان يسـتخدموه فقط في الأماكن التـي يوجدون فيها وكذلك 

إنارة الأماكن التي يوجدون فيها خلال وقت الذروة».
بالذمة حد فاهم حاجة من هذا الحوار، ومع هذا كل ذهب الى طريقه واسـتمر 

انقطاع الكهرباء بل زاد في القرى والمدن والمحافظات المختلفة».
أما في «اليوم السابع»، الاسبوعية المستقلة، فقد أعادنا زميلنا الرسام محمد 
عبـد اللطيف إلى الحزب الوطني والترشـيح للرئاسـة برسـم عن اثنين، سـأل 

أحدهما الآخر: تفتكر الحزب الوطني هيرشح مين للرئاسة؟
فرد عليه قائلا: الحزب الوطني انهو فيهم؟

ثقافة التسول وتدني مستوى 
الحوار في التليفزيون

وإلـى المعارك والـردود المتنوعة التـي يضرب أصحابها فـي كل اتجاه، فمثلا 
فضـل زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام»، وعضو الهيئـة العليا لحزب الوفد الدكتور 
وحيـد عبدالمجيـد، يـوم الثلاثـاء ان يهاجـم عمليـات التسـول التـي تتـم عبر 
التليفزيون والاعتصامات بقوله عنها في «الأهرام» «ما ان اقترب شـهر رمضان 
حتـى كانت الجمعيـات التي احترفت جمـع التبرعات قد تأهبـت وأعدت عدتها 
لاسـتثمار الشـهر الفضيـل والمتاجـرة بمعاناة الفقـراء والمرضى، وتجسـيدها 
في أبشـع صورة، تسـتقبل هذه الجمعيات عشـية شـهر رمضان وخلاله، وفي 
مناسـبات أخرى كالأعيـاد وغيرها تبرعات نقدية وعينيـة هائلة يصعب تقدير 
قيمتهـا، ولكن المبالغ التي ينفق بعضها على الإعلانـات التليفزيونية خلال هذا 
الشـهر تشـي بقدرتها على جمع تبرعات تتجاوز قيمتها أقصـى ما يتخيله كثير 
منـا، فبعض هـذه الجمعيات يبـث إعلانات يومية فـي أوقات ذروة المشـاهدة، 
وخـلال المسلسـلات التليفزيونيـة التي تحظـى بأكبر مقـدار من الإقبـال، طلبا 
للتبـرع وحثا عليه، وهـي بذلك لا تكتفي بتسـول التبرعات تحت شـعار الخير 
والبر، بل تنشر ثقافة هذا التسول على أوسع نطاق، وتروج لأشكال جديدة من 

الاستجداء وتتاجر بصور فقراء ومرضى تشيب لها الولدان.

وبلغ انتشـار هذه الثقافة مبلغا يساهم في إفساد تطورات ايجابية، أو يمكن 
أن تكـون كذلك، خذ مثلا الاحتجاجـات الاجتماعية التي ازدادت في السـنوات 
الأخيـرة وبدا انهـا تعبيرعن مجتمع بدأ يسـتعيد حيويته، ويتطلـع الى تغيير 
أوضاعـه ولكـن وهجها لم يلبث ان انطفأ لأسـباب من أهمهـا أن منظمي بعضها 
خلطوا بين حقوق لهم ان يتمسكوا بها، ومطالب ليس لهم ان يتشبثوا بها، لأنها 
تدخل (ببسـاطة) في مجال التسـول، فهـؤلاء الذين يتظاهـرون أو يعتصمون 
طلبـا لزيـادة مكافآتهـم أو حوافزهم بدون عمـل إضافي حقيقي قامـوا به، إنما 
يتسـولون بطريقة جديدة، وهذا النوع من التسـول شائع في كثير من الهيئات 
الحكوميـة، بل يمتـد الآن الى بعض الشـركات الخاصة، حـين يخترع موظفون 
أسـبابا وهميـة للحصـول على مكافـآت، وعندما يسـتنفدون الأسـباب كلها، لا 
يمنعهـم خجل مفقود من المطالبة بمكافآت من أجل شـهر رمضان أو لمسـاعدتهم 

على سد حاجات العيد صغيرا، كان أو كبيرا».
أمـا زميلـه عمـاد غنيم، فقد تـرك حكايـة التسـول بواسـطة التليفزيون إلى 
مهاجمة تدني مسـتوى الحوار فـي البرامج وخروجه عـن الآداب العامة بقوله 
«إذا كانت لديك ملاحظات بشـأن تردي مستوى الحوار وموضوعاته في برامج 
رمضان، فلا تصب جام غضبك على نفر من المعدين ومقدمي البرامج ولكن اعلم 
انـه الإعلان الذي يحـرك كل ذلك، وإذا وجدت نفسـك تتفصـد عرقا، خجلا مما 
يسـمعه أبناؤك، مـن الفنانين وضيوف برامج رمضان فاعلـم ان كل ذلك يجري 
بضغـط من الإعلان الذي أصبح يتحكم في البث التليفزيوني بكل ما يحويه من 
برامـج وفقرات، حتى المسلسـلات التي تراهـا لا بد وأن تجد دعمـا إعلانيا قبل 
أن يتحـدد عرضهـا، ان حجم الاسـتفزاز اللفظي في برامج رمضـان قد بلغ حدا 
ينبغـي معـه فتح ملف الإعلام والإعـلان، والتفكير مجددا في وجـود هيئة عليا 
تتولـى مراقبة الخطاب الإعلامي والحد مـن تدهوره بعد أن تجاوزت الكثير من 
البرامـج القيـم التي يتعارف عليها المجتمع، وتسـابق البعض فـي اللهاث وراء 
شـد المشـاهدين بأي وسيلة عسى ان يرفع هذا الشـد من قيمته الإعلانية، حتى 
ولـو جـاء ذلك على حسـاب تهافـت المحتوى وفحـش القول وخبـث الإيماءات 

والإيحاءات على نحو ما بتنا نراه كل يوم في برامج رمضان ومسلسلاته».

برنامج طوني خليفة «سمج» وفتاوى الفضائيات
وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفـة واخترنـا أربعـا مـن بـين تسـع لزميلنا 
بـ»الجمهورية» جمال المكاوي يوم الأربعاء وهي»ـ بمناسبة الشهر الكريم أتمنى 
أن يركز رجال الدين ونجوم الفتوى في الفضائيات على علاج مشاكل مهمة مثل 
المياه والكهرباء والزبالة، وكلها مشـاكل حيوية ترتبط بمصالح واهتمامات كل 
النـاس وحياتهم اليومية بدلا من الموضوعات الأخرى المكررة وغير المفيدة مثل 

تفسير الأحلام والموضوعات العاطفية والجنسية.
ـ بصراحـة ومـن غيـر لـف ودوران مـن العـار ان تذيـع بعـض القنـوات 

والفضائيات مسلسلا اسمه العار.
ـ أكـدت كل الأبحـاث العلميـة التي أجرتها الجهـات المصريـة أو الأجنبية أن 
أرض «الضبعة» هي أفضل وأنسـب مكان لإنشـاء المحطة النووية، أخشـى على 

حلم المشروع من «الضباع» البشرية التي تلتهم الأراضي من مختلف الأنحاء.
ـ المراكبـي الـذي تسـبب فـي غـرق 9 فتيـات يقضي عقوبة السـجن لمـدة 10 
سـنوات وهو أقل شيء بسـبب الإهمال، لكن الذين تسـببوا في غرق ألف نفس 

على العبارة إياها مازالوا أحرارا طلقاء».
وثانـي المعارك من «الجمهورية» ايضـا يوم الخميس لزميلنا ورئيس مجلس 
إدارتهـا السـابق محمد أبـو الحديد، الـذي قال في إحـدى فقرات مقالـه «قالت 
الدكتورة منى مكرم عبيد في حوار تليفزيوني ببرنامج (كلام مسؤول) إن هناك 
قيودا على حركة الأحزاب في الشـارع وان الأحزاب محاصرة بين أربعة جدران 
داخـل مقارهـا، بينما تمتلىء صحـف الأحزاب وفـي مقدمتها صحيفـة «الوفد» 
الحـزب الـذي تنتمي إليـه الدكتـورة بأخبار وصـور الاجتماعـات والمؤتمرات 
الحزبيـة والجماهيريـة التي تعقدها هذه الأحزاب فـي كل محافظات مصر دون 

قيود».
ولم يكن أبو الحديد يدري أن جميلة أخرى من جميلات «الوفد» سـترد عليه 
في نفس التو واللحظة وهي الدكتورة كاميليا شكري عضو الهيئة العليا لحزب 
الوفد، التي هاجمت صديقنا اسـتاذ العلوم السياسـية بجامعـة القاهرة وأمين 
إعـلام الحـزب الوطنـي بقولهـا عنه «لم يكـن يتخيل أحـد أن يجيء يـوم يقف 
فيـه أمين الإعـلام في الحـزب الوطني الأسـتاذ في العلـوم السياسـية ليصرح 
بأن التطرق لاستشـراف مسـتقبل البـلاد ومصير الوطن يدخل فـي نطاق (قلة 
الأدب)، ضاربا بذلك عرض الحائط بالأسـاليب والطرق السياسـية في التعبير 

وأدب الحديث.
إن الإهانـات المتكررة من مسـؤولي الحكومة وقيادات الحـزب الحاكم زادت 

عن الحدود المقبولة.
النظـام، من طـول ما قبض على سـلطة الحكـم اصبح مسـتمتعا بمنع تداول 
السـلطة لأكثـر من ثلاثين عامـا خيـل لقياداته أنه مالـك للوطن وأنـه ليس من 
حـق أحـد مراجعته فـي قراراته أو محاسـبته فيما يرتكب من أخطـاء ولكن من 
حقهـم ان (يتطاولوا) على الشـعب المصري ويصفونه بأنه غير مؤهل لممارسـة 

الديمقراطية.
يعيش المواطنـون نهاية مرحلة من الغموض والتضارب في القرارات بحيث 
بـدا وكأن البلاد علـى حافة من الفوضـى والتفكك وأصبحت التسـاؤلات تدور 

حول: إلى أين تسير البلاد؟! ومن سيكون مؤهلا لحكم مصر؟».
أما مساهمة زميلنا جلال عامر في هذه النوعية من المعارك فكانت يوم الاثنين 
وهـي خمـس معارك في خمس فقرات من ثلاث عشـرة فقرة فـي عموده اليومي 
بـ»المصري اليوم»، (تخاريف)، وهي «شـوف اللف والدوران أتاري مسلسلات 
الملكيـة ومقالات الملكية والتغني بالملكية كانـت تمهيدا ليجلس (البرادعي) على 

العرش.
علمياً يقال إن بعض محافظات الجمهورية سـوف يأكلها البحر والمطلوب من 

الآن تدريب وتأهيل نواب هذه الدوائر التي سيأكلها البحر للعمل كقراصنة.
مـا دام الحـكام يصـرون علـى البقـاء حتـى آخـر نبضة نعمـل فتـرة الحكم 

بالنبضات على أساس الدقيقة 72 نبضة.

مصر لا تفرط في ذرة رمل» كلمة قالها وزير إسكان تراب مصر غالي جدا كلمة 
قالها مقاول ردم.

مليارديرات أمريكا يتبرعون بنصف ثرواتهم للشـعب لماذا لا نقلدهم ونتبرع 
بنصف ثرواتنا لمليارديرات مصر؟».

أمـا رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين زميلنا محمد 
علي إبراهيم، فسـيكون نصيبه معركتين من بين ثماني في يوم الثلاثاء في بابه 
اليومي (مختصر ومفيد) وهما «أردوغان تفوق على البرادعي في سـوق البلح، 
بالمناسـبة البرادعي أرخص نوع من البلح حاليا، يسـبقه شيكا بالا وغادة عبد 

الرازق وشيخ العرب.
هل يقف البابا شنودة وراء تشدد أسقف مغاغة في رفضه الاتفاق مع محافظ 
المنيـا. الغريـب ان البابـا نفسـه كان وراء اتفـاق مـارس الذي أبرمه الأسـقف 

والمحافظ، فماذا جرى؟».
وإلى المزيد والمزيد من المعارك السريعة، وتتعلق بمعظم البرامج التي يقدمها 
التليفزيون المصـري، والقنوات الفضائية وأثارت اسـتهجان وقرف الكثيرين، 
فمثلا قال امس في جريدة «روزاليوسـف» زميلنا وصديقنا كرم جبر «أعجبتني 
الفنانـة نيللي كريم حين قالت لطوني خليفة: أسـئلتك بايخة وسـخيفة ورذلة، 

أنت مبسوط كده وتحب حد يجيبك ويقعد يفتش في حياتك الشخصية؟
أصفـر وجهه وحاول أن يتماسـك ولم يسـتطع الإجابة عن سـؤالها واختتم 
برنامجه السـخيف السـمج الذي يسـتهدف بهدلـة من يسـتضيفهم ويفاجئهم 

بشائعات وأكاذيب على الإنترنت.
طوني خليفة يدفع لضيوفه، وبالتالي اطعم الفم تستحي العين واللسان.

فنـان محتـرم جلس امامـه كالتلميـذ البليد وكأنـه مقبوض عليـه في قضية 
شـيكات وفنانة فقدت احترامها لأنها قبلت أن يستجوبها وكأنها مقبوض عليها 

في قضية آداب».
وأسـرع زميلنـا بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين أحمد رجب بالقفـز إلى دائرة 
الاحتجـاج بقوله «لسـت أدري لماذا يذهب فنان أو فنانـة باختياره ليجلس في 
بعض البرامج أمام مذيع أو مذيعة يعرف مقدما انه سيعريه من أي خصال طيبة 
ويقلب صفحات سـوداء من حياته وربما ينشـر غسـيله القذر من خلال أسئلة 
حادة تهدف إلى كشـف المسـتور، لا ألوم المذيع بل ألوم إنسانا مريضا يستعذب 

العدوان عليه ويستمتع بضرب الشلاليت والقفا».
بينما اختار زميلنا حسـن الرشيدي رئيس تحرير «المسائية» مهاجمة الفنان 
حسن يوسف بسبب دوره في مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة، فقال عنه وهو 
في غاية الدهشة «الفنان الكبير حسن يوسف الذي نجح في أداء دوره الهام في 
مسلسـل «الشيخ محمد متولي الشعراوي» من قبل إلا أنه كان لا ينبغي أن يقبل 
دور الرجل (الخلبوص) في المسلسل الذي يعرض حاليا وهو (زهرة وأزواجها 
الخمسـة) الذي تلعب بطولته غادة عبد الرازق، فالرجل الذي ترك ذكرى طيبة 
في مسلسـل الشـعراوي لا يليق به القيام بهذا الـدور «الخلبوص» رغم نجاحه 

في تجسيده وإبداعه في الأداء».
ومـن الخلبـوص إلى الشـياطين التي تمارس عملهـا من خلال هـذه البرامج 
وقال عنها في «الشـروق» زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبيـر فهمي هويدي «من 
بـاب الفضول وللتأكـد من صحـة التعليقات المنشـورة قـررت أن أتابع واحدة 
مـن تلك الحلقـات ففتحـت التليفزيون على لقـاء تم مع أحـد الفنانين، ووجدت 
ان مقدمة البرنامج اسـتفتحت الحلقة بسـؤاله عن بعض الأمـور العامة، وبعد 
فاصل إعلاني قصير انتقلت الى حياته الشـخصية ومزاجه العاطفي وعلاقاته 
بالنساء خصوصا ممثلة ذكر اسمها، فسألته عن عدد النسوة اللاتي أقام علاقة 
معهـن ومـا إذا كانت تلـك العلاقة صداقـة أم حبا أم مشـروعات زواج، أو علاقة 
جنسـية خارج الـزواج، الى آخر تلـك المعلومات التي أخبرتنـا مقدمة البرنامج 
أنهـا تعرف مـا هو أكثر منها عـن نزوات الرجـل ومغامراته العاطفية ونشـاطه 

الجنسي».

مشروعات الأزهر وشياطين التوريث
وإلى الإسـلاميين ومعاركهم، حيث سـمح شـيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب 
لرجـل الأعمـال ورئيس لجنـة الصناعة بمجلس الشـعب عن الحـزب الوطني، 
محمد أبو العينين، أن يقحم نفسـه في مشروعات الأزهر الدينية ويتولى تنفيذ 
بعضها، بل ويقترح عليه مشـروعات ويتحدث أمامـه عن دول تحاول أن تحتل 

مكانة الأزهر.
وهـو ما ردده من قبل شـيخ الأزهر ذاته، وذلك أثناء اسـتقبال الشـيخ لمحمد 
أبو العينين وزميلنا ممتاز القط رئيس تحرير «أخبار اليوم» وصديقنا المهندس 
محمـد عهـدي فضلي رئيس مجلـس الإدارة، لتكون المسـابقة السـنوية للقرآن 
الكـريم التـي تقيمها مؤسسـة أبـو العينـين، وتـوزع جوائـز فيها تبلـغ مليون 
جنيه، بالتعاون مع مؤسسـة «أخبار اليوم»، وتحت رعاية شـيخ الأزهر، وجاء 
فـي «أخبـار اليوم» عن أبو العينـين وكلامه «أكد على اهتمامه بـأن يأخذ الأزهر 
الشـريف الـدور الحقيقـي المنوط به فـي خدمة الإسـلام وبأن يسـتعيد مكانته 
الكبيـرة بعد ان لاحظ أن هنـاك محاولات علنية وخفية من بعض الدول للتأثير 

على هذه المكانة والاستيلاء عليها.
وطرح النائب محمد أبو العينين مشروعا بضرورة أن تخرج موسوعة للفقه 
الإسـلامي المعاصر من مصر الأزهر في أحسـن صورة، وقال إن مصر قادرة على 
أن توصل صوت الإسلام الحقيقي إلى العالم كله، وأبدى استعداده (بالتعاون 
مع رجال الأعمال المخلصين من أبناء مصر) للتعاون مع الدكتور الطيب والأزهر 
فـي هذا الشـأن، كمـا طالب بـأن يكون هنـاك مشـروع متكامل لإعـداد مبعوثي 
الأزهر الوافدين من جميع أنحاء العالم ليكونوا سفراء للوسطية الإسلامية في 

مواجهة أعداء الإسلام.
ورحب الدكتور الطيب بما طرحه النائب محمد أبو العينين.

وطـرح حلمه بـأن يكون للأزهر مكتبـة ضخمة على غرار مكتبـة كمبريدج أو 
مكتبـة السـوربون، وقـال ان الأزهر في حاجة لمـن يتعاون معـه، ولكنه لا يريد 
أمـوالا أو تبرعـات، وإنمـا يريد إقامة المشـروعات ومـن بينها عمارات لإسـكان 
الطالبـات والوافديـن، وهنـا عـرض النائب محمد أبـو العينـين ان يتولى بناء 
إحدى العمارات لإسـكان الطالبات، وتم الاتفاق على تقديم الرسومات الخاصة 
والأرض علـى وجه السـرعة وتطرق الحوار مـرة ثانية إلى المسـابقة القرآنية. 
وقـال شـيخ الأزهر: إنه يتمنـى أن تتطور المسـابقة الى تحفيز أبنـاء مصر على 

دراسـة القرآن وتفسـيره، وليس مجرد الحفظ فقط، وعلى الفور أصدر النائب 
محمـد أبو العينين قرارا فوريـا بتنفيذ الفكرة ووضع بندا في المسـابقة، وطرح 
الدكتـور الطيب فكـرة جديدة بضـرورة العمل علـى الحفاظ على قـراء القرآن 
الكريم، والاسـتفادة مـن الباقين منهم علـى قيد الحياة، وأكـد النائب محمد أبو 
العينين على التعاون مع الأزهر في هذا المشـروع الكبير لإعداد القراء، من خلال 

مراكز بجميع المحافظات».
وأنـا مندهـش والله، مـن أن أبو العينـين لم يطـرح بالمرة على شـيخ الأزهر 
خصخصتـه، ما دام هـو ورجال الأعمال تنبهوا إلى المحـاولات الخفية والعلنية 
لبعـض الدول للاسـتحواذ على مكانة الأزهر في العالـم، وأول هذه الدول التي 

يتجه إليها الذهن، هي السعودية، ومذهبها الوهابي.
وهو بذلك يغازل مشـاعر شـيخ الأزهر في حملته ضد ما أسـماه تنقية الأزهر 
من التطرف الذي تسـلل إليه وإعادته إلى الوسـطية، وثانـي الدول هي إيران. 
ولا نعـرف ما دخل أبو العينين بهذه القضايا والصراعات التي يعرض ان يكون 
طرفـا فيها، بـل وتجاوز حدوده بطريقـة لا أعلم كيف قبلها شـيخ الأزهر، وكان 
عليه أن يقوم بتحجيمه فورا عندما طالب بأن يكون هناك مشروع متكامل لإعداد 
مبعوثـي الأزهـر الوافديـن من جميع أنحـاء العالم ليكونوا سـفراء للوسـطية 
الإسـلامية فـي مواجهة أعداء الإسـلام، أي انه اعتبر المتطرفين الإسـلاميين من 
الوهابيين أعداء للإسـلام ما دام قد تم وضعهم أمام أهل الوسـط، وهذا ما يمكن 
فهمـه من كلامـه، وجرأة أبو العينين تأتي من أن الأزهر نفسـه كان قد انتهى من 
تخريج العشـرات من خريجيه الذين تلقـوا دورات تأهيل في اللغة الانجليزية 
بالاتفاق مع المعهد البريطاني، لإرسـالهم للخارج، وحضر شـيخ الأزهر بنفسـه 
الحفل الـذي أقامته جمعية خريجـات الأزهر الوافدات من جميـع انحاء العالم 
وخطب بنفسه أمامهن، ودعا إلى الوسطية ومحاربة الفكر المتطرف، ومع صمت 
أبو العينين يقترح عليه تمويل مشـروعات قام ويقوم بها الأزهر من أمواله، بل 

ويستخدم كلمات شيخ الأزهر وكأنه قائلها، ويسمعها الشيخ لأول مرة.
ولـم يكتف الشـيخ أحمد الطيب بالصمت، وإنما (وهذا هو المؤسـف والمؤلم)
طلـب معونة للأزهر من أبو العينين ورجال الأعمـال، صحيح انه اكد عدم قبول 
أمـوال ولكـن ان يقومـوا هم بمشـروعات للأزهر يدفعـون تكاليفهـا، مثل إقامة 
مكتبة على مسـتوى مكتبة كمبريـدج في بريطانيا أو مكتبة جامعة السـوربون 
الفرنسـية، وعمـارات لإسـكان الطالبـات الوافـدات، وأن تتطـور مسـابقة ابو 
العينـين لتحفيـظ القرآن الى دراسـته وتفسـيره، وعلى طريقة رؤسـاء الدول 
أصدر ابـو العينين القـرارات المنقذة لأحلام الشـيخ على طريقـة غالي والطلب 
رخيص، تبني الفكرة ووضع بند  لها في المسـابقة، وبناء عمارة سكنية ، وقرار 

بإعداد القراء بالتعاون مع الأزهر في جميع المحافظات.
المذهـل فـي الموضوع كله، ان شـيخ الأزهـر الذي يطلـب معونة أبـو العينين 
ورجال الأعمال لبناء عمارات سـكنية للوافدات ومكتبة ضخمة، هو نفسه الذي 
أشرف قبلها بأيام على حفل الأزهر لتحفيظ القرآن الكريم وتوزيع جوائز قيمتها 
عشرون مليون جنيه، على الفائزين والمشايخ الذين أشرفوا على العملية، وهو 
مبلغ يكفي لحل مشـكلة بناء مسـاكن للطالبات المغتربات، أو للمكتبة، مع العلم 
ان هـذه المسـابقة تتم سـنويا، وبدأت منذ حوالى خمس سـنوات علـى ما أذكر 
عندمـا صمم عليها شـيخ الأزهر الراحـل الدكتور محمد سـيد طنطاوي، حتى لا 
يكـون أقل مـن وزارة الأوقـاف التي ينظم المجلس الأعلى للشـؤون الإسـلامية 
التابـع لهـا مسـابقة سـنوية يدعـو اليهـا كتابا ودعـاة مـن العالم الإسـلامي، 
وإلقـاء بحـوث فكرية، وتنتهي في الاحتفـال بليلة القدر التـي يحضرها رئيس 
الجمهورية ويوزع فيها الجوائز على الفائزين، وميزانية الاحتفال خمسة عشر 

مليون جنيه كل سنة.
وتم تلبية طلب شـيخ الأزهر، ورصدت لـه الميزانية التي طلبها، ثم رفعها الى 
عشـرين مليونـا، حتى لا يكـون الأزهر أقل قامـة من وزارة الأوقـاف، والغريب 
أيضا ان الدكتور أحمد الطيب بعد توليه المشـيخة، بدأ ما سـميت بحملة تطهير 
وإعـادة تنظيـم لكثير من الأمور، ولا أعرف لماذا يبقي علـى هذا النزيف للأموال 
ولا يوجهه الى المشـروعات التي يحلم بها، بدلا من طلبه مسـاعدة أو صدقة من 

رجال الأعمال؟
أما بالنسـبة لمحمد أبو العينين، فله سابقتان في حكاية لعبه دورا يقترب من 
دور رئيـس الجمهورية، واسـتخدام الإعـلام للترويج له، فمنذ أكثر من عشـرة 
أعـوام أحـدث ضجـة هائلة بواسـطة جريـدة «الجمهوريـة» للترويج لمشـروع 
أعده لنهضة مصر، وأخذ يتحدث كمنظر سياسـي، لا صاحب مصانع سيراميك، 

وعضو مجلس شعب عن الحزب الحاكم.
والحادثـة الثانيـة بعدهـا عندما دعـاه رئيس جامعـة القاهرة وقتهـا لإلقاء 
محاضرة عن مشروع استراتيجي له لمحافظة الجيزة، وفتح له قاعة طه حسين، 
وأمامه أسـاتذة الجامعة، وهو ما أثـار غضب زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير 
فهمـي هويدي، فهاجمه وهاجم رئيس الجامعة، واسـتنكر أن يجلس على مقعد 

طه حسين وأمامه كالتلاميذ أساتذة الجامعة.
وشـن أبو العينين عدة هجمـات على هويدي. وعلى كل حـال، ما حدث ليس 
إلا صـورة مـن صـور الانفـلات المتكررة فـي حياتنـا السياسـية، فمـا دخل أبو 
العينين لإثارة مشـكلة بين مصر وبين الدول التي تقوم بمحاولات علنية وخفية 

للاستحواذ على مكانتها في العالم الإسلامي؟.
أما ثانية معارك الإسـلاميين فهي لزميلنا محمد علي خير، وكانت يوم السبت 
ايضـا وقولـه في «الدسـتور» عـن (واللهم احفظنا مـن شـرورهم واجعل فترة 
حبسـهم ستة أشـهر لا شـهرا واحدا هو رمضان)، «تعمل الشـياطين الانس من 
رجـال الأعمـال طوال اليـوم والعام دون راحـة ورحمة بالعبـاد والبلاد، فلابد 
أن يجدوا شـياطين أخرى مثلهم تسـاعدهم وتشـرع لهم، وهؤلاء داخل دولاب 

الحكومة حيث يسهلون القرارات ويقفون بالمرصاد ضد كل معترض.
شـياطين الإنس سـوف تجدهم ايضا داخـل الأحزاب يعقـدون الصفقات مع 
الحـزب الحاكـم وينتظـرون تلقـي الأوامر للهجـوم علـى كل من يغضـب عليه 
الحكم، يتحدثون بلسـان المعارضة نهارا ويسهرون مع الحكومة ليلا للحصول 

على الغنيمة.
فـي  عليـــنـا  يطلـون  وهـم  ايضـا  تجدهـم  سـوف  الإنـس  شـياطين 
الفضــــائيـــــات ينصحون النـاس بصالح الأعمال بينما سـيرتهم تتناقض 

مع ما يدعون إليه.
وإذا كان شـياطين الجن درجة واحدة فإن شـياطين الإنـس درجات، أعلاهم 
خطـرا علينـا هـم الذين يجلسـون الآن بالقرب من سـلالم الحكم حتـى يمهدوا 

الطريق لسيناريو التوريث».

استنكار ظاهرة التسول بواسطة التليفزيون.. واستياء من مستوى البرامج في رمضان.. ومصر كبيرة على أيمن وجمال والبرادعي

أيمن نور يطالب مبارك بالنزول للشارع وسماع آراء الناس في نظامه... وشيخ الازهر يطالب رجال الأعمال بالتبرع 
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصــادرة أمس الأربعاء عن تبــادل الاتهامات بــين وزارتي الكهرباء، 
والبترول، بســبب الانقطاع المتواصل للتيــار الكهربائي، واتهام الكهرباء للبترول بتخفيض مســتوى ضخ الغــاز للمحطات، واجتماع 
رئيــس الــوزراء الدكتــور احمد نظيف مع وزيــر النقل لبحث تنفيذ باقي المشــروعات الواردة فــي البرنامج الانتخابــي للرئيس مبارك، 
ومواصلة المرشحين لانتخابات مجلس الشعب في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم حملاتهم من الآن، وسقوط قتيل في بورسعيد 
بسبب منافسات بين مؤيدي المرشحين، وافتتاح السيدة سوزان مبارك مبنى السيكلوترون لانتاج النظائر المشعة في مستشفى سرطان 
الأطفال ووحدة زرع النخاع، وقد حققت عملياتها نجاحا كبيرا، وقرار النائب العام المستشار عبرالمجيد محمود الإفراج عن أحمد الريان 
وقبوله طلبه بتقسيط المبلغ المتبقي عليه وهو تسعمائة الف وعشرون الف جنيه، وعقد الجمعية الوطنية للتغيير مؤتمرا يوم الجمعة في 
كفر الشــيخ، واستمرار حملات جمع التوقيعات لترشــيح جمال مبارك ونجحت الحملة الشعبية في قسم الجمالية بجمع ألف ومائتي 
توقيــع كمــا أفادت «المصري اليوم»، ووصول التوقيعات على المطالب بالتغيير الى ثمانمائة ألف ومسلســلات رمضان والاســتياء من 
جانب قطاعات متزايدة من الناس من تدني مستواها، والاهتمام أكثر بمسلسل الجماعة، وإرسال رجل الأعمال وعضوية الهيئة العليا 
للحزب الوطني الحاكم وعضو أمانة السياســات، إبراهيم كامل، بيانا الى الصحف ينفي فيه ما صرحت به إجلال ســالم نائب منسق 
الائتلاف الشــعبي لدعم جمال مبارك، بأنه دفع إلى رئيســه مجدي الكردي مليونين من الجنيهات لتمويل الحملة، وعاب على صحيفة 
«المصــري» انها لم تتصل به قبل نشــر التصريح، لكن إجــلال أكدت صحة ما قالته لزميلينا بـ»المصــري» أحمد رجب وعادل الدرجلي، 
إذ قالا «جددت إجلال ســالم تأكيداتها لـ»المصري اليوم» على حصول مجدي الكردي مؤســس الائتلاف على تمويل من رجل الاعمال 
المعــروف، وقالــت: الكردي كان صاحب فكرة الائتــلاف ولا خلاف على الفكرة ولكنني اعترضت على اســلوب إدارة الحملة وســأظل 

متمسكة بموقفي لدعم جمال مبارك لمصلحة البلد وليس قلة من المنتفعين».
وفي تحقيق في «الشــروق» لزملائنا ســحر الجمل وأحمد عطية ورانيا وربيع جاء فيه «نفى مجدي الكردي أمين ائتلاف دعم جمال 
مبارك أية علاقة برجل الأعمال إبراهيم كامل وأن الائتلاف يحصل على دعمه من التبرعات الذاتية لأعضائه واتهم مســاعدته الســابقة 
بأنها مولعة بالشهرة ورشحت نفسها لمنصب رئيس الوفد لكنها حصلت على ثلاثة أصوات. وقال احمد المنشاوي الذي قدم نفسه على 
انه المتبرع الرئيسي لائتلاف دعم جمال مبارك، ان خلافا وقع بين الكردي وإجلال دفعها للإعلان عن تمويل إبراهيم كامل للحملة، لأنه 

رجل أعمال ومسؤول عن الحملة الانتخابية للرئيس مبارك عام 2005 لكنها بهذه التصريحات ودت نفسها في داهية».
أمــا رئيــس حزب الوفد فقــد أصدر قرارا بتجميد عضوية إجلال لمشــاركتها في ائتــلاف دعم جمال، وقالت إجلال في «الشــروق»، 
«طالبت بالتحقيق مع الســيد البدوي لأنه أعلن اســتعداده لترشيح رجل الأعمال نجيب ســاويرس للرئاسة حال انضمامه للوفد، دون 

الرجوع للجمعية العمومية، وأنا والبدوي كده متساويين».. وإلى بعض مما عندنا:
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اسرائيل تحاول اعادة الجيش اللبناني الى النهج المستقيم بمنع المساعدة الامريكية فيما تستعد ايران لتزويده بالسلاح

خروج الأمريكيين من العراق سيؤدي الى تمزيقه بسبب الصراع المتجدد بين السنة والشيعة ومحاولات ايران والقاعدة السيطرة على العراق

بيان الرباعية لن يحسن احتمالات تحقيق نتائج ايجابية من خلال المفاوضات المباشرة ولا سيما في مدة 24 شهرا

زئيف جابوتنسكي

■ تسـمع في المدة الاخيرة، كما يحدث من حين لآخر 
دعـوات تؤيد محادثة الاسـد، بل ان الاديـب ايال مغاد 
زعـم ان الحـرب القادمـة سـتكون مـع سـورية، ويرى 
أن الجريمـة هـي أن لا نمنع سـقوط صواريخ ومصابين 

كثيرين. لهذا تجب محادثة الأسد والآن.
يصدر مغاد وأشـباهه عن فرض أساسـي ان الاسـد 
معنـي بالسـلام ويريـد منـع الحـرب، واذا لم نسـتغل 
الفرصـة فلـن يكون لـه خيار سـوى مهاجمتنـا. لكن لا 
توجـد محاولـة للاجتهـاد في محاولـة اثبـات الفرض 
الكامن في هذا التوجه. لأسفنا جميعا، كان العالم الذي 
نسـكنه يكـون رائعا لو كانـت الحياة سـاذجة الى هذا 

الحد مثل هذا الفرض غير المؤسس.
لكن ماذا نفعل؟ الواقع أقبـح كثيرا من العالم المثالي 
الـذي يسـتمد منه فـرض مغاد الاساسـي. على سـبيل 
المثـال، يعرض الدكتور غاي بيخور في كل فرصة فرضا 
بديـلا، أقل سـذاجة واكثـر قبحـا، يقول ان الاسـد غير 

معني بالسلام بل بمياه مواطني اسرائيل.
سـورية فـي ذروة أزمة متصلة هي نتـاج اصلاحات 
زراعيـة فرضها نظام البعث في الأربعين سـنة الاخيرة 
على المزارعين، كي يتوصل الى ان يسـتبدل بمزروعات 
تقليديـة توفـر من الماء مزروعات تسـتهلك المـاء بكثرة 
كالقطـن. وكانـت النتيجـة تضـاؤل مصـادر المـاء فـي 

سورية الى درجة كارثة بيئية.
 وازدادت الكارثـة شـدة لأن السـلطات مـع ازديـاد 
النقـص من الماء غضـت العين عن حفـر المزارعين الآبار 
بالقرصنـة، وذلك كي يثبتوا لحصص الانتاج الزراعي. 

وكانت النتيجة زيادة ملوحة المياه الجوفية.
وازداد النقـص كثيـرا عندمـا بنى الاتـراك على نهر 
الفرات سـدا ضخما (سـمي باسـم كمال أتاتورك). وقد 
أوقف ملء السـد الذي سـيمتد بضع سنين بمرة واحدة 
تزويد جميع المناطـق الزراعية التقليدية بمياه الحياة. 
علـى أثـر ذلك تـرك مزارعـون كثيرون مصادر عيشـهم 
وهي المصادر التي عاشت عليها عائلاتهم مئات السنين، 
وانتقلوا الى ضواحي المدن الكبيرة حيث يسـكنون في 

عـوز وبلا مسـتقبل. هـذه الظاهرة هـي تهديد مباشـر 
لنظام حكم الاسد وحياة عائلته.

يؤمـل الأسـد أن يسـتطيع وضـع يـده علـى مصادر 
اسـرائيل المائيـة أي علـى بانيـاس وبحيـرة طبريـة. 
ولـن يحجـم في هـذه الحالة عـن أن ينسـحب منها بلا 
أي اعتبـار لوضعهـا كمـا فعـل نظامه بمصـادر الماء في 
سورية، وقد يكون قصده أن يسكن في هضبة الجولان 
قسرا جميع المزارعين الذين تركوا أراضيهم في سورية. 
والهـدف: ابعاد التهديـد الاجتماعي ـ السياسـي لبقاء 

حكمه عن ضواحي دمشق.
هـذا بالضبـط هـو السـبب الـذي فشـل مـن اجلـه 
التفاوض السياسـي بين الاسـد الاب وبين ايهود باراك 

عندما كان رئيس حكومة.
 فقـد وافق باراك على تسـليمه هضبـة الجولان كلها 
لكـن حتـى عشـرة أمتار شـرقي الخـط المائـي لبحيرة 
طبريـة، وهو ما حرمه من السـيادة على طبرية والحق 

القانوني في سحب الماء منها. 
وضعت الجهات الاسـتخبارية الامريكية على مائدة 
رئيس الولايات المتحدة قبل عشـر سنين تنبؤا يقول إن 
النقص من الماء سـيكون سببا لنشوب حروب في مطلع 
القرن الواحد والعشـرين. يدرك الاسـد ان اسرائيل لن 
تعطيـه ماءهـا، وهـو يخطىء فـي أوهام أنه يسـتطيع 

سلب اسرائيل اياها بالقوة.
مـن الواضـح الان لمـاذا تصـدر عـن الاسـد أناشـيد 
السـلام فـي وسـائل الاعـلام الغربيـة فـي حـين يعزز 
القيـادات الارهابيـة ويمكـن حـزب اللـه مـن التسـلح 
بسـلاح ايراني مع استعمال الاراضي السورية. ويؤمل 
أن يجند من اجل بقائه أبواق دعاية وفيها كتاب مقالات 
اسـرائيليون يقومـون بالعمل من أجله وهـذا اضعاف 
لقـوة ثباتنا في حماية المياه، وعلى أن تلك هي الخطوة 

الأولى في حربه للسيطرة عليها.
لولا ان ايهود باراك كشف آنذاك عن مسؤولية قومية 
لوجدنا أنفسنا معاذ الله في وضع لا يمكن ان نزود فيه 
مواطنـي اسـرائيل بماء الشـرب بقـدر كاف. لهذا يجب 

على زعيم مسؤول خاصة أن يمنع ذلك بكل ثمن.

اسرائيل اليوم  2010/8/18

ماذا تريد سورية؟
يوتام هكوهين وليران تنكمان٭

■  أوقعـت حادثـة اطلاق النـار على الحدود الشـمالية 
مطلع الشـهر اسـرائيل في حيرة، سـببها المركزي هو هوية 
القـوة التـي اطلقت النـار: فلم يكن نشـطاء حـزب الله هم 
الذين فعلوا ذلك بـل جيش لبنان، في حين كان في الخلفية 
وجود جنود اليونيفيل السـلبي. يتعلق جزء لا يستهان به 
من الدهشة بأن القوة التي اطلقت النار على جنود الجيش 
الاسـرائيلي جـاءت الـى المنطقة نتـاج قـرار الامم المتحدة 
الذي قادته اسرائيل. وبعبارة أخرى أتينا بهم وسلحناهم 
كـي يعملوا في مواجهة حزب الله، وهم يوجهون سـلاحهم 

الينا آخر الأمر.
تسـاعد هـذه الحيـرة فـي رسـم التصـور الـذي يقـود 
اسـرائيل في شـتى المواجهات: فاسـرائيل تفترض انه في 
لبنـان، كما فـي المنطقة كلها، ينشـأ صراع بـين «المعتدلين» 
فـي جوهرهـم وبـين «المتطرفـين» فـي جوهرهـم. ينبغـي 
تعزيـز المعتدلين وحثهم على العمل على المتطرفين بالعصي 

(القنابل) والجزر (المال والسلاح).
تحاول اسـرائيل تحقيـق طموحها الى القاء مشـكلاتها 
وراء حدود وجدار، بواسـطة خليط ثابت: مساعدة غربية 
تعـزز قوة داخلية معتدلـة قصدا الى أن تعمـل في مواجهة 
القـوى المتطرفة، وقـوة متعددة الجنسـيات تضمن ان يتم 
العمـل، والقدرة النارية الاسـرائيلية في مقابلـة ذلك التي 

تردع المتطرفين وتحث المعتدلين على العمل.
هـذا هو المنطق الذي قام في اسـاس القـرار 1701، الذي 
طلب نشـر جيش لبنان في جنوب لبنـان، وهذا هو المنطق 
الـذي مـا زال يوجه المسـؤولين الاسـرائيليين الكبار الذين 
يكـررون اعلان انهم سـيرون دولة لبنان مسـؤولة عن كل 
عمليـة من حزب الله. يخيل الينا ان هـذا المنطق ينهار ازاء 

أعيننا، ولو بسبب حراك نسيج المصالح.
عندمـا يعلـن رئيس حكومـة لبنان سـعد الحريري بأن 
«وحـدة لبنـان أهم مـن دم أبيه»، علـى أثر نية القـاء تهمة 
قتل أبيـه رفيق الحريري على حزب اللـه، فانه يعبر أفضل 
مـن الجميع عن وضـع جديد نشـأ. يعرف الحريـري الابن 
قـوة حزب الله ويخـاف ان تكون نهايته آخـر الأمر كنهاية 
أبيه، هو وربما لبنان الحر كله. فقد أنشـأ حزب الله وضعا 

لم يعد فيه المنطق الاسرائيلي ذا صلة. فمن جهة تهدد قدرة 
اسـرائيل على المس بالبنى التحتية للدولة معارضيه فقط. 
ومـن جهـة أخـرى لا يسـتطيع هـؤلاء العمل فـي مواجهته 

بسبب قوته الكبيرة.
فـي هذا الوضـع، يجـب على جهـات القـوة الاخرى في 
السـاحة اللبنانية ان تبرهن على انهـا لا تعمل في مواجهة 
حزب الله. والى ذلك من اجل تسـويغ نشر جيش لبنان في 
الجنـوب، لا على انه طابور خامس، يجب عليه ان يشـايع 

من يحمي لبنان من اسرائيل.
والاسـتنتاج هو ان مصالح التعـاون أمر مؤقت جدا، اذا 
لم نعمل بطرائـق مختلفة للحفاظ عليها وتقديمها. ليسـت 
عناصر القوة مواليد وموتى معتدلين. فهم كذلك لانهم جزء 
مـن مصالحهم واذا لم ينشـأ نظام احلاف فعـال فقد تتغير 
المصالح. لا يحل لاسرائيل أن تتوقع الاحتفاظ بالتعاون مع 

عدم وجود حضور ومشاركة (سريين أو غير مباشرين).
بإزاء فشـل محاولة اسـرائيل في تقديم أمنها بواسـطة 
منـدوب، تبـرز نجاحات أعدائهـا في ذلك. فإيـران لا تمتنع 
عـن تحريك ما يحدث في غزة والعـراق ولبنان، حتى بغير 
وجـود قوات من الجيش النظامي. ان اسـرائيل تحاول في 
الحقيقـة اعـادة جيـش لبنـان الى النهج المسـتقيم بشـتى 
العقوبـات (مثـل رفـض المسـاعدة الامريكيـة رفضـا يمس 
بقدراتـه)، لكنهـا تفعل ذلك من غيـر أن تغيـر المنطق الذي 

تراه عنوانا.
ايـران فـي مقابلتها تهـبّ لاسـتغلال الاحـداث الاخيرة 
لتعميق مشـاركتها، وتعرض المسـاعدة علـى جيش لبنان. 
ومـا تـزال حليفتها سـورية تملـي في هـذه الايـام برنامج 
العمل في لبنان بشـتى الوسـائل المكشـوفة والسرية، رغم 
أنهـا اضطـرت الى الانسـحاب فـي 2005. والاسـتنتاج من 
هـذه الامثلـة هـو أن «الأمن بواسـطة منـدوب» لا يمكن ان 
يتم بطريقة «أرسـل وانس». من أجل الحفاظ عليها يحتاج 
الى مشـاركة دائمة بشـتى الوسـائل المكشـوفة والسـرية. 
وفـي هـذه الاثناء، يحسـن التوجه على عجـل الى صياغة 
اسـتراتيجية أخرى بإزاء لبنان، لا تعتمد على التعاون مع 

من ليست له مصلحة في ذلك.

٭ ضابطا استخبارات في خدمة الاحتياط
هآرتس 2010/8/18

الحدود الشمالية ليست آمنة
أبيرما غولان

■ لـم تولـد الصداقة الرائعـة الجديدة بـين اليونان 
واسرائيل في مطاعم «يشمل كل شيء» كالحلف الخاسر 
مـع تركيا، بـل من الموجـة المرتـدة التي أتت سـريعا من 
افغانسـتان حتى باب البيت الابيض. وليس الذي مكن 
مـن بدئها هو الحب الاسـرائيلي لنـوادي البوزوكي في 
اثينا، بل انصراف جورج بوش الذي يكرهه اليونانيون 
عن الساحة ووجود باراك اوباما في الغرفة البيضوية.

المحللـين  اكثـر  يقبلـه  الـذي  التفسـير،  هـذا  لكـن 
السياسـيين فـي  اليونـان (بـل حـول رئيـس الحكومة 
رؤيـة  بغيـر  تامـا  يكـون  لـن  باباندريـو)،  يورغـوس 
تحريـك القطع الكبيـر الذي يحدث على لوح الشـطرنج 
العالمي، وفـي داخله حوض البحر المتوسـط. إن تركيا، 
مع مصالحهـا الاقتصادية الاسـتراتيجية، لاعبة واحدة 
فقـط على اللوح. لكـن بخلاف المضاءلة السـخيفة التي 
تريد عناصر ما في اسرائيل صنعها بها الان فانها ليست 

بيقين لاعبة صغيرة.
وهـم  ويبغضونهـا  تركيـا،  اليونانيـون  يخـاف 
مسـتعدون لكراهيتها في كل لحظـة. وتهددهم وتهينهم 
خاصـة نظرية «العمق الاسـتراتيجي»، التي ترسـم في 
كتـب وزيـر الخارجية التركـي، البروفسـور أحمد داود 
اوغلو، على أنها طموح الى «عثمانية جديدة»: أي جعل 
تركيا عنصرا مركزيا في حلبـات العالم المختلفة. وهكذا 
ليـس الشـعور اليوناني بالمطاردة الذي هـو توأم الهلع 
الاسـرائيلي، وخوفهمـا الشـديد من الاسـلام هـو الذي 
يدفـع كلتيهما الواحـدة الى ذراعي الاخـرى. إن اختيار 
تركيا السياسـي البارز وخريطة السيطرة المتغيرة على 
مصادر الطاقة في المنطقة أسهما في ذلك. الان، واسرائيل 
تشـاجر أنقـرة مشـاجرة مكشـوفة، ويدير اوبامـا كتفا 
باردة لرجـب الطيب اردوغان، اصبـح الطريق مفتوحا 
امـام اليونان لتدعو اسـرائيل قائلة «أنـا هنا» وللبلقان 

واوروبا وعلى العموم، على قدر لا يقل عن ذلك.
لكـن باباندريو سياسـي محنك، ويعلم أنه سـيكون 
مـن الخطأ دفـع تركيا الـى الزاوية، وهو غيـر معني في 
الحقيقـة بالتـورط معها بـل العكس لقد أيد فـي الماضي 

بحـرارة انضمامها الـى الاتحاد الاوروبي، وأول شـيء 
فعلـه عندمـا انتخب هذه السـنة لرئاسـة الحكومة كان 
زيـارة أنقرة. يريد باباندريو أحلافا جديدة لكنه يفضل 

عقدها ببطء وحذر.
ربمـا يحدث التقـارب بينـه وبـين بنيامـين نتنياهو 
علـى نحو سـريع شـيئا ما مـن وجهـة نظره، ومـع ذلك 
يصعـب عليه أن يبقي ارتياحه له. لكـن باباندريو لمزيد 
الأمـن تعجل وهاتف جميع زعمـاء المنطقة العرب وعلى 
رأسهم حسني مبارك، ليبلغهم أمر زيارة نتنياهو لأثينا، 
وليبـين انـه ينـوي ان يضغط علـى اسـرائيل للتعجيل 
فـي التفـاوض. لكنهم فـي اليونان يعترفـون بالمصلحة 
المشـتركة، ويدركـون أن رحلـة نتنياهـو فـي اليونـان 
ولقـاءه رؤسـاء الجماعـة اليهودية غلاف فقـط لعلاقة 
جوهريـة حيويـة بـين الدولتـين، فـي السـياق العالمـي 

المتغير.
سـيبدأ هذا بـكلام على علاقـات سـياحية (لن يكون 
«يشـمل كل شـيء»، فالحكومـة غيـر متحمسـة لإفـراد 
ميزانية للسـياحة)، ثم بتوثيق العلاقـات الاقتصادية، 
وفـي آخر الأمـر، كما توقع محللون منذ زمن ـ سيكشـف 
عن حلف استراتيجي يشـتمل في جملة ما يشتمل عليه 

على مرور حر لسلاح الجو الاسرائيلي في اليونان.
كل هذا أسـهل لأن رئيسـي الحكومتين أتيا من خلفية 
متشـابهة كثيـرا. فكلاهمـا نشـأ فـي نفـس الجامعـات 
الفخمـة فـي الولايـات المتحـدة وأنشـآ هنـاك علاقـات 
متوازيـة. ان باباندريـو هـو زعيـم الحزب الاشـتراكي 
اليونانـي ونتنياهو زعيم اليمين، لكن لهما ميلا ليبراليا 
ديمقراطيا، الاقتصـاد في مركزه. وسـيكون باباندريو، 
الـذي يريد احداث اصلاحات كبيـرة مؤلمة في الاقتصاد 
بالاسـتعانة  سـعيدا  بشـعبيته  مـس  بغيـر  اليونانـي 

بنتنياهو الذي سيسعده اسداء المشورة.
على هذا النحو يتحرك الرقاص السياسي في حوض 
البحر المتوسط: «صنع في أمريكا»، أهلا وسهلا. يحسن 
ألا يـدع نتنياهـو قصة الحـب الجديدة  تدير رأسـه وأن 
يترك لتركيا بابا مفتوحـا. وإن لم يكن باباً فليكن نافذة 

صغيرة على الأقل.

هآرتس   2010/8/18

غرام اسرائيلي يوناني

درور زئيفي

■ العمليـة أمس في مكتب التجنيـد في بغداد هي 
مؤشـر على النذر بالشر. من ناحية الولايات المتحدة 
هـذا انذار شـبه أخيـر قبـل موعـد نهايـة المعركة في 
العـراق: قوات القاعـدة التي تواصل بنـاء قوتها في 
حـوض النهرين، لا تجتهد حتى للانتظار ليوم اخلاء 
القسـم الاكبر من القوة العسكرية الامريكية، المخطط 

له لنهاية الشهر.
وقـد ضربـوا الان وبقـوة، سـواء لإحـراج اوباما 
وخلق الانطباع بأن الاخلاء هو في واقع الامر هزيمة، 
أو لتحفيـز مقاتليهم على تثبيـت حقائق على الارض 

في اقرب وقت ممكن.
وسـائل الاعـلام فـي البـلاد وفـي العالـم تكـرس 
اهتمامـا قليلا نسـبيا للخـروج من العـراق. لا توجد 
هنا صور هسـتيريا جماعية، صـور مروحيات تخلي 
الاجانب من اسـطح المنـازل او الجنـود الفارين نحو 
الحـدود الدوليـة فـي المطلـة ولكـن تحت ظـل المظهر 
الهـادىء فان المغـادرة الامريكيـة لا تختلف جوهريا 
عن اخلاء سـايغون في 1975 وعن انسحاب الجيش 
الاسـرائيلي مـن لبنـان بعد ربـع قرن من ذلـك. هكذا 
مـن شـأنها ان تكون ايضـا نهاية الخطـوة الامريكية 

الكبيرة للتحول الديمقراطي في العالم العربي.
من ناحيـة تكتيكية اختار اوبامـا الزمن الصحيح 
للمغـادرة. الفـرع العراقـي للقاعدة لا يـزال ينتعش، 
بعد أن الحقت به القـوات الامريكية عدة هزائم، وفي 
السنة الماضية جرت في الدولة انتخابات ديمقراطية 
بمشـاركة واسـعة. الرئيس الامريكي يمكنه أن يقول 
بالتالـي كما تبجح سـلفه بوش فـي 2003 بأن «المهمة 
اكتملـت». ولكـن بالضبـط مثلمـا كان فـي حينـه من 
السـابق لأوانـه التباهي بالنجـاح، اليـوم ايضا من 
السـذاجة الافتـراض بأنـه يوجـد عراق جديـد وانه 

يمكن الخروج بهدوء.
لا ينبغي للمرء أن يكون خبيرا كبيرا كي يفهم ماذا 
سـيحصل هناك. قوتان اقليميتـان تضربان عيونهما 
نحو سـهول الفـرات ودجلـة ـ ايران، التـي ترى فيه 
منطقة فاصلة حيوية، خشبة قفز للارتباط بـ «الهلال 
الشيعي» وامكانية الاقتراب من الجبهة الاسرائيلية، 
الجهـاد العالمي السـني برئاسـة القاعـدة، التي ترى 
فيهـا قاعدة اقليمية لتغيير الانظمة في العالم العربي 
وبالأسـاس ملجـأ مـن الضغـط الامريكـي المتعاظـم 
فـي باكسـتان – افغانسـتان. مـن هـذه الناحية فان 
افغانستان، العراق، الصومال، اليمن ومناطق اخرى 
في العالم هي مثل الادوات المستطرقة. عندما يتعاظم 

الضغـط في احداهـا، يوجد فورا تسـرب الى المناطق 
التي يمكن فيها العمل بشكل اكثر حرية.

حتى لو لم يكن لايران والقاعدة مصلحة مباشـرة 
فـي السـيطرة علـى العراق وفـي مواجهـة اخرى مع 
الامريكيـين، واضح لكل واحد مـن هذين الطرفين انه 
اذا لم يسـيطر على الدولـة، فان الاخر سـيفعل ذلك. 

الحرب بينهما تكاد تكون محتمة.
وعليه، ففور خروج الامريكيين من شـأننا ان نرى 
العراق (باسـتثناء المنطقة الكردية) يدخل في عملية 
انهيـار سـريع. يمكـن لهـذا ان يحصـل بعـدة طرق: 
تعاظـم العمليـات فـي العاصمـة، العنف بين السـنة 
والشـيعة، حالات فرار واسـعة النطـاق من الجيش، 

سيطرة ايرانية هادئة على منطقة شط العرب، ظهور 
متجـدد لمقتدى الصدر وجيش المهـدي الخاص به في 
بغداد، تدفق مقاتلي القاعدة من العربية السـعودية، 
سـورية، اليمن وافعانسـتان، تصفيـة زعماء، فرض 
الارهـاب على بلدات كاملة ـ او، وهو المعقول اكثر، كل 

هذه الطرق في آن واحد.
هذه المرة سيكون الصراع عنيفا وخطيرا كما عرفنا 
سـواء بسـبب الاهميـة الكبرى للعـراق فـي الصراع 
الكبيـر علـى السـيطرة الاقليميـة ام لان الامريكيـين 
أهلـوا الاف الجنـود العراقيـين، سـنة وشـيعة علـى 
حد سـواء، على طرائق قتالية متطـورة، ووفروا لهم 

سلاحا متطورا.

لهـذه القصة توجـد عدة نهايـات محتملة. واحدة 
هـي السـيطرة السـريعة نسـبيا لاحد الطرفـين على 
الدولـة – ايران مـن خلال فروعهـا، او القاعدة، التي 
سـتفضل الفوضـى علـى نمـط الصومـال. والثانيـة 
هـي تواصـل الصراع بـين الطرفـين على مـدى الزمن 
والوصـول الـى وضـع راهن غير مسـتقر علـى طول 
خطوط الفصل السنية ـ الشيعية. الثالثة هي صعود 
حاكـم محلـي جديـد، علـى نمط صـدام حسـين يقمع 

القوات ذات الطرد المركزي ويستأنف الدكتاتورية.
النتيجـة المفضلـة مـن ناحيـة اسـرائيل: نشـوء 

ديمقراطية عربية مستقرة ـ من الصعب توقعها.
يديعوت   2010/8/18

الانفجار في بغداد
تسفي بارئيل

■ «يجـب علـى الدولـة أن تعـرض على 
العالم أيديولوجيا ايـران بدل ايديولوجيا 
الاسـلام»، اقترح اسـفنديار رحيم مشـائي 
في مؤتمـر لأفراد الجاليـة الايرانيـة الذين 
عادوا الى الدولة. وأضاف بعد مرور اسبوع 
قائلا: «كان الاسلام يضيع بغير ايران، واذا 
اردنا عرض حقيقة الاسـلام فعلينا أن نرفع 

علم ايران».
لو قـال هـذا الـكلام مواطن من أوسـاط 
الناس، لأمكن تخمين أن يسـتدعى لتحقيق 
وربمـا يحاكـم. إن عـرض الدولة علـى أنها 
أعلى من الاسـلام، وعلى أن الاسلام متعلق 
بالدولـة ـ مواقـف لا تجـرؤ السـلطة علـى 
التعبيـر عنها بصوت عال حتى في دول أقل  
تطرفا. يـكاد يكون هذا أدبـا ليبراليا غربيا 
ليس مناسـبا لدولة أحدثت ثورة اسـلامية 
وقررت أن الاسـلام منتـوج تصدير للعالم. 
وهنـا يقـول « كلام الكفـر هذا» شـخص هو 
مستشـار محمـود احمـدي نجـاد القريب لا 

سواه.
أحدث مشائي في  الماضي عاصفة عندما 
أعلـن فـي 2008 بـأن «ايـران هـي صديقـة 
الولايـات المتحـدة والشـعب الاسـرائيلي. 
لا توجـد أمة فـي العالم عـدوة لنـا»، وبعد 
ذلـك: «لن يعتـرف أي ممثل ايراني رسـمي 
بالنظـام الصهيوني، نحـن نعارض النظام 
الصهيوني، لكن لا توجد لنا أية مشـكلة مع 
الشعب الذي يسكن المناطق المحتلة». كلفت 
هذه التصريحات مشـائي، وابنته متزوجة 
مـن ابن احمدي نجـاد، المنصب الرفيع وهو 
نائـب الرئيـس الاول، وهو منصـب يوازي 
رئيـس الحكومـة. لكنه مـا زال يلي رئاسـة 
مقـر مكتـب الرئيـس ومستشـاره القريب، 
وقـد اضطـر احمدي نجـاد هذه المـرة ايضا 

الى الخروج ليدفع عنه هجوم الفقهاء.
«اذا لـم يكـن الرئيـس قـادرا علـى اقالة 
مسـاعده، فليجعلـه يصمـت علـى الأقـل»، 
اقترح آية الله مكارن شـيرازي؛ «من سـوء 
الحـظ أن تأتي هذه التصريحات خاصة من 
أفـواه مقربين من الرئيـس»، احتج آية الله 

مرتضى مقتضائي، أمـا رئيس أركان جيش 
ايران، الجنرال حسـن فيـروز أبادي، فبالغ 
وعرف هذه التصريحات بأنها «جريمة على 

الأمن القومي».
لـم ينجـح احمـدي نجـاد فـي اغضـاب 
الفقهـاء المحافظـين فقـط فـي التأييـد الذي 
منحـه مشـائي. فقـد صـادم فـي الاسـبوع 
الماضـي ايضا رئيس جهاز القضاء، آية الله 
صـادق لاريجانـي، الذي هو شـقيق رئيس 
مجلـس الشـعب، علـي لاريجانـي. هاجـم 
احمدي نجـاد علنـا العقوبة التـي حكم بها 
على نائب مشـائي محمد جعفر بهداد، وهي 
سـبعة أشهر سجناً مشـروطاً، بسبب مقالة 
نشـرها في رئيـس البرلمان. اتهـم بهداد في 
المقالة علي لاريجاني، الذي سارع قبل اعلان 
الفائـز الرسـمي فـي الانتخابـات (احمدي 
نجاد)، الـى تهنئـة المنافس المعـارض، مير 
حسـين موسـوي، بفوزه. «رغم أن المحلفين 
قـرروا بأكثريـة الاصـوات ان بهـداد غيـر 
مذنـب، قرر القاضي العمـل بخلاف موقفهم 
وفرض عقوبـة عليه»، هاجم احمدي نجاد. 
ولم يبـق رئيس جهاز القضـاء، الذي عينه 
الزعيـم الاعلى علـي خامنئي صامتـا فقال: 
«القضية المركزية هنا هي هل يجب علينا ان 
نسـمح لكل واحـد ان يتحدث كما يشـتهي؟ 
لمـاذا توجد عندنـا قوانين؟ كتبـت القوانين 

كي يطيعها الناس».
وبـدأ احمـدي نجـاد هجوما ايضـا على 
مجلـس الشـعب المحافـظ: فقـد اعلـن أنـه 
سيعارض القانون الذي سيخصص ملياري 
دولار لتطويـر القطار الأرضي فـي طهران، 
وذلـك بعـد أن سـن البرلمـان قانونـا يحظر 
تغيير مبنى ادارة جامعة أزاد، التي يترأسها 
خصمـه السياسـي، هاشـمي رفسـنجاني. 
يزعم احمدي نجاد ان رفسـنجاني استعمل 
أموال الجامعة للمساعدة في تمويل الحملة 

الانتخابية للمعارضة.
اذا كان يصعـب علـى أحمـدي نجـاد في 
السـاحة الداخلية تدبير امور الدولة، فانه 
يسـتطيع في هذه الاثناء الاحتفال بشؤون 
الـذرة. ففـي نهايـة هـذا الشـهر سـيحول 
الوقـود الـى المفاعـل الـذري فـي بوشـهر، 
وفـي منتصف ايلـول (سـبتمبر) يتوقع ان 

يبـدأ انتاج الكهربـاء. بعد تأخير 40 سـنة، 
سيسـتكمل المشـروع الذي كلف نحو مليار 
دولار ويزود ايران ببنية تحتية مهمة أخرى 
مـن التجربـة والمعلومات في مجـال الذرة، 
زيـادة علـى تزويـد بالكهربـاء علـى نحـو 
أسلم. وسـواء كانت عقوبات أم لا، سيعمل 
المفاعل في بوشهر، وسيتدفق البنزين على 
الدولة لا من روسيا فقط. التقى وزير النفط 
الايراني مسـعود مير ـ كاظمي في الاسبوع 
الماضي نظيره الصينـي واتفق الاثنان على 
اسـتثمارات فـي بنـاء مصـاف للنفـط فـي 
ايران. وسـتزيد شـركتا النفط الروسيتان 
«جـاز فـروم» و «لوك اويل» حجـم مبيعات 

البنزين لايران وهكذا ستفعل تركيا ايضا.
إن ايران التي تنوي انفاق نحو 26 مليار 
دولار علـى بنـاء مصاف جديـدة ونحو  12 
مليـار دولار أخـرى علـى ترميـم المصافـي 
الموجـودة، تفضـل بطبيعة الأمـر ان تكون 
روسيا والصين شـريكتين، وعلى هذا تبني 
الدولتـان علاقاتهما بها. أعلنت روسـيا في 
الحقيقـة أنها تنوي امضـاء العقوبات التي 
اتخـذت فـي الامم المتحـدة لكنها لا تشـتمل 
على قيود على بيع ايران منتوجات الوقود. 
إن العقوبات الاخرى التي طلبتها الولايات 
تتبناهـا  لا  الاوروبـي،  والاتحـاد  المتحـدة 
روسيا وهكذا تخرج رابحة من هنا وهناك. 
فهـي تواصـل أعمالها مـع ايـران، وتعد في 

الآن نفسه دولة تتعاون مع العقوبات.
كذلـك تـراود صناعـة الوقـود التركيـة 
ايران. «ايران أهم مـن أمريكا، لاننا نحصل 
منهـا علـى نفـط خـام»، قـال في الاسـبوع 
الماضـي احد كبـار مسـؤولي شـركة النفط 
عائلـة  تملكهـا  التـي  «توبـراس»  التركيـة 
كوتـش، وهـي مـن الثريـات فـي الدولـة. 
إن تركيـا وحجـم تجارتهـا مع ايـران يبلغ 
نحـو 10 مليـارات دولار تحتاج الـى النفط 
الايرانـي ولا تنـوي التخلي عـن الايرادات 
مـن بيـع جارتها الوقـود. وتنـوي الاثنتان 
ايضا انشاء سلسلة محطات طاقة مشتركة. 
أتوجـد عقوبـات؟ لا في القامـوس التركي ـ 

الروسي ـ الصيني.

هآرتس 2010/8/18

صهر ذو فم كبير

حدث عسكري باعث على الصدمة
■ عيـدن أفرجيـل لا تفهـم علـى مـاذا الصخب. فهـي لا تـرى أي مانع في 
أن تعـرض فـي صفحتها على الفيسـبوك صورهـا، مبتسـمة ومبتهجة، الى 
جانب معتقلين فلسـطينيين مقيدين. على حـد قولها: «الصور تعكس تجربة 
عسـكرية» لــ «الفتـرة الجميلة فـي حياتي». اكثر مـن الصور نفسـها، التي 
تعـرض المعتقلـين كحيوانـات أليفـة، ينبغـي لانعـدام فهمهـا ان يبعث على 
الصدمـة. يمكـن التقدير ان من صورهـا ايضا ويحتمل انـه كان في محيطها 
جنود آخرون، مشـكوك ان تكون مجندة واحدة كلفت بحراسة المعتقلين، قد 

رأى في هذا «العرض» تجربة شقاوة.
هذه تجربة تعكس ثقافة نمت في عشرات سنوات الاحتلال، وفيها يعتبر 
السـجناء الفلسـطينيون دون البشـر، موضع تنكيل او مصدر تسلية. هذه 
ثقافـة تنشـىء ظواهـر منفرة مثـل ترقيص السـجناء، اجبارهـم على غناء 
«اناشـيد الوطن» او «النشـيد الوطني للوحدة»، جعلهم شخوصاً للتدريب 
علـى اللكمـات او التصويـر كمـا يصـور الصياد نفسـه الى جانب فريسـته 
المصادة. تجارب من هـذا النوع لا تختلف عن تلك التي صدمت العالم عندما 
نشـرت صور جنود ومجندات امريكيين ينكلون بسجناء عراقيين في سجن 

ابو غريب قبل بضع سنوات.
اشـكالية الصـور ليسـت فقـط فـي أنهـا تلحـق ضـررا جسـيما بصورة 
اسـرائيل، التـي علـى أي حال تعانـي من تـآكل متواصل كنتيجـة للاحتلال 
فـي المناطق. من الخطأ ايضا التركيز فقط على سـلوك المجندة، التي نشـرت 
الصـور المخجلة علـى الانترنت. يجـب التركيز على المعاييـر المرفوضة التي 

تمثلها صور افرجيل، وصور اخرى نشرتها امس منظمة «نحطم الصمت».
سلسلة الصور تكشف اهمال القادة، الذين لا ينجحون في أن يغرسوا في 
جنودهم قيما انسـانية مجدها الجيش الاسـرائيلي دوما وسعى الى الابراز 
من خلالها للفـارق بينه وبين الجيوش الاخرى. من الحيوي اقرار اجراءات 
واضحـة وحازمة لا تضع مجالا للشـك لدى الجنود حول ما هو مسـموح به 
ومـا هو ممنـوع في كل ما يتعلـق بمعاملـة المعتقلين، وتثبيـت «روح القائد» 
فـي الوحدات توضح انه لن يكون تسـامح او صبر تجاه مثل هذه الظواهر. 
محظور أن تذكر اهانة المعتقلين الفلسـطينيين بانها الفترة الجميلة في حياة 

جنود الجيش الاسرائيلي.

أسرة التحرير
هآرتس  2010/8/18

ناحوم برنياع

■ فـي الوضـع الناشـىء في قيـادة الجيش 
الاسـرائيلي، يخيل أن حتـى الثعابين في وزارة 
الدفـاع يتعـين عليهـا ان تنتعـل نعـالا عاليـة. 
احابيـل، مؤامـرات، اكاذيـب، طابـور فاخر من 
المحقق معهم في الشرطة. هذه هي البشائر التي 

تخرج اليوم من الجيش.
صحيح ان سبق أن حصلت امور كهذه. كانت 
هنـاك قضايا والجيش الاسـرائيلي خـرج منها. 
صحيـح أن الجيش، كجهـاز، يعرف كيف يؤدي 

مهامه حتى تحت هذا الظل. 
ولكن بالاجمال، هذا لا يغتفر ولا يحتمل. هذا 

وضع جمهورية موز.
سـتة  منـذ  مقتنعـاً  اركان،  رئيـس  تخيلـوا 
اشـهر بأن وزير الدفاع يسـعى الى تصفيته. مع 
وزير الدفاع هذا يتعـين عليه أن يتخذ القرارات 
التي تتعلـق بالحياة وبالموت. مـع وزير الدفاع 
هـذا يتعـين عليـه ان يعـد الجيش الاسـرائيلي 
للمواجهـة القادمة، يشـاركه في الاسـرار الاكثر 
كتمانا. ويتعين عليه ان يعطيه ثقته ويأخذ منه 

الثقة.
تخيلـوا رئيـس اركان، يتلقـى بطريقـة غير 
عاديـة نسـخة عن وثيقـة، في جزء منها تشـهر 
بـه  وفـي جزئهـا تبنـي اسـتراتيجية لاختيـار 
بديلـه. وهو يفترض، عن حـق او عن غير حق، 

ان الوثيقة اصيلة.
 وهـو يعزوهـا لـذات الاعـداء الذين حسـب 
فهمـه يحاولـون تصفيتـه. وعندهـا، على مدى 
اربعة اشـهر، يعمـل يوميا مع اللـواء الذي يرى 
فيه عدوا مريرا. ومعا يقودان جبهة قتال حامية 

الوطيس، قيادتها تتطلب ثقة متبادلة.
تخيلـوا ألويـة، مثـل المجرمـين فـي الجريمة 
المنظمـة يتراكضـون مـن خـط هاتف الـى آخر، 
خشية أن تكون الشرطة تتنصت على مكالماتهم. 
وان لم تكن الشرطة، فالاعداء الشخصيون. كل 

موظفة مشبوهة في نظرهم وكأنها عنات كام.
في هذه المرحلة يكثـر المخفي على الظاهر في 
قضيـة حظيـت بلقب «وثيقـة غلانـت». لا أدري 
ـ ويخيـل لـي ان الضالعين ايضا لا يـدرون ـ اذا 
كانت الوثيقة أصيلة أم مزيفة. دون جواب على 
هـذا السـؤال لن يكـون ممكنـا القول مـن النذل 
فـي هذه القضيـة، مـن الصالح، مـن الذكي، من 

الغبي.
ما هـو معروف هو ان الورقة هـي ابنة اربعة 
اشـهر علـى الاقـل. فـي نيسـان(ابريل) وصلت 
نسـخة منهـا الى يد رئيـس الاركان اشـكنازي. 
معروف ايضا ان اشـكنازي تحـدث عن الوثيقة 
للاخرين، على مـا يبدو للالوية الذين يثق بهم، 

وربما ايضا لرئيس الوزراء نتنياهو.
مشـكوك فيـه أن يكـون روى لبـاراك: علـى 
خلفية العلاقات المتوترة التي كانت له مع باراك 
افتـرض، على ما يبـدو، ان وزير الدفاع ورجاله 
ضالعـون بذلـك بشـكل من الاشـكال. ولـم يروِ 
للنائب العسـكري الرئيسي وذلك لانه لم يرَ في 

هذه الورقة وثيقة قانونية.
وبالاساس، لم يتحدث عن الوثيقة مع اللواء 

غلانت. 
فقـد عقد معه عدة لقـاءات انتقده فيها بأمور 

معينة: اما عن الوثيقة فلم يقل كلمة.
في حكمة جاءت بعد وقوع الحدث، اشكنازي 
اخطـأ. كان يجمـل بـه لـو أنـه توجه فـورا الى 
النائب العسكري الرئيسـي وطلب منه مشورة 

قانونيـة. كان يجمل به لو أنه تحـدث مع باراك 
ومـع غلانـت. لربمـا كان منـع عـن نفسـه، عـن 

الجيش الاسرائيلي، الكثير من الجيفا الحالية.
فـي  الجميـع  التحقيـق.  فـي  هـو  والان، 
التحقيـق. وكما يفترض رجـال القانون، عندما 
يحقـق المحققـون فان العالـم ملزم بـأن يتوقف 
عـن المسـير. النـاس لا يسـتوضحون شـيئا، لا 
يتحدثـون بينهـم، لا يتخـذون خطـوات لبنـاء 
الثقـة، خشـية ان يتهمـوا بتشـويش التحقيق. 

هذا هو القانون. هذه هي العادة.
هـذا الجمـود لا يقـل اشـكالية عـن القضيـة 

نفسها. وهو يقترب من انعدام المسؤولية.
لعـل هـذا هـو الوقـت للسـؤال، ايـن رئيس 
الوزراء؟ نتنياهو غير مشـبوه في هذه القضية 
بشـيء. ولا حتى مسـاعدوه. يـداه نظيفتان. لا 
يمكن لأحد ان يتهمه بشيء اذا ما دعا اليه وزير 
الدفـاع ورئيـس الاركان، وربمـا ايضـا الالوية 
المتنافسـين على المنصب ليقول لهم: كفى، مع كل 
الاحترام لكم، لطموحكم ولشـقاقكم، توجد هنا 

دولة. من هذا اليوم انتم تبدأون بالعمل.
هـذا ما كان سـيفعله اسـحق شـامير لو كان 
اليوم رئيس وزراء. هذا ما كان سـيفعله اسحق 
كان  منهـم  واحـد  كل  شـارون.  وارئيـل  رابـين 
سـيضرب الطاولة بقبضته ويفرض امرته على 

الصقور.
نتنياهـو يتبنـى قاعدة عـدم ادخـال الرأس 
المعافـى الـى سـرير مريـض. وبالفعـل، الرأس 
رأسـه، ولكـن السـرير لنـا جميعـا. كـي ينهـي 
القضية المخجلة هـذه لا حاجة فقط لمحقق جيد، 

بل لرئيس وزراء أيضا.

يديعوت  2010/8/18

جمهورية موز
زلمان شوفال

■ «ابـو مـازن رجـل سـلام»، قـال الرئيس شـمعون 
بيريـس. ربما. لكن السـؤال هو هل هو شـخص يقدر أو 
يريد اتخاذ قرارات سلام عملية؟ وجواب هذا السؤال ما 
يـزال بعيدا عـن أن يكون واضحا، ولا سـيما على خلفية 

الانباء المتعلقة ببدء التفاوض المباشر.
فـي هذه المرحلـة، علـى كل حـال، لا يضيع أبـو مازن 
ورجاله أي فرصة لزيادة شـروطهم المسبقة المتطرفة كل 
مرة من جديد، في موضوعـات الحدود والقدس والبناء 
وراء الخط الاخضر وما أشبه من أجل مجرد استعدادهم 

لدخول تفاوض مع اسرائيل.
كذلك لا يحسـن تصريح الرباعية بالضبط احتمالات 
ان يبلـغ التفـاوض بعـد أن يبـدأ مكانـا مـا ايجابيا، لأن 
الفلسـطينيين يسـتمدون منـه تشـجيعا علـى مواقفهـم 
الرافضـة. نشـرت في المـدة الاخيرة في وسـائل الاعلام 
المصرية مقابلة صحافية مع رئيس السلطة الفلسطينية، 
يبين فيها ان دول الجامعة العربية ستزن امكان الخروج 
لحرب مع اسـرائيل اذا دفع التفـاوض الى جمود، أي اذا 
لم توافق اسـرائيل على المطالب العربية. ولسـبب ما لم 
يحظ النبأ المذكور أعلاه بصدى كبير جدا ربما لان العالم 
تعـود ألا يتنـاول بجديـة كبيـرة كلام التبجـح العربـي 

المعتاد.
مهمـا يكن الأمر، وعلى حسـب ما يرى ابـو مازن، عبر 
بعض المندوبين في مؤتمـر الجامعة العربية في ليبيا في 
صيغة «سـنحارب اذا احتاج الأمر»، وهم يدخلون حتى 
في حسابات مقارنة لحجم القوات ووسائل القتال وغير 
ذلك. وكان اسـتنتاجهم على حسب ما يرى أبو مازن انه 
«سـيكون من الممكـن ان تهزم اسـرائيل فـي الحرب، لأن 
عـدد ألويـة المشـاة والدبابـات في الـدول العربيـة اكبر 

كثيرا مما تملك اسـرائيل، وتتفوق اسلحة الجو العربية 
مـن حيث الطائـرات ايضا». يزعم ابو مـازن أنه عمل من 
أجـل تبريد ريـاح الحرب التـي هبت في أروقـة الجامعة 
لكنه اضاف «اذا كنتم تريدون حربا فنحن الفلسطينيين 

سنمضي معكم».
لا يستحق هذا الكلام الانتباه بسبب تلاعب ابي مازن 
بالكلمات فقط بل بسـبب مجرد حقيقة أنـه قاله اكثر من 
منـدوب دولة واحدة. لا يوجد فـي الحقيقة أي جديد في 
أنه يوجد بين جيراننا من يعتادون الربح من سخافاتهم 
الحالمـة، لكن الخطـر كما رأينا في الماضـي، أن الهذيانات 
تتحول عندهم أحيانا الى أفعال وقرارات متعجلة. نتذكر 
التصريحات المتبجحة للماريشـال المصـري عبدالحكيم 
عامـر عشـية حرب الايـام السـتة (ويظهر ان نصـر الله 

ايضا مصاب بهذا الداء).
إن مجرد حقيقة انه ما يزال يوجد أشـخاص عرب ـ لا 
مجرد اشـخاص بل مندوبين كبار لدول ـ حلمهم الخروج 
لحرب على اسرائيل، يثير شكوكا جدية تتعلق بالتزامهم 
الحقيقـي للسـلام. ينبـع من ذلـك أنه قـد تكـون النيات 
الحقيقيـة للجانـب العربي وفيـه الفلسـطيني، في هذه 
المحادثات المباشـرة أن يحرز الى جانب مائدة التفاوض 
ما لم ينجح في احرازه فـي الماضي بالحروب والارهاب. 
أثيرت هذه القضية في الحقيقة لحينها في سـياق الانذار 
المسـمى لسـبب مـا «مبـادرة السـلام العربيـة».  وقيـل 
فـي المبادرة ايضـا ان اسـرائيل اذا لم تقبل سـلفا جميع 
الاملاءات العربية فسـتكون النتيجة تجديد النضال أي 

تجديد العنف.
وفي الخلاصة، على خلفية الكلام المذكور اعلاه ايضا، 
وكما يبدو الآن، لا يقين من أن المحادثات المباشرة ستثمر 
نتائـج ايجابية كثيرة ومن المحقق انهـا لن تفعل في مدة 

الـ 24 شهرا الخيالية.

اسرائيل اليوم  2010/8/18

هل تهب رياح السلام حقا؟

الحرب ستشتعل بين ايران والقاعدة للسيطرة على العراق
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(1)
يقـفُ النّاقـدُ دائمًـا علـى مفترق طُـرق حينَمـا يُقـاربُ مجموعةً شـعريّة، أو 
قصصيّـة، أو نصّـا روائيّـا، مقاربةً نقديّة. مـن أين يبدأ؟ وكيـفَ يحدّد نقطة

يتناولُ  أو  واحدا،  كلّيّا  نصّا  بوصفِها  المجموعةَ  يُعالجُ  هـل  الانطـلاق؟   a
نُصوصَهـا الجُزئيّـة نصّـا نصّـا؟ هل يبحـثُ عن الخيـطِ النّاظـم للنّصوص 
ـرًا سـائر المظاهر الأدبيّـة الفنّيّة  كلّهـا، ثمّ يلاحقُـه في ثنايا النّصوص، مفسِّ
والتشـكيليّة، والفكريّـة، في ضوء ذلـك الخيط النّاظم (القضيّـة المحوريّة)، 
أو يركّز على بعض القضايا الشّـكليّة كالتّناصّ والبناء واللغة والصّورة كُلاّ 

على حِدة؟
ولعلّي كُنتُ، ولا أزالُ، أعالجُ أيّ مجموعة شعريّة بوصفها نصّا واحدًا مكتملاً، 
وإن يتـراءَ في نُصوص موزّعة على صفحـات المجموعة كلّها؛ ولهذا المنهج ما 
يسـوّغه على صعيـدِ البنيـة الدّاخليّـة للمجموعـة، وعلى مسـتوى اختيار 
الكاتـب لتلك النّصوص لإيداعها في مجموعة واحدة، ثمّ تنسـيقها وترتيبها 
فـي وحـدات / مقاطع نصّيّة في المجموعـة، وهذا يقتضي الإجابة عن أسـئلة 
محـدّدة مثل: لماذا اختارَ الشّـاعر هذه النّصوص لهـذه المجموعة؟ لماذا رتّبها 
بالصّورة التي ظهرت عليها في صفحاتِ المجموعة؟ ما الذي يكشـفُ عنه هذا 
الاختيار وذلك الترتيب مـن أمور تتّصل بالمحور الجامع للنّصوص والقضيّة 
الجوهريّة فيها والبذرة التي تنتظمُ تشـكيلَها.... صحيحٌ أنّ بعض الشّـعراء 
لا يصدُرون في هذا عن تحديد واعٍ مقصود، لكنّ ذلك لا علاقة له بعمل النّاقد 

أوّلا، ثمّ إنّ غير الواعي أحيانًا يدلّ كما يدلّ الواعي وأكثر!
كنـتُ ألاحـقُ فـي كلّ مجموعة شـعريّة بعدَ قـراءات متعـدّدة لها ما أسـمّيه: 
ة التي تتراءى في  لَتها، وهي البنيةُ الأساسـيّ ة الأولى التي شـكّ البـذرةَ الحيَّ
نصوص المجموعة كلّها، وتستدعي سائر المظاهر والظّواهر اللغويّة والفنّيّة 
والبنائيّة في المجموعة؛ أي إنّ النّصوص والمقاطع النّصّيّة كلّها في المجموعة 
تجسّد ترائياتٍ نوعيّة، وتلوّنات اشتباهيّة، لتلك البذرة الحيّة، وهي تحوي 
ع أو تناقضٌ  ة مهمـا يبدُ بينَها اختـلاف أو تنوُّ خصائصَها الوراثيّة الأساسـيّ
ظاهـريّ فـي البنية السّـطحيّة، فهي فـي البنية العميقـة والتّحليـل النّهائيّ 
ر هو الذي  تتّصل بتلك البذرة الحيّة بشرايين وأوردة وأعصاب. وهذا التّصوُّ
يجعلُ النّصّ الشّـعريّ نصّا حيّا قابلاً للنّموّ والتطوّر والتشكّل دائمًا بالفِعل 
القرائـيّ، وهـو أيضـا ما يجعلُـه قابـلاً للذّبول والضّمـور والمـوت والاندثار 

بالفعل القرائيّ: استقبالاً وتأويلاً!

(2)
قـد لا يتيـحُ الوقتُ الإجابةَ في هذا الورقة عن أسـئلة تتعلّق بتحليل عناوين 
النّصـوص، وتشـكّلات المقاطـع النّصّيـة، وتوالـي عناوينها علـى الترتيب 
والتنسـيق الذي ظهـرت به في المجموعـة (.. ويقول الرّصيـف) لمحمّد لافي، 
والخروج من هذا كلّه بنتائج تتّصل بالبنية العميقة لهذه المجموعة، ولكنّني 

سأكتفي بالقول في هذا الشّأن:
تشتمل المجموعة (.. ويقول الرّصيف) على المقاطع النصّيّة الآتية:

افتتاحيّة العراء: وفيها قصيدتُه الرّئيسة (ويقول الرّصيف).
لافتات: وفيها نصوصه (مسؤول ثوريّ؛ ولاء؛ زمن (1)، زمن (2)؛ زمن (3)؛ 

مقاومة).
ثُنائيّة: وفيها نصّاه التّكراريّان (الرّجال؛ البيوت).

بيان: مقطعٌ / قصيدة، وفيه نصّه المهدى إلى ولده فرات.
جنوبيّون: مقطعٌ / قصيدة مهداة إلى محمّد علي شمس الدّين.

مقامتان للعُوجا: وفيها المقامة الأولى، والمقامة الثانية.
وجوه: وفيها نصوص عشـرة قصيـرة متّصلة بالوجوه مرقّمـةً من (1) إلى 

.(10)
شرفة على ليالي الوحيد: مقطع قصيدة.

قصيدة عمياء: مقطع قصيدة.
قصائـد: وفيهـا نصـوص قصيـرة كثيـرة هـي: (الحصـان؛ نهايات؛ سـهر؛ 
القـرويّ؛ فضـول؛ ديمقراطيّـة؛ فاصلـة؛ دعوة؛ حنـين؛ خطأ؛ ارتبـاك؛ ملل؛ 

رصد؛ تكرار؛ السيّدة/ الشّبّاك؛ غياب؛ هجائيّة).
وأضيف إلى ما تقدّم مسألتين أساسيّتين هما:

ة زمنيّة محدّدة حكمتها المدّة التي  لقـد أنجز محمّد لافي هذه المجموعة في مـدّ
يفرضها مشـروع التفـرّغ الإبداعيّ باتّفاق مع وزارة الثقافـة الأردنيّة، ولهذا 
فـإنّ بعض النّصـوص هنا كانت محكومـةً بالواقع الضّاغط زمنيّـا وحدَثيّا، 
وقـد عانى محمّد لافي في المدّة التي سـبقت إنجاز هذه المجموعة وفي أثنائها 

أيضا من فقدِه زوجته وضغوط أخرى كثيرة يعرفها بعض أصدقائه.
هكذا تقرأ في نصوصه مثلاً قوله1: 

وهذي القصيدةُ عمياءُ
والسّرطانُ الذي احتلَّ جسمَ

الحبيبةِ أعمى
وسيرةُ قلبيَ عمياءُ

قابيلُ أعمى
وهذي الخليقةُ ترحلُ بينَ يديَّ 

إلى الموتِ، عزَّ الظّهيرةِ،
عمياءَ

عمياءَ   
عمياءْ    

وفيه أيضا2:
الليلةَ الوحيدُ ظلَّ سادرًا

في وحدَتِهْ
تِهْ ولم يُغادرْ بابَ شقَّ

ولم يقِفْ في شُرفَتِهْ
فقط يلمُّ شاردَ الدّنيا بحاضرينِ:

كأسُهُ... وقبرُ زوجتِهْ!
إنّ هـذه المقاطـع النصّيّـة تشـيرُ منـذ البدء إلى علاقـات نصيّـة ناضجة بين 
نصوصهـا ونصـوص أخرى لشـعراء عرب قدمـاء ومعاصريـن؛ فافتتاحيّة 
العـراء (ويقول الرصيف) تُحيل مباشـرةً على الصّعاليـك ونصوصهم التي 
خرجـوا بها علـى التقليـد الفنّي للقصيـدة الجاهليّـة المسـتقرّة، و(لافتات) 
تبـرزُ أحمـد مطر بلافتاتـه، و(ثنائيّة) تسـتحضرُ أمل دنقل فـي بكائيّته بين 
يـدي زرقاء اليمامة، و(شـرفة على ليالي الوحيد) تسـتدعي طيفَ السـيّاب 
فـي غريب على الخليج وأنشـودة المطر وعـودة السّـندباد، وقصيدة عمياء 

تستحضر بشّاراً وأبا العلاء المعرّي.
وليس معنـى ما تقدّم أنّ محمّد لافي كانَ يتأثّر خُطـا هؤلاء وإيقاعاتهم تأثّرا 
واعيا مقصودًا، إنّما هي ثقافتُه الشّـعريّة أوًلا، وتداعيات الحال التي تشتبه 
علـى صاحبها أحيانا ثانيا؛ فأن يفزع الشّـاعر إلى ثقافته النصيّة الشّـعريّة 
أمرٌ طبيعيّ؛ لكنّه أحيانًا يبرز موتيفًا لا علاقة له بالتّناصّ أو النّصوصيّة كما 

لنا لخطيئة أبينا آدم. سيظهر في موتيف تحمُّ
يبقـى أن نقول: إنّ عنوان المجموعة (.. ويقول الرّصيف) له دلالتُه الفاجعة، 
ـعوب والمثقّفين الرّافضين  فالرّصيفُ بما يحملهُ من دلالاتٍ على التّهميشِ للشُّ
مـن النّظـام العربـيّ الرّسـميّ، ولحاملي الحلـم الرّماد مـن النّظام الرّسـميّ 
الفلسـطينيّ (اتّجـاه أوسـلو)، يحمل دلالـةَ تهميـش الأمّة العربيّـة كلّها من 
النّاظم الرّسميّ العالميّ، وهو ما تُظهره القصيدةُ الأولى من قصائد المجموعة 

التي تخلصُ إلى المقطع الآتي3:
نا في العَراءِ سَواءُ كلُّ
لا شُموخٌ، ولا كِبرياءُ

ويقولُ الرّصيفُ: أنا ترجُمانُ الهزائمِ
أنّى اتّجهتُم، على كافّة الجبَهاتْ

واختصارُ المسافةِ بين الشّرائح والطّبقاتْ
ويقولُ الرّصيفُ: بِبَحري تصبُّ الخُطى

ةْ من جميعِ الجِهاتِ القصيَّ
ةْ! عُ: إنّي أنا الأمّةُ العربيَّ وعليهِ أوقِّ

(3)
لا يـكادُ أديبٌ فلسـطينيّ واحـد تجاوزَ الكتابـةَ عن النّكبة والنّكسـة وفقدان 
الوطـن والخروج من الجنّـة والحنين إلى الفردوس المفقـود، ولم يُجانب إلاّ 
أقلّ القليل منهم الحديثَ عن المنافي والشّتات وعذابات التّشريدِ في بلادِ الله 
وبلادِ ذوي القربى، ولن يجدَ القارئُ في الأدب الفلسـطينيّ الحديث سـبيلاً 
ب من اسـتطلاعِ تأثير المنافي في الفلسطينيّ، وتأثير هذا كلّه في حركة  للتهرُّ
الأدب العربيّ الحديث بفنونه المتعدّدة وأشـكاله قديمِهـا والطّارئ منها بعدَ 

النّكبة والنّكسة.
ولا يـكادُ أديـبٌ فلسـطينيّ واحدٌ أيضا مـن الذين شـهِدوا انهيـارَ الحُلم بعدَ 
مدريد وأسـلو ومفاوضات التّسـوية المزعومـة تجاوزَ الكتابة عـن هذه كلّها 
موضوعًـا، أو لـم يقـع تحـتَ وطأتِهـا في أدبِـه، علـى اختـلافِ رؤى الأدباء 
عها. فالقارئُ يجدُ المنساقينَ تحتَ راية أوسلو والمنظّرين  الفلسـطينيّين وتنوُّ
لها والمنسـجمين معهـا تلبيةً لمصالحهم الشّـخصيّة الضيّقة حينًـا، أو نتيجةً 
ـقِ رؤيتِهـم لعبثيّـة الموتِ الفلسـطينيّ الـذي لا يحولُ دونَـه حقوقٌ ولا  لتعمُّ
منظّمـات وإخوة ولا أقارب؛ ويجـدُ كذلكَ الرّافضين لأوسـلو وما أنتجتهُ من 

وطنٍ كرتونيّ لا قيمةَ له، بل هو مشكلةٌ لا حلّ للمشكلة. 
إنّ كثيرًا من النّاس رفضوا محمود درويش الذي تحوّل شعرُه وشخصُه بعدَ 
أوسلو، ولم ينظُروا حقّا في أسباب التحوّل، لكنّ بعض الأدباء الفلسطينيّين 
أثمانًا  الرّافضة، ودفعوا لقاء ذلكَ  – ظلّوا على مواقفهم  أكثرهم  – إن لم نقُل 
شُوا وأُلغُوا وأُقْصُوا، وحُوصرَ بعضُهم حتّى في المنافي نتيجة  باهظةً، فقد هُمِّ
امتداد أذرُع السّـلطة وأجهزتِها واشتباك مصالحِها مع مصالح دُول لم تتنبّه 
على الخديعة التي عاشتها وتعيشُـها جرّاء اعتمادِها على ثُلّة من المتنازلين، 

حتّى بلغَ بها الأمرُ ما بلغ.
إذا شئنا التّدقيق والتّحقيق قُلنا: لقد كان تأثيرُ النّكسة في الأدب الفلسطينيّ 
والعربـيّ عامّة أكبرَ وأعمـقَ وأجلى من تأثير النّكبة، ولعلّ لأوسـلو ومدريد 
ومسـار التفاوُض العبثيّ الاستسـلاميّ في وقتنا الحاضر، وحصر خيارات 
العلاقـة مـع العـدوّ بالتّفاوض وحـدَه، تأثيرًا عميقًـا في الأدب الفلسـطينيّ 
بصـورة خاصّة، وإن يكن له بعض الامتـداد والتأثير في الأدب العربيّ على 

وجه العموم.

(4)
لسـتُ متّفقـا هنا مع ما كتبهُ الأسـتاذ عمر شـبانة فـي مجلّة نـزوى العمانيّة 
(العـدد 8) حينمـا قـال: «بصـدور المجموعـة الشـعرية السادسـة للشـاعر 
الفلسـطيني محمـد لافي، يمكـن لمن تابع تجربـة هذا الشـاعر أن يميز ملامح 
تجربة تشـكل حضورا بارزا في سياق ما يمكن تسميته بالشعر الفلسطيني، 
بعد أن هدأت أمواج وسـيول ما ظل يسـمى «شـعر المقاومة»، فراح يصعد في 
فضـاء الشـعر العربي عامة شـعر عن الهزيمة والانكسـار والانهيـارات بعد 
بيـروت 1982 تحديدا، التي شـكل حصارهـا و»انهزام» المقاومـة فيها ومنها 
الضربة الأقسـى لحركة التحرر العربي الحالمة - والتي أمدت الشعر العربي 
- آنـذاك، ومنـذ الخمسـينات -بالـرؤى والتصـورات الثوريـة»؛ ذلـك لأنّ 
الشّعر الفلسطينيّ ما زال يعبّر عن روح الرّفض والتمرّد والمقاومة؛ أمّا الذين 
انهاروا وسـبّبوا انهيار غيرهم معهم فهم أولئك المنتفعون، أو المنسجمون مع 

السّلطة لا غير!!
وأتّفـق مـع الأسـتاذ عمر شـبانة في أنّه يمكن تقسـيم شـعر محمّـد لافي إلى 
ثـلاث مراحل، وأضيـفُ إليها مرحلة رابعـة هي التي ظهرت فـي مجموعتيه 

الأخيرتين، ويمكن القول معه إنّ شعره يدورُ في دوائرَ هي:
الدائـرة الأولى: ارتسـمت خطوطها في مناخ المقاومـة، وجاءت المجموعتان 
الأولى والثانيـة «مواويل على دروب الغربة» و»الانحـدار من كهف الرقيم» 
الصادرتان فـي العامين 1973، 1975 علامتين من أهم علامات الشـعر المقاوم 

في الشتات.
الدائرة الثانية: كانت بمثابة محطة تمثلت في مجموعة شعرية، هي قصيدة 
واحدة جاءت بعد صمت دام قرابة ثماني سـنوات، وهي قصيدة «الخروج « 

(1983)، التي شكلت جسرا للعبور الى الدائرة الثالثة. 
الدّائرة الثالثة: اشـتملت على مجموعتين شـعريتين قبل أن يتوجها الشاعر 
بالمجموعـة الثالثة -الجديدة.. وكانت هذه الدائـرة قد بدأت في العام 1989 
بقصائـد المجموعـة «نقـوش الولد الضـال» الصـادرة في دمشـق حيث كان 
الشـاعر يقيـم، وامتـدت الى مجموعـة «مقفى بالرمـاة « الصـادرة في عمان 
1993، ثمّ ختَمها محمّد لافـي بمجموعتِه «أفتح بابا للغزالة» التي صدرت في 

بيروت 1996.
الدّائـرة الرّابعة: وهي التـي بدأها محمّد لافي بمجموعته «لم يعُد درج العمر 

أخضر» الصّادرة في عمّان (2005)، وهذه المجموعة (2010).

(5)
بِنية المجموعة:

ثمّة ثنائيّات أساسـيّة في هـذه المجموعة، وهي تؤول في غايتهـا إلى ثنائيّة 
واحدة، ولعلّي أسوق هذه الثنائيّات سوقًا لكي أصل في النّهاية إلى الثنائيّة 
الجوهريّة؛ أي البذرة الحيّة التي خلّقت نصوص هذه المجموعة، وهذه هي:

بـا في (العُوجا) ومحمد لافي في  أوّلا: ثنائيّـة الذّات بين الطّفولة وميعة الصِّ
ة بحدّة في هذه المجموعة الشّـعريّة؛  السـتّين في المنافـي، وهي ثنائيّة ممتـدّ
بـل لعلّهـا الثنائيّـة الأكثر امتـدادًا وبُروزًا من سـائر الثّنائيّـات الأُخرى. إنّ 
ثنائيّـة الذّاتِ بين صِباها الذي كانت فيه في الوطـن، والذّاتِ في المنافي بعدَ 
أن حفـرت السّـنين والمنافي فيهـا وعلى قسَـماتِها ما حفرت لا تنفصـمُ بحالٍ 
عـن صورة المقارنـة الفاجعة بينَ الوطن والمنفى، ولعلّها تؤسّـس لغيرِها من 
المقارنـاتِ الفاجعة الأُخرى. وتظهر هـذه الثنائيّة في قوله من المقامة الثانية 

للعوجا4:
ين حيثُ لا سنَدْ من شُرفةِ الستِّ
أُطلُّ يوميّا على خِيانةِ الجسدْ

وأسألُ الولدْ
شَبيهيَ الذي قد كُنتُهُ:

هل من أحدْ
ني على دُخانِ بيتِنا، يدلُّ

حى، وعُشبِ راحتَيْكْ وقهوةِ الضُّ
هل من أحدْ

ني عليكْ؟! ، أو يدلُّ ني عليَّ يدلُّ
ثانيـا: ثنائيّـة الحضـور والغيـاب، وهي متّصلـة بالمـكانِ الوطـن. وثنائيّة 
الحضـور- الغيـاب ثنائيّـة بنيويّة في الشّـعر الفلسـطينيّ المنفـيّ، ولعلّها 
بنيويّة في الشّـعر الفلسـطينيّ عامّةً ذلك لأنّ الفلسطينيّ حتّى داخل الوطن 
د من وطنِـه قَهرًا، فهو ما زالَ يعيـشُ حياةً غير طبيعيّـة حتّى في وطنِه،  جُـرِّ
ـعر ليكـونَ بديلاً عن غيابِه فـي الواقع،  وبهـذا أصبـحَ المكانُ حاضرًا في الشِّ
وليـسَ ذلـك رغبةً في حمْلِـه إنّما رغبـةً في إثبـاتِ كينونة الـذّات التي تفقدُ 
مسـوّغ وجودِها بدونِه. إنّ الإبقاء على الوطن حاضرًا حتّى في المنفى يتّخذ 
عر الفلسطينيّ بصورٍ شتّى، وهو  أشـكالاً كثيرةً في الواقع، ويتمظهرُ في الشِّ
ن قِبالةَ المحافظةِ  صورةٌ من صور الاستعدادِ للتّضحيةِ بالوجودِ الذّاتي المتعيِّ
علـى الوجودِ المعنويّ المُعايَن؛ أي التّضحيـةَ بالموجودِ للإبقاء على الوُجود! 

وتظهرُ هذه الثنائيّة في قوله من (المقامة الثانية) للعوجا5:
... للشّبيهِ يُدَوزِنُ الكلماتِ في أولى

قصائدهِ السّلامُ، لكلِّ ذِكرى قد حملتُ، لكلِّ شِبرٍ
قد تركتُ هُناكَ يا عُوجا» السّلامُ،

لكِ الحُضورُ، ولي امتِداداتُ الغِيابْ
لكـنّ المـكانَ الحاضرَ الوحيـدَ في هذه المجموعـة ليسَ حاضرًا لـدى الجميع؛ 
إنّه حاضرٌ حسـبُ في الذينَ لم يتنازلوا، فـي الرّجال الرّجالِ الذين آلَوا على 
ذاكرتِهـم أن تتوجّس خِيفةً من حَملِ الوطنِ فـي الذّاكرة حتّى حينَما يُضحي 
الوطـنُ عِبئًـا لا يقوى على حملـه إلاّ «قادة فيالـقِ الرّمادِ والرّفـض» كما قال 
محمّـد لافـي في الإهداء6. يظهـرُ هذا واضحًا فـي خاتمة قصيدتِـه التّكراريّة 

التّوكيديّة (البيوت) حينما قال7:
البيوتُ التي لا تُباعُ ولا تُشتَرى

طت في الولادة أسماءَنا البيوتُ التي نقَّ
البيوتُ التي نقشَتْ فوقَ جُدرانِها الطّينِ

حكمةَ أجدادِنا
البيوتُ البعيدَةْ

بَتها الجريدَةْ البيوتُ التي غيَّ
البيوتُ التي زوّجوها الزّمانَ المقايِضْ

لا تَهُمُّ المُفاوضْ!
 ثالثـا: ثُنائيّة الحلـم الرّماد، فالحلمُ بهـذا الوصفِ يكونُ قـد تعرّض للحَرقِ 
د  والتّدميـر حتّـى أضحى رمادًا؛ لكـنّ وصفَه بالحُلم يبقي علـى قابليّة التجدُّ
والانبعـاث. وإذا كانَ الزّمـن هو الفاعلَ في الحُلم لـدى محمّد لافي، فلا يمكن 
ر أن يكونَ الزّمانُ بهذه الفاعليّة الكاسـرة إلاّ وهو يقصدُ المسـكوتَ  لنـا تصوُّ
عنه الماثل في قولة الشّـاعر العربيّ (نعيبُ زمانَنا والعيبُ فينا). يبرزُ الحُلم 
هنا آسـرًا كاسرًا، ويبرزُ عبؤُه القاتلُ على حامليه المتمسّكين به؛ قال في زمن 

:8«2»
يهِ تنكسرُ الفصولُ، زمنٌ على كفَّ

ولا يظلُّ سِوى الخريفْ
زمَنٌ يساوِمُنا على الرّاياتِ بالمنفى،

وعُمر لاهثٍ خلفَ الرّغيفْ
زمَنٌ يُحاسبُ خَطوَنا

حتّى على الحُلم الرّمادْ...
(يِلعَنْ أبوهْ قوّادْ!)

رابعًـا: ثنائيّة الثّبات والتّحـوّل، وهي متّصلةٌ بالمقارنة بين الذّات الشّـاعرة 
وكلّ مـا عداهـا، ولعـلّ الشّـاعر يريـدُ بها تثبيـتَ موقفِـه الصّارخ فـي وجهِ 
لات الدّنيا حوله، وإشـهار بقائه المسـتميت المقاومِ في وجـهِ التيّار. إنّ  تحـوّ
ـر السّـيوف  ـعر والرّصيفِ علـى حالهِما مع تراجُع الخيول وتكسُّ ثبـاتَ الشِّ
إلاّ مـن الرّقص ومسـابقاتِ الجمال والأصالة المزعومة الشّـكليّة، يعبّرانِ عن 
ثبـاتِ الذّات الشّـاعرة على حالها، وثباتِ من يُحاسـبونَها علـى ذلكَ الثّباتِ 
بأن تظلَّ مُهمّشَـةً لا مكانَ لها فـي مضمارِ الرّقصِ والتّنـازُل. قال في قصيدتِه 

(مقاومة)9:
أقولُ: كم تراجَعتْ خيلٌ، وكم

رَتْ سُيوفْ تكسَّ
ما إثنانِ لم تطَلْهُما لكنَّ

حلة الخريفْ: سِهامُ هذي الرِّ
عرُ... والرّصيفْ! الشِّ

ـروا من أجل  ر كثيرون مـن لِداتِ محمّـد لافي، ورفـاق النّضال، وغيَّ لقـد تغيَّ
ـر وتغيّر من أجل العيشِ في  م في المنفى، وبعضهم غيَّ حفنـةِ من العيـشِ المُنعَّ
الوطـنِ في ظلّ الاحتلال، بل مشـاركة الاحتلالِ في الوطـن. لكنّ أمثال محمّد 
ـروا ولم يتغيّروا، ولم يُؤثروا أنفسـهم ولـو كانَ بهم خصاصَة؛  لافـي لم يغيِّ
هكـذا أُبقـي هؤلاء علـى الرّصيـفِ مُهمّشـينَ لكنّ الوطـنَ بقي حاضـرًا فيهم، 
وحاضـراً في أشـعارهم. إنّهم رجـالٌ لم يتنازلـوا عن قوس الحنـين، وظلّوا 
ون قناديلَهم بزيتِ دمهم لتطلّ مشـتعلةً تهدي القادمين إلى الطّريق. قال  يمـدّ

في قصيدته التّكراريّة التوكيديّة (الرّجال)10:
الرّجالُ النّشيدْ

الرّجالُ الذين يرنّ حُداءُ قوافلِهم
في البعيدِ ... البعيدْ

الرّجالُ الذين يشدّون قوسَ الحنينْ
الرّجالُ القليلونْ

الرّجالُ الذين على سفَرٍ أبدًا يذهبونَ،
ولا يرجعونْ

الرّجالُ السّؤالُ الذي ظلَّ
 دونَ إجابةْ

هكذا يتركونَ قناديلَهمْ،
ودُخانَ بيوتِهِمُو... في الكِتابةْ.

وهي الصّورة نفسها التي نجدُها في خاتمة قصيدتِه (نهايات)11:
تُغلقُ، الآنَ، صورتَها

في المرايا الفتاةُ الوحيدةْ
هكذا، آخرَ الليلِ لا يتبقّى سوى... 

شاعرٍ وقصيدةْ!
٭ ناقد من الاردن

د. خالد عبد الرؤوف الجبر ٭

قراءة في رواية «عرس بغل» للطاهر وطار:

بعد رمزي يعادل الحياة
ألواح الرواية

في سـنة 1928، عثر العالم الفرنسي البرتيني، في 
جنوب تبسـة في الجزائر، على ألواح خشـبية كتبت 
بالمـداد، وعددهـا 45 لوحـا تعـود إلى الفتـرة الممتدة 
مـا بـين 493 و496 م، فـي عهد الملـك الوندالـي كنتمند
عـن  وتحكـي   (  gunthamund ، ( 485 496
استغلالية كبيرة في ملكية شخص يدعى جرمينيوس 
كاتولينـوس يسـتغل المزارعـين / الفلاحين فـي إطار 
قانون يسمى قانون مانكياني Manciani يتضمن 
اسـتعبادا ونظـام إتاوات وسـخرة وقيودا تسـتعبد 

المزارعين وسلالاتهم (1).
أسـوق خبر هـذا الاكتشـاف، لفهم طبيعـة التكرار 
والتطابـق الـذي يتحقـق فـي الحيـاة وفـي عـدد من 
النصـوص التاريخيـة أو المذكـرات أو فـي الإبداعات 
التعبيريـة الكتابيـة والشـفاهية. كمـا أردت أن أفهـم 
إلـى أي حـد يمكـن للنصـوص، المكتوبة والشـفاهية 
المتداولـة، ضمن خطابـات في سـياق التلقي المحدود 
أو المنتشـر، منذ القديم، أن تكيف وتستثمر الخطابات 
السـائدة بنبرهـا وتقاطعاتهـا ومـا تحمله مـن نوايا 
وأحكام ودرجات الذاتية وكل ما هو شعوري بأشكال 
متفاوتة، وما تحمله أيضا من فهم وتأويل وحدوس... 
هي خطابات مهيمنة تتلاشـى وتنمو، كونها تحمل في 
موتها سمادا للحياة والاسـتمرار، فهي تشتغل دلاليا 
فـي حقول الاجتماعـي اليومي والديني والسياسـي، 

والوجداني...
إن العناصر المشـكلة للحكاية هي نسيج للإحالات 
المتعددة على كافة الخطابات، البارزة والخفية، حيث 

يكون الروائي أمامها بين اختيارات عدة، من بينها :
أولا: تأكيـد ونقـل تلـك الخطابـات الاحالية ضمن 
شـكل فني حكائـي مقنع، وبذلك فانه لا يضيف شـيئا 

للحكاية.
ثانيـا: نقض الرؤى والخطابات السـائدة المهيمنة 
والمتحكمـة في توجيه الأفـكار وتنميطها لتقديم رؤية 
/ رؤى أخرى في سـياق إنتـاج خطاب ثقافي وجمالي 
ضمن جنـس الرواية، لأن التخييل سـواء في علاقته 
بالـذات أو بغيرهـا هو تلك المسـاحة الخلاقـة التي لا 
تكـرر أو تستنسـخ، وإنمـا تبـدع وتشـكل بمعنى من 
المعانـي تعديـلا ونقدا وتكييفـا عبر الحكايـة ورؤاها 

اللامحدودة.
وقد عمدت الرواية إلى رسـم هوية ثقافية ارتبطت 
باجتهادات في الوعي الجمالي، والتنوع ضمن تحقيق 
نصوص تمتح من كل العناصر في سياق خلق تخييل 
قادر علـى تجذير هذه الهوية ومنـح الكتابة الروائية 
بعـدا رمزيا يعـادل الحياة. كما اسـتطاعت أن تحقق، 
فـي عمـر زمنـي قصيـر، تراكمـات مهمة أفرزت شـكلا 
روائيـا، مكـن النقد مـن البحـث عـن أدوات متجددة 
لملاحقـة هـذا التطـور والـذي كان مرتبطـا بتطور في 
الوعـي، بشـكل عـام، وبمـا كان يجـري فـي الحقول 
المعرفيـة، وفي البنيـات المجتمعية المرتبطـة بها، وفي 
مجـالات مباشـرة أسـهمت فـي تسـريع التطـور على 
مسـتوى تجاوز مراحل للوصول إلى بناء فني ناضج 

في المجمل.
من بـين هـذه المجـالات الدينامية والمحركـة: واقع 
الاسـتقلالات السياسـية ومـا رافقها من طمـوح أو ما 
سـيأتي في مـا بعد مـن انجـلاء الأوهـام، والحضور 
المتبـدل للسياسـي والدينـي، وأيضـا دور الجامعـة 
والصحافـة والتعـدد اللغـوي والمثاقفـة والتحولات 
الملتبسـة في القيم، وارتباط الكاتب بالكتابة وقضايا 

المجتمع والتاريخ والهوية.
وهكذا كان ارتباط الرواية بالمتخيل، في مستويات 
متدرجـة مـن الذاتـي الحالم إلـى الإيديولوجـي إلى 
التاريخـي الملتبـس إلى اليومي الحـارق، عبر مراحل 
تشـكل المتخيل الروائي فيها لفترة - متقلصا ومفككا، 
ليعـرف فـي مرحلـة تاليـة تملكـه لهويـة تعبـر عـن 
تواصلها مع الـذات والتاريخ والمجتمع برؤية جمالية 
قـادرة على اسـتثمار كل الأشـكال التعبيريـة الأدبية 

والفنية، والسفر عبر أنواع التراث والأسطورة.
وقد استمر المتخيل الروائي في الارتباط بالمتغيرات 
الاجتماعية والسياسية المحلية بشكل بارز، حيث كان 
لجوء الروائي إلى التعبير عن هواجسه بكافة الطرق 
الرمزية في لحظات اشـتداد القمـع والرقابة، ثم جاء 
التعبيـر عـن هذه الهواجـس، وقد تحولـت إلى محن 
وكوابيـس في لحظات أخرى بـدا فيها الانفراج منحة 

تستبطن شكلا آخر للضياع الفادح.
وأصبـح البحـث أشـد تعقيدا فـي القـول الروائي 
والتعبير عـن هذه التحـولات والتغيـرات بلغة فنية 
تختزن حركية تشـكل رؤية جديدة تؤسس تدريجيا 
لمكانتهـا وتزيـح رؤية يبـدو أنها لـم تعد قـادرة على 
صـوغ تعبيراتها وعنـف اللحظة وتحولاتهـا، تمهيدا 
لتشـخيص سـاخر واعتمـاد لغـة انتقاديـة جديـدة 
تراجع القناعات وترسـم دهشـة أدبيـة جديدة ملأى 

بأسئلة مشتركة من أوعاء وحقول أخرى.
يتشـكل المتخيل وفـق اسـتراتيجية مزدوجة، فهو 
نـص ينخرط ضمـن سـيرورة دائرية، عبـر ارتباطه 
بما هو مألـوف ومحجوب، والتعبير عنـه باختلافية 
من أجل إعادة اكتشـافه وإبرازه كبنية مهيمنة تحقق 

قيمة الكتابة والصراع والنقد.

ألواح العنابية والحاج كيان

تحقـق رواية (عرس بغـل ) (2) بناء جماليا ضمن 
حكاية يحكمها قانون مانكياني، الشخوص مستعبدة 
فـي الأرض / المكان، تبحث ، باسـتمرار عـن مبرارات 
الاستمرار وتسميات مختلفة وزائفة لوجودها. وهي 
بذلك تجيد تكييف الرؤية والفهم لصالح واقع تعيشه 
فـي غياب هوية قـادرة على منحهـم الوضع الطبيعي 

الذي لا يحتاج، بالضرورة، إلى تبريرات.
وقـد جـارى المؤلـف منطـق الرواية عامـدا بدوره 
إلـى تكييف خطابـات المرحلة، الاجتماعيـة والدينية 
والسياسـية، للتعبيـر فنيا عن المعرفـة المحرفة لقيمة 
الحيـاة. والى آثار مأزق ووعي زائف وعوامل مهيمنة 
تعبر عن انحرافات ومؤثرة. انه سعي تخييلي لرسم 
نبـض الإيديولوجـي والمرجعيـات التـي يتمظهر من 
خلالهـا. الإيديولوجـي، بمعنـى الوعـي الزائـف وما 
ينتجـه من ظواهر وقيـم تهيمن سياسـيا واقتصاديا 
ومرجعـا.  موجهـة  وتصبـح  وثقافيـا،  واجتماعيـا 
ويشـتغل الإيديولوجـي فـي الرواية علـى التكييف، 
خصوصا على ثلاثـة عناصر في رواية « عرس بغل»: 

الذات والمجتمع والتاريخ .
تفتتـح الروايـة المتكونـة مـن 26 فصـلا أو لوحـة 

بالجملة التالية :
« عندما اجتـاز الحاج كيان سـياج الصبار المحيط 
بالمقبـرة وجـد نفسـه يتسـلل بـين القبـور فـي دربه 

المعتاد..» ( ص7).
إن فعـل ( اجتـاز) هو الفعـل الوحيد، فـي الرواية، 
الـذي وظفه السـارد مـرة واحـدة فقط فـي كل فصول 
النص، على عكـس كل الأفكار والكلمـات الأخرى التي 
سـتتكرر عدة مرات وفي سياقات متشـابهة ومختلفة. 
وبفعل ( اجتاز)، يرسم السارد حركة تبدأ من الانفتاح 
إلـى الانغـلاق، مـن الحيـاة إلـى المـوت، انه يؤسـس 
بهذا الفعل لحركة أساسـية في مسـار حياة شـخصية 
محوريـة وفي كل بناء الحكاية بدلالاتها الدائرية حينا 

واللولبية حينا آخر.
ورغم وجوده في أول جملة من الرواية وعدم تكراره 
ضمن نظام يوحـي برمزية معينة، فان قدرة هذا الفعل 
تكمن في تغلغله ضمن نسيج الخطاب المولد لدلالات لا 
محصـورة، حيث يوجد في الشـيء وفي ضده، فيطفو 
بالمعنـى الصوفـي الدينـي والسياسـي والاجتماعـي 
والإيديولوجي.. له علاقة بالحالة والامتحان والعبور 
مـن حيـاة إلى أخـرى، ومن مسـلك لآخر. وفي سـياق 
الروايـة، الاجتيـاز هـو اختيار، عـن وعـي وقناعة أو 
عـن جهل وتهـور، جعل الحاج كيان يسـلك طريقا بات 
طقسـا مقدسـا يمـارس فيه حيـاة أخـرى لمـدة يومين 
فـي الأسـبوع، في خلـوة غريبة وضمن سـلوك أغرب. 
حيـاة أخرى يجتـاز بها باقي الأيـام ومظاهرها التي لا 
تتغير ليدخل إلـى حالاته التي يختار فيها شـخصيته 

ومحاوريه، يحاور ويتأمل ويبكي ليتطهر.
لا يؤتَـى الاجتيـاز، فـي بعـض أعـراف التصـوف، 
إلا لأوليـاء اللـه والصالحـين مـن السـالكين. والحـاج 
كيـان اختار أن يسـلك أولا المكان المألـوف بذات منهكة 
ومشـتتة ومتشـوقة، إلى مكان مهجور ومنبوذ، مقبرة 
للموتـى، وعبر هذا المكان يجتاز الحاضر الفاسـد، وقد 
خبره وعاشـه بنفسـه، نحو زمن الماضي مع الشـعراء 
والثـوار والخونـة أيضا. وخـلال هذا المسـلك تتحقق 
رحـلات مـن المعلـوم إلـى الغيبـي المجهول، مسـتعينا 
بوسـائط من قبيل علبة حلوى الترك وقارورة العسل 
وغليـون الحشـيش الطويـل وعلبة أخـرى من حلوى 
التـرك تحتهـا كتلـة متراصـة مـن الحشـيش. بعدمـا 
اسـتطاعت العنابية، كما يقول الحاج كيان « أن تزعزع 
جامع الزيتونة بسـواريه، وبمشايخه وبفقهه ونحوه 
وصرفه وتجويده، وتحوله إلى هزي، يحج إلى كيان» 

( ص67).
في انتقالـه إلى عوالم التخيل والاسـتيهام تتحقق 
رحلاته المحسـوبة، والتي تدوم يومي السبت والأحد. 
وفي فجـر كل يوم اثنين يغير ملابسـه ويعوم ويصلي 
فـي المسـجد ليعـود إلـى حيـاة الماخـور فـي أحضـان 
العنابيـة وفتياتها. ويصبح الاجتياز، في هذا السـياق 
العـام، قيمة للتعبيـر عن العبور نحـو الوعي الزائف، 
فليـس هناك أي شـيء مطلق. ليس كل عبـور أو قناعة 
يجـيء للتطهر بل يكون للأمريـن، التطهر والتعفن في 
آن. فهـو فـي رحلاتـه يؤكـد بصفـاء ذهني يقـظ: « أنا 
لسـت ميتا جديدا. أنـا ميت منذ الأزل. أنـا ميت قبل أن 
يخلـق العالم كله، بل حتى قبـل أن يكون هنالك موت» 

( ص11).
عنـد الصوفيـة، يكـون الإدراك بعلامـات، ويصبح 
مـن السـالكين كل مـن اجتـاز أوهـام الدنيـا وملذاتها، 
ولكنـه عند الحـاج كيان أصبـح بديـلا موضوعيا بعد 
فشـل الاجتيـاز الأول الـذي راهـن عليه بدايـة حياته 
حينما تمثل نفسـه شـيخا من أهل الدعـوة وهو ما زال 
طالبا في جامع الزيتونة، وأراد أن يكون صورة أخرى 
من أبي موسـى الأشعري ومن الشـيخ حسن المصري. 
وبعـد حوار له مع أسـتاذه في مـادة التوحيد قرر، من 
ضمـن ثلاثة قرارات في حياته، أن يبدأ دعوته لإصلاح 
الأمة الإسـلامية من دور البغاء. وفـي ماخور العنابية 
لم يستطع اجتياز هذا الامتحان وسيتحول إلى طريق 
آخـر معاكـس للـذي كان يبحـث عنـه وأصبح عاشـقا 
للعنابية صاحبة الماخور، ثم قاتلا من أجلها وسجيننا 
سـيحج لعشـرين سـنة بسـجن كيان، الـذي أخذ عنه 

الاسم والصفة ليعود هزيا لدى العنابية .
إن قدرة هذه الشخصية، تكمن في كونه اجتاز الظل 
نحـو دائرة مغلقـة وطاله التحـول الذي كان ينشـده 
للآخرين عنده وليس عندهم. كما أن كل الشـخصيات 
في الرواية متحولة بفعل الديني والاجتماعي وخلفهما 
السياسي، شخصيات راضية داخل فضاء الماخور. انه 
« هـذا العالم ( الذي) يتحرك بلا قوانـين، أو دوافع، أو 

رغائب» ( ص10).
رسـم المؤلـف حيـوات هـذا العالـم الـذي تنتجـه 
لغـة تخييليـة واضحـة يحفها بنـاء رمـزي دقيق، في 
فضاءين هما: المقبرة، وتخص الحاج كيان لوحده، أما 
الماخور ذو الأبواب الستة فهو للجميع.. ومعا يعكسان 
شـخوص  تحملـه  الـذي  الوعـي  بمفهـوم  السـعادة 
الرواية. كما يعكس استسـلاما تاما لقيـود عدة بارزة 
في الفصول 26 من الرواية، وكما حددتها ألواح تبسـة 
فـي القرن الرابع الميلادي من خـلال قانون ماكنياني .. 
لكن شـخصيات « عرس بغل» تخلق شكلا مما تعتقده 
تحـررا وهـو: المخـدرات والنبيـذ، والحـب، والحـوار 
والمونولوغ، والصراع والعنف... إنها وسائط لاجتياز 
صـورة الماخـور وهـي في واقـع الأمر تكريس لـه وأثر 

فاضـح للوعي الزائف، حيـث « الوضع كله فاسـد. لن 
يصلحـه خليفـة، لـن يصلحه ديـن. ليتني مـا رضيت 
بمزاحمـة المسـتعين، إذ مـا الذي يدفـع إلى البـكاء من 
لـم يحـن دوره في ذلـك». (ص110)، كمـا يقول الحاج 

كيان.
ويتمظهـر هذا الوعي الزائف، أيضا، عند شـخوص 
الروايـة بدرجـات مختلفة، سـتة أنـواع بعـدد أبواب 
الماخـور تمثلهـا شـخصية العنابية التي حولت مسـار 
شـيخ من جامـع الزيتونـة الـى خدمتهـا وقدرتها على 
تبرير وعيها بالأشـياء، رغم تأملاتها وهي تتحدث الى 

الحاج كيان :
« اسـمع. عندما تكـون واقفا في موضـع. على حافة 
جرف مثلا، ويهوي بك ذلك الجرف. من تلوم؟ هل تلوم 
نفسك، أو تلوم الجرف؟ أو تلوم من جعله يهوي؟ ماذا 

تقرأون في جامع الزيتونة؟» ( ص46).
« أريـد أن أسـير عمياء حتى أقع فـي الحفرة. كم هو 
جميل، أن يطول انتظار سائرة عمياء مثلي للوقوع في 

الجب؟» ( ص60 ).
أو حينمـا تثـق العنابية في قدرة جسـدها وجمالها 
المنهـك علـى إغـواء هـزي فـي العشـرين مـن عمـره، 

فيخذلها ويسرقها.
النـوع الثاني يمثله فـي الروايـة كل الهزية: خاتم، 
حميد الجيدوكا وغيرهما ممن يقف وعيهم عند الصراع 

من اجل البقاء في الماخور .
ويمثـل حارس الماخور، باي تونـس، الذي تنحصر 
مهمته فـي فتح البـاب للداخلين.. النوع الـذي لا يترك 

أثرا ولا يؤدي أية وظيفة .
أمـا حيـاة النفـوس بفتوتهـا وجمالهـا، فهـي تحيا 
من اجـل الحياة وحينمـا جاءتها فرصـة اجتياز عالمها 

احتارت وترددت.
الفئة الخامسـة مـن الوعي يمثلها القـروي الباحث 
عن المتعة ويؤمن بملذات الحياة وبقوة المال وبالعنف 

للدفاع عما يريد .
أما الحاج كيان فيمثل الوعي المركب من زيف الواقع 
والتاريـخ والخيـال، وهـو زيف مـن انهزامية الحاضر 
وفشـل الاجتيـاز يحمـل قيمـا تحركـه: قيمـة التحول 
والثبـات وقيمـة التمثـل. فبعدمـا فشـل فـي أن يكون 
ويتمثل الاشـعري أو الغزالي او الشيخ حسن وهو في 
كامل وعيه وحماسه وقناعاته تحول إلى تمثل المتنبي 
وقرمـط وغيرهمـا، يومـي السـبت والأحد فـي المقبرة 
وهو محشـش. القيمة الأخرى التي يحملها هي الإقناع 

والتبرير وقوة التأملات التي تعكس وعيه المركب :
« إن حـل المشـكل ليس رهن شـخص معـين، وإنما ، 
خلاصة تطور عام، لنسق الحياة، في مجتمع برمته...» 

( ص103).
« كم غيمة، طافـت وطافت ثم حلا لها أن تنزل غيثا. 
كم مـن رياح هبـوب حملت السحسـاح، وكـم من رعد 
واعـد، ومن بـرق صادق. كـم جلبت ربوتنـا إليها وكم 

جلبت. ومع ذلك، لما ينبت بعد عشب» (ص53).
شـخصيات تعكس ازدواجية فـي الوعي وانفصاما 
متعـددا ومتبدلا، تحمل الوعي وبدائله النقيضة، الحل 
والمـأزق وكل مـا يجعلهـا منسـجمة مـع ذاتهـا، فيجئ 
وعيهـا امـا أكبر مـن الفضاء والحيـاة التي تعيشـها ( 
الحاج كيـان والعنابية..) أو أن وعيها محدود وأضيق 

مما تعيشه ( الهزية وباقي البنات في الماخور..)
وفـي الحالتين يتحقـق التعايش الذي يرسـم وعيا 
جمعيـا زائفا، فيما الاختلاف يبرز في كون الحاج كيان 
والعنابيـة لهما قـدرة علـى التبرير والإيهـام بامتلاك 
سـلطة أو سـر مـا.. أما سـلطة الآخريـن فهي فـي قوة 

العضـلات ( خـاتم ، حميـد جيـدوكا..) وفتنـة الجمال 
والفتوة ( حياة النفوس) وقوة المال عند القروي .

هـذا الوعي المتشـكل داخل هـذا الفضـاء، وقد صار 
جـزءا منـه، سـيطبع الشـخصيات برغبـات وأحـلام 
وأوهـام تفـرز قـرارات. وبـين الرغبـة والقـرار يتولد 
الصـراع، فالحـاج كيـان يختـار فـي كل رحلـة نهايـة 
الأسـبوع مـن يكـون مـن الشـخصيات التاريخية كي 
يتقمصهـا متأمـلا العالم مـن خلالها ومحـاورا بها. أما 
العنابيـة فرغبتهـا متحولـة، بدورها تختـار من يكون 
عشيقها كما اختارت إقامة عرس بغل، واختار القروي 
الـزواج من حياة النفوس.. التي لا تعرف من القرارات 
سـوى المتعـة. باقي الرغبـات تصب في حـب الامتلاك 
والاستعباد وحب المال.. والرواية بهذه الدلالات تحقق 

دوائر مغلقة على ذاتها.. وتبدو مفتوحة وسالكة.
ينهـض تشـكل المتخيـل فـي روايـة « عـرس بغـل» 
مـن المناخ الاجتماعي المثقل بترسـبات أوهـام وهزائم 
واحباطـات مـن رجات الصـدام بين الطمـوح واليأس 
ناحتـا لذلك مرايـا مكسـورة تنعكس عليهـا الأوعاء.. 
الكاتـب فـي بنـاء دلالاتـه جمـلا سـردية  ويسـتعير 
وأوصافا من التعبيرات البسـيطة والشفوية والخالية 
مـن البذخ، كمـا يعمد اقتصـاد الصـورة والتركيز على 
بناء الشخصية، بل بالأحرى بناء ما تهدم منها.. صور 
للحطامات تضيء الصراع الأزلي بين الحياة وأوهامها، 
بـين الزيـف والحقيقة، كمـا يلجأ إلـى السـخرية التي 

تفضح وتنتقد، كما جاء على لسان العنابية:
« أنـا في حاجة إلى نقـود أكثر. إلى مزيد من النقود. 
لـن تكفينـي عشـرون عاهـرة، ولا عشـرون بيتـا، لن 
يكفينـي سـكان هذا البلـد. ولا جيشـها ولا طلبتها، ولا 

عمالها» ( ص60).
أدفـع  التجـاري،  وبسـجلي  برخصتـي،  إننـي   »
الضريبة إذا لم تحمني الشرطة، فلماذا هي موجودة؟» 

( ص129).

انفتاح اللغم

تنتهـي الروايـة بانتصـار مؤقـت وغامـض علـى 
الهـزي « خـاتم» الـذي كان يـود سـرقة العنابية وكل 
المدعوين للعـرس.. وتنتهي بعـودة بالارتباط القوي 
بـين الحـاج والعنابية دون أن يتم الحسـم في شـيء 
لتعلن الرواية عن اسـتمرار فشـل الاجتيـاز من حالة 
إلـى أخـرى والعيـش فـي الماخـور وترسـيم الدائرة 
المغلقة على الزمان ( سـبوت وآحاد الحاج كيان وأيام 
العنابيـة والبنات) كما على المكان في المقبرة والماخور 
وانحسار تفكير الشخصيات في قضايا مكرورة تزكي 
الثبـات وان قيمـة الصراع فـي الماخـور لا تحمي أحدا 
بقـدر مـا تجعل الوضـع يزداد سـوءا وتشـرذما، وان 
كل مـن فـي الماخـور هو عبـد قوانين وأعـراف أولا، ثم 
رغبـات وأوهام ثانيا تجعله مشـدودا إلى نفس المكان 
بتقسـيماته الزمنيـة الدائريـة مشـدوداً إلـى قوانـين 

ماكياني والعنابية والحاج كيان.
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الطاهر وطار

«حب في جدة»
بيروت « القدس العربي» 

من مازن معروف:

صدرت عن منشـورات « دار الجمل» في بيروت 
روايـة « حب فـي جـدة» للكاتب سـليمان أدونيا، 
ترجمة خالد الجبيلي. وهي الرواية الاولى للكاتب 
المولـود في إريتريا لأب اثيوبـي وأم إريترية. بعد 
مذبحة أم هاجار عام 1976، أمضى فترة من حياته 
المبكـرة في مخيم للاجئين في السـودان، ثم عاش 
فترة مراهقته في مدينة جدة في السـعودية حيث 
تابع تحصيله العلمي هناك، ثم تمكن من الحصول 
على اللجوء في المملكة المتحدة كمهاجر دون سـن 
البلوغ. وكما يشـير العنوان، فإن الرواية تتناول 
قصة شـاب وفتاة يحبان بعضهما في مدينة جدة، 
لكن ذلك لا يكون سهلا، إذ يتدخل حراس الشريعة 
تفصيـل  كل  علـى  ظلالهـم  ليسـدلوا  الاسـلامية 
الاسـلامية  الشـريعة  إلـى  وليحتكمـوا  حياتـي، 

كمـا يرونها، فيتغلغلـون في كل شـاردة وواردة، 
ويضعون العوائق أمام أي تطور اجتماعي يتآلف 
والسوسسـيولوجية.  الانسـانية  التغيـرات  مـع 
وبـدوره، يقـوم الكاتـب بقـراءة فـي سـلوكيات 
هؤلاء الذين لا يتورعون عن إحكام قبضتهم على 

مسارات محددة من حياته في العمل.

 «رواية بيروت»
■ صدرت عن « دار السـاقي» رواية الكاتب 
روايـة   » بعنـوان  نجـار  اسـكندر  اللبنانـي 
بيـروت» ( ترجمـة حنـان عاد). وهـي كانت 
ويسـتعرض  بالفرنسـية  قبـلا  صـدرت  قـد 
السياسـي  بيـروت  تاريـخ  الكاتـب  فيهـا 
تتنـازع  التـي  والاشـكاليات  والاجتماعـي 
هـذه المدينة منذ قرن من الزمـن تقريبا. كما 
يتدخل الشعبي والعادات البسيطة للناس 
ومنطـق  كبـرى،  سياسـية  تحـولات  فـي 
صراع أرسى أسسه بحسـب مصالح دول 
غربيـة واوروبية عـدة. « رواية بيروت» 
هي مزيج من خطوط سـردية ذاتية حينا 
وسياسـية كبرى حينا آخـر، ويلفت في 

العمـل البحث السياسـي والتاريخي المكثف الذي 
 «يوم اشرقت الشمس قام به الكاتب بغية الاعداد لروايته.

من الغرب»
■ صدرت عن دار « السـاقي» فـي بيروت رواية 
« يوم أشـرقت الشـمس مـن الغـرب» للكاتب نديم 
نجدي، وهـي تـروي قصة نبيـل، المعتقل السـابق 
في سـجون العدو الاسـرائيلي، والذي اصبح رهن 
الاعتقـال وهـو بعـد فـي سـن المراهقـة، لتتنازعـه 
رغبـات بين نيتـه على ان يصبح بطـلا منذ الصغر، 
وبـين اشـتياقه للأهـل والاصدقـاء وحرمانـه مـن 
ل من معتقل « أنصار» في جنوب  أشياء يومية. يُرحَّ
لبنـان إلـى « عتليـت» داخـل اسـرائيل، ليكتشـف 
هنـاك ابطاله، الذين يتقاتلون من أجل حبة زيتون 
ويشـتهون  التعذيـب،  تحـت  بزملائهـم  ويشـون 
مندوبـة الصليب الأحمر، إلا أنهـم في الوقت عينه، 
يتشـاركون لحظات حميمـة بين الألفـة والتضامن 
الـذي يفرضه واقـع حالهم بقسـوة، ووهم البؤس 
لمصيـر مجهـول دومـا. والكاتـب هـو أسـتاذ مـادة 
الفلسـفة فـي الجامعـة اللبنانيـة، صدر لـه « بيان 
الاطياف»، « إضاءات نيتشوية»، « أثر الاستشراق 

في الفكر العربي المعاصر» و» خفايا ساطعة».

اصدارات

محمّد لافي في «.. ويقول الرّصيف»
حكاية الولد الضّالّ

شعيب حليفي ٭ 
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الرياض « القدس العربي»:

صــدر حديثــا العدد الخامس مــن مجلة « 
سيسرا»، وقد خصص رئيس مجلس الإدارة 
ورئيــس تحريــر المجلــة، الأســتاذ إبراهيــم 
الحميد، افتتاحية العدد للإشارة إلى تجربة 
الراحل الكبير الشاعر المصري محمد عفيفي 
مطــر الــذي توفــي وفريــق التحريــر يضــع 
اللمســات الأخيرة للمجلة، كما قدمت زاوية 
( أقــواس) تغطية لمشــوار الشــاعر المصري 
الراحل بقلم الكاتب والناقد الفلسطيني علي 

أبو خطاب.
في مجال الدراســات والنقد تناول هشام 
بنشــاوي « نداء الشــعر» لصلاح بوسريف: 

في نقد الكتابة الصوتية والوعي الشــفاهي 
فــي قصيــدة الحداثة. وقــدم د. ســعد عبد 
القــادر العاقــب دراســة موســيقية لديوان 
محمود درويــش « أوراق الزيتون». بينما د. 
محمد عبد الرحمن اليونس كتب عن الشاعر 
العبّاســي ابــن الرومــي، الشــخصية التــي 
أثارت وتثير مزيدا من الإشــكاليات المعرفيّة 
والفكريّــة، وما زالت قابلة لمزيــد من الدرس 
والتحليــل النقــدي والأكاديمــي، إلى جانب 
دراســات لحافــظ مغربــي حول التشــكيل 
بالزمكانية في الخطاب القصصي وشــعيب 
حليفــي عــن فاعليــة التخييل فــي الخطاب 

القصصي.
عددهــا  فــي  سيســرا»   » تقــدم  كمــا 
الخامس مجموعــة من الإبداعات الشــعرية 

والقصصية، فضــلا عن محاورتهــا للكاتب 
خالــد الخميســي، الــذي يــرى أن الثقافــة 

هــي المحــور الرئيســي والمحرك للشــعوب، 
وأن شــبكة الإنترنــت ســاهمت في نشــر 
الإبداعــات الأدبية، ولكن مــا زال ينقصنا 
وجود شبكة ثقافية تضم الأدباء والمبدعين 
في العالم العربي، والفنان التشكيلي غازي 
انعيم، الذي تعيد أعمالــه الفنية إلى الذاكرة 
فلسطين حية بمســاجدها و لباسها ودفء 
أحيائهــا. ويترجــم رشــيد طلال حــوارا مع 
الروائــي المكســيكي « كارلــوس فوينتــس» 
أجــراه معــه « فابيــو كانبرو» علــى هامش 

صدور كتاب « ما أعتقده».
الجديــر بالذكــر أن مجلــة « سيســرا» مجلة 
فصليــة، تصدر عــن النادي الأدبــي في منطقة 
الجوف في المملكة العربية الســعودية، ويمكن 
التواصل معها، بمراسلتها على الإيميل التالي :

adabialjouf@gmail.com
أو من خلال موقع نادي الجوف الأدبي :

/http://www.adabialjouf.com

1
نجلس أنا وأمي في العربة...

نســتقلها الى المشــفى أو الى المصــح أو الى 
حيــث يتجمد الزمان ثم ينام طويلا ويســتيقظ 
فجــأة ليقهقه... هذا ما تركه لــي جد جد جدي 
المنحدر من جبل لبنان، ذلك الطرف الذي يلامس 
البحر ولا يشــرب ســوى خديعة شــكله وهول 
رطوبته... هــا نحن قد ارتدينا أجمل ملابســنا 
الأوروبيــة ( في حالتي) والأمريكية ( في حالة 
أمي) أما أنا فقد تعطرت لأول مرة بعطر فرنسي 
جميل تلقيته هدية مــن أغلى ما لا أملك ـ لا أحد 
يصــدق انني أكــره العطور الفرنســية وأفضل 
الإيطالية - أما امي فقد ارتدت هي ايضا اجمل 

مــا لديها... اجمل ما أحضرت معها من الشــام 
قبــل مئات الســنين.. تلــك الحاجيات وشــتلة 
الياســمين التي تمتــد وتمتد وتــكاد تبتلع لنا « 
ارض الديار» حتى بحرة الماء التي تنتظر جدتي 
في وســط الدار كي تعود من الموت لتسقيها... 
بخلاصــة  امــي  تتعطــر  الياســمين..  اغتالهــا 
الياســمين من قارورة نحاسية تناقلتها البنات 
ولا ينتهــي الســائل الشــفاف الــذي بداخلهــا 
كما انــه لا يتعكر او يكتســب شــكلا غمائميا.. 
نخمد أنا وأمي حرائــق الحر المهلك في غابة ما 
تبقى لنا.. فتمتص ملابســنا الأنيقة وملامحنا 
المتوســلة الى تصنيف.. كل الرمــاد ومخلفاته 
وكل ما لم يحترق من جزيئــات عصية.. نخمد 
الحرائق ونتشــح بســوادها.. ها نحن نكتسب 
أخيرا تصنيفا ما... فكل شيء له ثمن كما يقول 
الكليشــيه الممجوج والمبتذل... وثمن اكتســاب 

ملامــح متناغمــة مــع المحيــط هو الغــوص في 
مستنقع لا تذوب حرائقه ولا تفنى..

نجلس أنا وأمي في العربة...
وتسأل نفسها او تسألني.. في نفس النقطة 

التي أتوقع أن تفعل هذا
أوووف... ما هذه الروائح الكريهة؟
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ما هذه الروائح الكريهة؟

هل تســألينني أنا؟ أم تســألين نفسك؟ وفي 
حال كنت تســألينني أنا بصفتــي أباك الجديد 
الــذي يعرف كافة الإجابات والتفســيرات لكل 
الأســئلة والمعضلات ودوافع الشر والشرذمة 
والقتــل والقهر والبؤس والشــقاء و..و..كيف 
اقولهــا كــي لا أبــدو كالمُوَلــْـوِلات فــي الأفلام 
المصرية... عدم تقسيم السعادة بشكل متوازن.. 
بمعنى نزع كل شيء من شخص وإلقائه وحيدا 
في مكان كذلك الذي نحن في طريقنا إليه الآن.. 
هــل تفهمين من اين تنبع أو تنبثق أو تتموســق 
تلك الروائح الغريبة التي هي خليط من أعشاب 
محروقة وجثث متحللة بســرعة مذهلة؟... هل 

تريديننــي ان أجيبــك بطريقتــي؟ بطريقة الأب 
المســتحدث.. فإن كنت تســألينني فهــذا يعني 
أنــك تتقبلين كل شــيء فيّ وعنــي.. تتقبلينني 
وهذا خيارك..وإلا فلا تسأليني ولنمضِ  سوية 
صامتين في طريقنا لننبــش في أكوام ما ابقاه 
لنا ابونــا الحقيقي من تركة نتنــة.. انها رائحة 

هذه الكلاب السائبة التي ماتت عطشا في هذه 
الجهنم وتركت اجسادها ملقاة على الأرصفة، 
منفوخة وتنتفخ كل يوم أكثر وأكثر كلما مررت 
قربها.. لا ترحم الشــمس ابدانهــا تنهال عليها 
من دون حســاب تنخر فــي جلدها وتكون ثقبا 
في اســفل البطن يتســع ويتســع ويتسع كلما 
مررت من هنا ويفرز دمــاء  متخثرة وعصارات 
أحشــاء ومكونــات أكثــر وأكثر ممــا أعرف... 
وانها رائحة العرق البشري المتراكم فوق اتربة 
الحيــرة. أنهار مــن العرق تتدفــق الآن من وراء 
الحــدود نحو حقول القش الميتــة التي حولنا.. 
أعــرف أنك قد تقولين لي ان ثمة مزيلات للعرق 
( ديودورانت) وأن النســاء غيــر مجبرات على 
ارتداء الأســود في هذا الحر الفظيع.. وأنه في 
أيامكم لــم يكن هنالك حجاب..وأنك تشــعرين 
بــأن هــذا ليــس زمنــك / زمننــا وأن شــيئا ما 
قــام بخيانتــك.. ولكن هــذه الرائحة قــد تكون 
لأشــخاص قتلوا وتم اخفاء جثثهــم في الآبار 
..ولم يلحظ أحد غيابهم...تلاشوا هكذا وبقيت 
رائحتهم..انها الرائحة الكريهة لبلادنا.. وبلاد 

الآخرين..
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نمــر من نفــس النقطــة عائدين مغبريــن برماد 

الخسائر
ما هذه الروائح الكريهة؟

إن كنت تصرين على أننــي أبوك.. ومعنى هذا 
أنك تتقبلين كل شــيء منــي.. تتقبلينني كما أنا.. 
فأقول لك إذا: أن تلك الروائح هي روائح خوفي.. 
خوفي مــن العمــر، والتجاعيد علــى وجهي ومن 
المرض والعقــم والعجز والوحــدة والفقر والعوز 
والألــم والنســيان والتذكــر المفــرط وخوفي من 
الحقيقة ومخلفاتها وخوفي مــن الغرباء والدين 
والمنقبات والشرطة والجيش والشاباك وخوفي 
من ارتطام سيارتي بشــاحنة واختفائي تحتها.. 
خوفــي مــن الطريــق وانفجــار الإطــار والعمــر 
والوحــدة والفقــر والعــوز والألم والنســيان في 
وجهي.. خوفي من الحاجة والاحتياج. خوفي من 
احتياجك لي واحتياجي لك.. أو عدم احتياجي.. 

أو عدم احتياجك..
افتحي قارورة الياسمين الدمشقي يا أمي..

٭ كاتب من فلسطين

تلك الروائح
راجي بطحيش ٭ 

■ كاظــم  النصار  مخــرج  وفنان  مســرحي  عرفتــه  منذ   
زمن  عندما  كنت  طالبــا  في كلية  الفنون  الجميلة  في جامعة  
بغداد  وكنت احضر  الى  منتدى  المسرح وبعض  المقاهي  التي  
تستوعب  بعض الفنانين  المســرحيين، وكنت ارافق  استاذي  
الدكتور  كريم الســوداني  أو الدكتور حسن الســوداني  لهذه  
الاماكن  واحاول  الغوص  في عالــم  مدهش  ومتعب  ومرهق 
لكنه  رائــع  وجذاب. كان  كاظــم  النصار  احد  هــذه  الوجوه  
المتعبــة والمثقلــة  بالحلم والابــداع  والأنين.  يدخن  بشــراهة  
سيجارته من  نوع  « سومر»  العراقية  ثم  ينظر  الى  بعيد وعلى  
وجهه  ابتســامة  مثقلة  بالحزن  بســبب  قلة الحيلة  وظروف  
الحصــار. يومهــا كانــت  خشــبة  المســرح مصدرا  للســعادة 
والخــوف  فــي  نفس  الوقــت كــون  العيــون تراقبــك وكلمة  
واحــدة  قد  تقــذف  بك  الى  عالــم  آخر ولكــن  الرمز والدلالة  
كانــا  قادرين  على  إنقــاذ الفنــان وإتاحة الفرصة لــه للبكاء  
والحلــم والحياة ...نلتقي  اليوم  بكاظــم  النصار لنتعرف  عن  
قرب  على  المشهد  العراقي  و هل  تجاوز تلك  المحذورات وهل  
يجد  الدعم والامكانيات ام  مــا زال  هناك  وقت للبكاء والحلم 

بمستقبل افضل؟
 ■ كثيرون يتهمون النظام والفترة السابقة بأنها خنقت المسرح 
العراقي فهــل ما زال هذا الانطباع حاضــرا حاليا خصوصا ان 
الحاضر ايضــا يحمل تحديات كثيرة فيما يخــص حرية الرأي 

والتعبير؟
  ■ يحتاج المسـرح والثقافـة عموما الى رئتين همـا رئة الحرية 
وحريـة السـوق وهمـا فـي تقديـري قـد تحققـا اليـوم بنسـبة 
عاليـة، والمسـرح اليوم، ورغـم حاجته الى قـدرة فعالة لإعادة 
بناه التحتية مثل مسـرح الرشـيد والمسـارح الاخرى وتوسيع 
مسـارح المحافظات والاهتمام بها واعادة تفعيـل الفرق الاهلية 
وتنشـيطها، يتمتع بقدرة جيدة في التعبير عن مجمل المشكلات 
السياسـية والاجتماعيـة والاقتصادية والتي هـي طبعا تعبير 

عن انشغال الانسان العراقي واسئلته وهمومه ونكباته. 
وانفتـح المشـهد بكليتـه علـى تشـكلات جديـدة مثـل منظمات 
المجتمـع المدني التي ما زالت تجربتها قيد الاختبار وهي بدورها 
سـاهمت في توفير مسـاحات اوسـع للبضاعة المسرحية سواء  
فـي الداخل او الخارج . المهم ان المسـرح العراقـي ما زال يجاهد 
لاثبات رسالته والمساهمة الفاعلة في الاحتجاج وصناعة الرأي 

العام وهذا بحد ذاته يدعو الى الامل. 
في السـابق كانت هناك سـلطة شـمولية تتدخـل وتضع رقيبها 
على مجمل القضايا الفكرية والثقافية والفنية عموما ... سـلطة 
تريـد ان تشـيع ايديولوجيتها وسياسـتها وتقمـع اي تعارض 

سري  وعلني معها. 
والمسرح بوسائله النصية والتقنية حاول ان يمرر رسائله عبر 
الرمز والاشارة والدلالة والايماءة وعبر اختيار نصوص بعينها 
وتحتمل التأويل .. وطبعا هذا لا يعني ان سلطات اخرى عربية 
وشـرق اوسـطية ليس لديهـا هذا المنهـج وإن بنسـب مختلفة، 
وليس لدينا الوهم بأن المسـرح قد تحـرر من كل التحديات فإذا 
كانـت قـوة الرقابة سـابقا تأتي من قبل السـلطة السياسـية او 
الحكومية فالسلطة في العراق اليوم انتقلت من الدولة الناشئة 
الى سـلطات مجتمعية اخرى تسمح لنفسـها بأن تضع اشارات 

هنا وهناك حول الرأي والتعبير.  
 ■ في ظل اوضاع امنيــة متردية هل الجمهور العراقي يجازف 
لحضور اعمال مســرحية؟ وما مستوى ما يتم تقديمه حاليا من 

عروض؟ وما مدى اقبال الجمهور عليها؟
 ■  الجمهـور الذي يحضر العروض الاسـتهلاكية غاب بسـبب 
غيـاب تلك العروض وندرتها حاليا لكنـه يحضر عروضا جادة 
اخـرى اقصد الجمهور بالمعنى النوعي. وتزداد نسـبة الحضور 
وكثافتـه كلما كانـت هناك دعايـة اعلامية جيدة لنـوع العرض 
واهدافه وخاصة ما يتعلق بتجارب تقترب وتتماحك مع المشهد 
السياسـى اليـوم .عـدد قليل مـن العـروض الجماهيريـة التي 
عرضـت فى العاصمـة بغـداد كان روادها بأغلبهم من الشـباب 
الذين يبحثون عن النكتة السـريعة والقفشـة والسـخرية ربما 
كبديل عن غياب السـينما ووسائل الترفيه، وربما لرؤية نجوم 
التلفزيـون الذين هم ابطال مثل تلك العـروض الجماهيرية عن 

كثب. 
عـروض الموسـم الجـادة كمـا نوهنـا يحضرهـا جمهـور نوعي 
بانتظـام متجـاوزاً صعوبـة الوضـع الامني ربما ايضا لاشـاعة 
الحيـاة والتغلب علـى الإحسـاس بالعزلة التي كرسـها الواقع 

اليوم. 
 ■ كثيــرون اضطروا إلى مغادرة العراق خــلال الفترة الماضية 
وللاســف ما زال الكثير يغادر حاليا. هل من خوف على المسرح 
العراقــي من هجــرة المبدعين في مجال المســرح؟ وهــل من امل 

لعودة مَنْ هاجر؟
 ■ العـراق مر عبر تاريخـه بهجرات عديدة وعلـى الاقل، ومنذ 
تأسيس الدولة العراقية الحديثة وحتى اليوم ثمة اكثر من ست 
هجرات رئيسـية واسـعة حملت معها عقول وكفاءات هامة وما 
زال هذا الملف مفتوحا، وطبعا هناك قلق وخوف على البلاد اولا 

وعلى كفاءاتها وقلق وخوف على المسرح بأجياله. 
أتذكر اليوم كيف يعيش بدري حسـون فريـد خارج بلاده وهو 
يقتـرب من التسـعين بغرفـة مسـتأجرة صغيرة وهنـاك عوني 
كرومي وزينب كما اتذكر خليل شـوقي وناهـدة الرماح وحميد 
محمد جواد الذي ليس له من اثر في فرنسا، الى جانب عشرات 
الاسـماء الهامة التي ما زالت تتدفق خـارج البلاد. وطبعا الامل 
يلـوح دائمـا بعودتهـم وتوفيـر المناخـات المناسـبة لذلـك، وما 
يعززالامـل دائمـا ان العـراق ولـود بأجياله التي تحـاول ملء 
الفـراغ وخاصـة اسـاتذة المسـرح فـي الجامعـة الذيـن هم من 
رواد ومفكري المسـرح ليبقوا شـعلة المسـرح ودرسه التنويري 

حاضرين على الدوام.
 ■  المشــاركات المســرحية العراقيــة فــي مهرجانــات عربيــة 
يظهــر انها محدودة. ما الاســباب من وجهــة نظركم؟ وهل من 
رســالة تودون طرحها الى المهرجانات العربية المســرحية بهذا 

الخصوص؟
 ■  ملـف المهرجانـات العربيـة شـائك ومعقـد وملف المشـاركة 
تتحكـم  هـذه  المهرجانـات  أن  إذ  كذلـك،  الاخـر  هـو  العراقيـة 

والاجتماعيـة  والفنيـة  السياسـية  العوامـل  مـن  جملـة  فيهـا 
والشـخصية، وتبادل الانخاب قائم على قدم وساق والقائمون 
على هذه المهرجانات ليسـوا من كوكب آخر. انهم بشـر من لحم 
ودم وهذه العوامل تؤثر فيهم وفي اسـترتيجية عملهم واهداف 
مهرجاناتهـم، وهذا لا يعنـي ان هذه المهرجانات على المسـتوى 
الفنـي لا تسـتجلب عروضـا جيدة، بـل على العكس وبحسـب 
تجربتـي ومتابعتـي ما زال الخـاص يتقدم على العـام والذاتي 
علـى الموضوعـي، وهـذا يضيع فرصـا نوعية هامـة وكثيرة في 
المشهد المسـرحي العربي، ولا تبتعد المشـاركات العراقية اليوم 
وأمـس عـن هـذه العوامـل، فهنـاك عدد مـن العـروض تجوب 
المهرجانـات وهي اقل اهمية من عروض اخـرى ربما تتقاطع مع 
مـا ذكرناه ولا ريب في ان حظوظهـا قليلة ونادرة رغم اهميتها. 
المهم عندي ليس المهرجانات العربية وسياستها وانما السياسة 
التي نتبعها نحن هنا في ايصال رسالة بلادنا الى العالم جماليا 
ومضمونيا. وهذه تشـوبها بالطبع الكثير مـن المعوقات ابرزها 

الدعم. 
 ■ هل افــرزت الاوضاع السياســية والاجتماعيــة الحالية في 
العراق اتجاهات مسرحية جديدة؟ وهل من تطور في الأسلوب 

الاخراجي في المسرح العراقي؟ اعطنا امثلة على ذلك؟
عندمــا تحدثنا عن حــوار في « القدس العربــي»  قلتم لي لديكم 
تحفظات على ما يتم طرحه في « القدس العربي». ما هي يا ترى 

هذه التحفظات او الرأي بخصوص « القدس العربي»؟
 ■  لا بأس ان تتخذ صحيفة ما لونا محدداً ورؤية محددة وهذا 
شـأنها. ان تؤيد وتدعـم نزعاتها وافكارها ورؤاها هذا شـأنها. 
ولكن من القسوة ان تضع على الرف كل ما يتعارض مع قناعاتها 
مـن افكار ورؤى وقناعات وخاصة ما يتعلق بمصير شـعب مثل 
العراق الذي تعرض لمزيد من الظلم والارهاب والتعسف وسوء 

الفهم. 
وهـذه هـي اهـم تحفظاتي علـى صحيفتكـم « القـدس العربي» 
ناهيك عن استقبال الكتابات التي تقف بالضد من ارادة الشعب 

وحلمه وخياراته وتطلعاته. 
 ■  اين يضع كاظم نصار نفسه اليوم كفنان مسرحي؟ 

 ■  ليـس مهمـا ايـن اضـع نفسـي كفنـان فـي المشـهد العراقي. 
لـديّ ثقة بوعيي ومتابعـة وتقييم تجربتي مـن النقاد والمثقفين 
واعتقد انني امتداد للمحاولات التحديثية في المسـرح العراقي 
ومعنيّ بشـكل حاسـم بما يطرأ على البلاد وناسها من متغيرات 
اجتماعية سياسـية واقتصادية، ولديّ مشـروع اسماه النقاد « 
حياة مـا بعد الحرب» انجـزت منه اكثر من اربع عشـرة تجربة 

وعرضاً حازت جوائز هامة ومتابعات نقدية اهم طبعا .
 ■ انت  كمخرج  مسرحي  ماذا  تقول  في التلفزيون والسينما  

في العراق؟
يمـلأ  انـه  يفتـرض  مشـروع  صاحـب  المسـرحي  المخـرج    ■ 
حياتـه ووقتـه يغذيه بالمشـاهدة والمعرفـة والتعلـم والتمرين 
المسـتمر وليس لديـه وقت كاف للتلفزيون وهـو ملف، وخاصة 
التلفزيـون، عليه الكثير من التحفظات والملاحظات الاساسـية 
هابطـة  اعمـال  وتقـديم  والـدوران  الطاقـة  اسـتهلاك  ابرزهـا 
ومغريات تـأكل من جرف المعرفة والثقافة والتصميم والمسـرح 
يراد لـه ان تتزوجه زواجا كاثوليكيا وألا يخونك. أما السـينما 
فهي غائبة اصلا في بلادنا. هناك افلام وليسـت سـينما بالمعنى 

المتعارف عليه .
 ■  ما هي الوســائل الممكنة كي يســتعيد المسرح العراقي تألقه 

وحضوره العربي والدولي من وجهة نظركم؟
  ■  المسـرح العراقي كحضور واضح للعيان وليس من مشاركة 
لم تتـرك اثرا هاما وهناك جملة عوامل تعرقل انفتاحه الاوسـع 
في المشـهد العالمـي وقد باتت معروفـة لها صلة اولا بالسياسـة 
وانعكاسـاتها علـى مجمـل الاوضـاع، وهـذه ربمـا تحتـاج الى 
سـنوات مـن الجهـد والتخطيـط الاسـتراتيجي لتكـون قاعدة 

متينة. 
 ■  هل هناك دعم للمسرح؟ 

 ■  ليـس هنـاك عـون او نظـام حتى اليـوم ينظم دعم المسـرح 
العراقـي، وهنـاك مبـادرات فردية مـن دون تخطيط تقـوم بها 
دوائـر متعـددة ومنهـا وزارة الثقافـة، والدعم الحكومى شـبه 
غائب ولم تكشـف الوزارة عن منهجية واضحة وبرنامج محدد 

لهذا الموضوع .
  ■ آخر أعمال كاظم النصار ومدى نجاحها؟

 ■  آخـر اعمالـي مسـرحية خـارج التغطيـة المعـدة عـن نص « 
مشـعلو الحرائق» وقد عرضت في بغـداد وحققت حضورا لافتا 
نظرا لتوفرها على عناصر تقترب من الراهن العراقي وبمعالجة 

فنية وجمالية مختلفة عن عروضى السابقة. 
وكتبــت عنهــا مقــالات هامة من قبل ياســين النصيــر وفاضل 
ثامــر وعلــي الفــواز ونهــى الدرويش وعبــاس لطيف وياســر 
البــراك وآخرين ومن زوايا مختلفــة ومنها اقتراب التجريب من 

الموضوعة الاجتماعية.

حاوره حميد عقبي من باريس 

يجدنا ولا نجده:

فن بضاعته خردة ومزيج من العواطف والأفكار
1

غالبا ما لا تخلو معارض الفن الجديد الجماعية 
مـن غرفـة أو أكثر تكون مخصصة لعرض أشـياء 
صغيرة مسـتعارة مـن عالم الاسـتعمال اليومي. 
توضـع تلك الأشـياء على مناضد كمـا لو أنها لقى 
ثمينة، بطريقة تذكر بالمزادات وأسـواق الانتيك. 
وليـس سـرا أن بعـض الفنانين يسـتعير ( لقاه) 
تلك من أسـواق الأشياء المسـتعملة. أحيانا تبدو 
اضافات الفنان واضحة على تلك الأشياء غير أن 
ذلك لا يمنـع بعض الفنانين مـن أن يكونوا مجرد 
ناقلين لتلك الأشـياء من مـكان إلى آخر. من مكان 
كانت فيه مجرد أدوات لا تزال صالحة للاستعمال 
وإن عتقت أو أهملت وضعف الاهتمام بها بسـبب 
مـا تلاها من اختراعات جديـدة، هي أفضل وأكثر 
كفاءة منها كما هو حال الالة الكاتبة والحاسـبات 
يضفـي  جديـد  مـكان  إلـى  وسـواها،  اليدويـة 
عليهـا هالة وحضورا هما ليسـا منهـا. تلك الهالة 
وذلـك الحضور همـا مـن بداهات تكريس شـيء 
مـا باعتبـاره عمـلا فنيـا. وإذا مـا كان الفرنسـي 
مارسـيل دوشـان قد بدأ هذا النـوع من العروض 
باعتبـاره مزحـة تنطوي على رغبة فـي النقد من 
خلال عمله ( النافورة) الذي هو عبارة عن مبولة 
رجالية في العقد الثاني من القرن العشـرين فان 
ما صرنـا نراه ( منـذ حوالي عقد) فـي الكثير من 
المعـارض يحضر متجهما وصارما كما لو أنه جزء 
مـن مقرر مدرسـي ثقيل. وهو حكم يشـمل الكثير 

من نصوص الفن المفاهيمي التي لا تقبل المزاح.

2

حين ارى تلك الأشـياء وقـد صفت على مناضد 
أنيقـة أو وضعت فـي خزانات زجاجيـة أتذكر أن 
جـزءاً مـن عالـم العـروض الفنية قد تحـول الى 
ما يشـبه الخردة منـذ الالماني يـوزف بويز. عالم 
عشـوائي يرغب في ادانـة ذلك العالـم الذي كان 
يخدعنـا تماسـكه التصويـري فـي الفـن كمـا في 
الحيـاة بدرجـات متفاوتة مـن القـوة. كان بويز 
( الـذي توفي عـام 1986) على يقين مـن أن هناك 
خطـى كثيـرة سـتلقى على الـدرب التـي اختطها 
بعبقرية رعوية وسـتقوى على استعراض رؤاها 
العبثيـة بإيمـان عميـق بواقعيتهـا. نبوءتـه لـم 
تتأخر. بعد اربع سنوات من وفاته صار الفن كله 
تجهيزا. لن نقوى على القول: لقد عمت الفوضى. 
غير مسـموح بتـداول جمل لـم يعد لهـا تأثير في 
عالمنـا المصاب بوبـاء الفوضى أصلا. أيـة لغة إذاً 
تلك التي تمكننا من استيعاب ما جرى وما يجري 
الان لنكـون معه أو ضده؟ بالتأكيـد غير مرغوب 
فيه أن ندافع عن فـن قديم. لنقل عن الفن بصيغه 
القديمة. غير أن اختفاء الجمال صار يسـبب أذى 
لكثيـر من أصحاب الذائقة الفنيـة الرفيعة. ولكن 
مهـلا. علينا التسـاؤل أولا: هل يكـنّ الفن الجديد 
احتراما لتلك المفردة القادمة من عالم الفن القديم، 
أقصد ( الذائقة)؟ لقـد حلت مفردات جديدة محل 
المفـردات القديمـة مثلما حل فن جديـد محل الفن 
القـديم. مـا نراه الآن مـن فن لا علاقة لـه بالقدرة 
على التذوق الجمالـي. لقد صارت العين الخبيرة 
التي تحـدث عنها الناقـد الانكليـزي هربرت ريد 
بإجـلال جـزءاً مـن الماضـي. خبـرة العـين تبدو 
هامشـية إلى درجـة يمكن معها الاسـتغناء عنها. 
هنـاك اليوم تركيز على المقولات الذهنية وعلى ما 
يجاور تلك المقولات من حكايات، يتشكل نسيجها 

من الشـخصي اليومي والبوح الموروث. حكايات 
هي نوع من الحيلة التي لا غنى عنها.

3

قبل سـنوات اقـام مركز جـورج بومبيـدو في 
باريـس معرضـا اسـتعاديا كبيـرا ليـوزف بويز 
حمـل عنـوان( بويـز فـي غيـاب بويـز). عنوان 
المعـرض بدا كمـا لو أنه مـن اختراع بويز نفسـه 
لمـا يحملـه مـن عناصـر السـخرية الجـادة التي 
كان بويز يبلو بلاء حسـنا في اسـتعمالها في كل 
عرض مـن عروضه الفنية: احضر أرنبا ميتا ذات 
مـرة ليلقي عليه محاضرة في النقـد الفني. غطى 
وجهـه بالشـحم. فـي عرض آخـر دخل مـع ذئب 

فـي كيس وصـارا يتصارعـان. كان سـلوك بويز 
المباشـر واحدا من أهم الأسـباب الداعمة لتحوله 
إلى ايقونة مـن وجهة نظر فناني ما بعد الحداثة. 
لكـن هل يبقـى بويز محافظـا علـى ايقونيته تلك 
حين تحضـر أعمالـه الفنية ( منحوتات ورسـوم 
واشـياء جاهـزة) وحدهـا بعـد موتـه؟ هـذا هو 
السؤال الذي انطوى عليه بخبث عنوان معرضه 
سـوى  يسـعني  لا  بومبيـدو.  فـي  الاسـتعادي 
الاعتـراف بأن مـا يمكن أن يراه المـرء في معرض 
من ذلك النوع انما يعبر عن حالة مختبرية. حالة 
تخـص الفن في مغامـرة تحولاتـه المصيرية أكثر 
مما تخص المشـاهد الـذي يتحول بفعـل الصدمة 
إلى شـاهد أبكم. كان بويز يؤمن بأن الحديث عن 
الفـن يصنع فنـا. وهو اعتقاد انتشـر بين صفوف 

الفنانين الجدد بحيث صار ( جسـد) العمل الفني 
يقف على هامش الانجـاز. ألا يمكن اعتبار الكثير 
من أفلام الفيديو نوعا من الحوار من جهة واحدة 
مع مشاهد سلبي مجهول؟ وكما أرى فإن ما تحقق 
من تبـدل مفاهيمي في تاريخ الفـن يتجاوز حتى 
أعمـال بويـز التـي أراد مركـز بوبـور أن يختبـر 
قدرتها على الصمود أمام الزمن. لقد ولدت أجيال 
مـن الفنانـين صارت تنظـر إلى كل مـا عرفناه من 
نحت ورسـم على أنـه نوع من العبوديـة التقنية 
التـي لا تنتج إلا حرفيين. أما الابداع فإنه يقيم في 

مكان آخر. مكان يخلو من كل عاطفة.

4

يحزننـي كثيـرا أن أخرج من معـرض فني من 
غير أي هياج عاطفي يجتاج جسـدي. ذلك يعني 
أنه لـن يكون في امكاني أن أقول لمـن ألتقيه أنني 
قـادم مـن مـكان مختلـف ومتخيـل. صحيـح أن 
الفكرة يمكن نقلها عن طريق الكلام وهو ما يطمح 
إليـه الكثيـر مـن الفنانـين الجـدد غيـر أن العمل 
الفني باعتبـاره مصدر الهام عاطفـي وذهني في 
آن معا لا يمكن الاسـتغناء عنه بمثل هذا اليسـر. 
رؤيـة العمل الفني هي في حد ذاتها طقس لا يمكن 
أن يسـتعاد إلا عن طريق العودة إلـى ذلك العمل 
ورؤيتـه من جديد. هناك اليـوم جيل من الفنانين 
العرب يسعى إلى أن يلتحق بالراهن من تحولات 
الفن في العالم، وهو محق في ما يسعى إليه. ذلك 
لان واجبا أخلاقيـا يجعلنا ننحاز إلى أية مبادرة 
من شأنها أن تتصدى لحالة التراجع التي يعيشها 
الفـن العربي. غيـر أن وقوع الكثير مـن أفراد هذا 
الجيل في فخ الذهنية المحضة، سـيكون من شأنه 
أن يضفي على أعمالهم غربة فقيرة وبائسـة. فما 
نحتاجه فعلا في هذه المنطقة من الأرض أن يكون 
العالـم جميـلا. ما شـبع منـه الغـرب وحوله إلى 
خردة هو بالنسـبة لنـا لا يزال في طـور اكتماله. 
هـي مفارقة تنتج كونا من الاسـئلة التي لا تتعلق 

بالهوية بقدر ما تتعلق بالموقع الذي نقف عليه.

مجسمات في صالة عرض

الفنان والمخرج المسرحي العراقي كاظم النصار:
 المسرح العراقي يجاهد لاثبات ذاته 

فاروق يوسف

مجلة « سيسرا» تودع محمد عفيفي 

كاظم  النصار
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برج الحمل:  

الدرب أمامك لا يزال شاقاً وطويلاً، 
تزود بالإيمان والصبر وســتصل في 
النهاية وســتجد نفســك في بســتان 

مليء بالورود والثمار.  

برج الثور:  

صراحتــك الزائــدة ستســبب لــك 
بعض الإحــراج فانتبــه واعرف كيف 
تتصــرف فلــكل مقــام مقــال. أعمالك 

ستعود عليك بنتائج مجزية.  

برج الجوزاء:  

وأســلوبك  خططــك  علــى  ثابــر 
الــذي تنتهجه، أنباء ســارة ســتصلك 
قريبــاً، كــن موضوعيــاً فــي قراراتك 

وطموحاتك.  

برج السرطان:  

ثقتك بنفســك كبيــرة فحافظ عليها 
ولا تظهــر أي ضعــف.. وهنــاك ربــح 
مادي ســيطرق بابك قريباً ويساعدك 

على النهوض والتقدم.  

برج الأسد:  

الحبيــب يبادلك نفس الأحاســيس 
التي تشعر بها فلا تقلق ولكن بادر إلى 

اتخاذ الخطوات المناسبة لهذا الأمر.  

برج العذراء:  

أنــه  لقــاء مــع الحبيــب حــدث أو 
سيحدث وسيكون من نتائجه الاتفاق 
على جميــع التفاصيــل، قريبــاً الفرج 

قادم في كل الاتجاهات.  

برج الميزان:  

أن  عليــك  كبيــرة  طاقــات  لديــك 
تســتغلها في مجــال العمــل، مفاجأة 
ســارة في طريقهــا إليك فتــرة مريحة 

مليئة بالمكاسب والعواطف.  

برج العقرب:  

أخبار سارة تصلك شفهياً أو ضمن 
كتاب مختــوم والنجــاح ينتظرك على 
أكثر مــن صعيــد، الأضواء ســتتركز 

عليك في النهاية.  

برج القوس:  

لتنفيــذ  مناســباً  الوقــت  أصبــح 
عليــك  ولكــن  الطمــوح  مشــروعك 
تجنــب بعــض الأشــخاص المحيطــين 
بــك، اختيــارك كان الأفضــل، نفذ ولا 

تتخاذل.  

برج الجدي:  

ســهرك الدائــم وعملــك المتواصــل 
يعــودان عليــك بنتائــج طيبــة، ابتعد 
عن التشــاؤم وحــاول أن تظهــر أمام 

الآخرين على حقيقتك دون تكلف.  

برج الدلو:  

لا تســتعجل الأمــور ودعها تنضج 
علــى نــار هادئــة والنتائــج ســتكون 
يتفاعــل  الحــب  عاطفيــاً  لمصلحتــك. 

تلقائياً ويكون دائماً وصادقاً.  

برج الحوت:  

أحدهــم يحاول اســتغلالك فابتعد 
تتصــرف  أن  وإيــاك  الإمــكان  قــدر 
باســتخفاف حيال بعض الأمور التي 

تظنها لا تستحق الاهتمام.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

محمود عبد الرحيم ٭

القاهرة «القدس العربي» 

من محمد عاطف:
فوجئت بهجوم شــديد عليها غير مبرر 
بالشــوارع  الموجودة  الأفيشــات  بســبب 
لفيلــم «الديلر» حيث ترتدي فيها فســتانا 
ســاخنا رغم انهــا ترفض الإغــراء مع ان 

دورها بالفيلم راقصة!
مــي ســليم انتقلــت فجــأة من شــركة 
نجيب ساويرس للكاســيت وتعاقدت مع 
روتانا التي يهرب منهــا المطربون حاليا.. 
وهــو أيضا ما يــراه البعــض تناقضا في 

أسلوبها الفني.
مــي ســليم ترد علــى هذه الأســئلة في 

حوار لا تنقصه الصراحة.
■ بوســتر «الديلر» تعرض لهجوم شــديد 

بسبب فستانك الذي ترتدينه.. ما ردك؟
■ لا يوجد اي تعمد للإثـارة أو الإغراء.. 
وأرى ان البعض حاول اسـتفزازي بسـبب 
عملي مع أحمد السـقا فـي الفيلم وغيري كن 
يبحثن عن هذه الفرصة.. وأرى ان البوستر 
جاء بشـكل جيـد ومتوافق مع فكـرة الفيلم 

وأنا وافقت عليه وقلبي مطمئن.
■ البوســتر جعــل البعــض يضعــك فــي 

تصنيف ممثلات الإغراء.. ما تعليقك؟
■ هـذا الفيلـم جـاء فـي توقيت مناسـب 
لـي..  سـينمائية  تجربـة  أول  انـه  خاصـة 
وأكدت خلال تصويـره للإعلام انني لا أقدم 
الإغراء، ولا اسـتطيع الوقوف أمام الكاميرا 
لأصـور إغراء وإثارة لا أعـرف عمل ذلك ولا 

أتمكن من أدائه.
■ النقــاد يعتبــرون دور الراقصــة للإثارة 

والإغراء وليس لها مهمة درامية حقيقية؟
■ دوري فـي الفيلـم لا ينطبـق عليه هذا 
تضطرهـا  فتـاة  شـخصية  فقدمـت  المعنـى 
الظـروف للعمـل راقصـة فـي فرقـة فنـون 
شـعبية وارتديت بدلة رقص لا تكشـف عن 
جسـدي ولهذا أرى انني لم أقع في التناقض 

بين ما أقوله وما أفعله.
■ إذن انت توافقــين على أدوار الراقصات 

بكل أشكالها وأفعالها؟
■ أوافق علـى الدور الجيد الـذي لا يثير 
المشاهد وسبق ان أبديت إعجابي بما قدمته 

الفنانـة مـي عـز الدين عندمـا ارتـدت بدلة 
رقـص فـي فيلم «أيظـن» وسـاريا هنديا في 
«شـيكامارا» ولم يظهر من جسـدها شيء.. 
وأؤكـد مرة أخرى انني لـن ألجأ الى الإغراء 

والإثارة.. فهذا ليس منهجي في حياتي.
■ لماذا تركت شــركة ســاويرس واتجهت 

الى روتانا؟
■ تركـت الشـركة بشـكل محتـرم جـدا 
الشـركة  علـى  القائمـين  كل  واحترمـت 

والجميع تعامل معي بأسلوب طيب للغاية.. 
واتجاهـي الـى روتانـا لأنهـا شـركة كبيرة 

وأرى ان العمل الجيد يثبت نفسه.
■ أتتوقعــين نجــاح تجربتــك فــي الدراما 

التلفزيونية الجديدة «المكتوب على الجبين»؟
■ اجتهـدت كثيرا فـي دوري وطلب مني 
المخـرج الكبير حسـين عمـارة زيـادة وزني 
ونفذت طلبه لضرورة الدور وبعد ذلك قمت 

بالتخسيس.. وأتوقع نجاح المسلسل.

ليست كل راقصة مشروعا للإثارة
مي سليم: لم أقدم الإغراء.. ولا أصلح له 

■ يعـد العقـد الأول مـن القـرن الحـادي 
والعشـرين، بمثابـة محطـة مهمـة في مسـار 
السينما التسـجيلية والروائية القصيرة في 
مصـر، خاصة الخمس سـنوات الأخيرة، وما 
شـهدته من مبادرات، سـاهمت في فتح الباب 
واسـعا أمام كثير مـن الشـباب، للدخول إلى 
عالـم الفن السـابع بيسـر، دون الحاجة إلى 
الدراسة الأكاديمية، التى لا تتوافر، إلا لأعداد 
محـدودة، وذلـك فـي إطـار موجـة السـينما 
المسـتقلة، والدور، الـذي لعبته في تشـجيع 
الشـباب، على خوض غمار صنع فيلم بتكلفة 
محدودة، والتعلم من خلال التجربة والخطأ، 
في ظل تحمس مؤسسات خاصة عديدة لهذه 
الموجـة، والإسـهام فـي دعمهـا بقوة، سـواء 
ماديا أو فنيا، كـ»سـيمات»، و»مدرسة سينما 
الجزويـت»، و»أكاديميـة الميهـي»، على نحو 
خـاص، وذلـك جنبا إلـى جنب، مع مشـاريع 
تخرج شباب معهد السينما، و التجارب، التي 
يمولها المركز القومي للسينما، وبعض المراكز 
الثقافة الأجنبية، وعلى خلفية التطور التقني 
الرقمي فـي التصوير والمونتـاج، بإمكانياته 

الهائلة، الأكثر يسرا، والأقل كلفة.
ولعـل قيمة هذه الموجـة تتجلى، في كونها 
كسـرت الجمـود، بدرجـة مـا، فـي الوسـط 
السينمائي، وضخت دماء جديدة في عروقه، 
وزادت مـن حجـم إنتـاج الفيلـم التسـجيلي 
والروائـي القصير بصورة ملموسـة، والأهم 
مـن ذلك، أنها زادت بقوة مـن تواجد العنصر 

النسائي إخراجيا، على نحو غير مسبوق.
الروائيـة  الأفـلام  مخرجـو  يكـون  ربمـا 
القصيـرة والتسـجيلية الآن أكثـر حظـا، من 
الأجيـال السـابقة، وإن كانـت لاتـزال بعض 
الإشـكاليات الموروثـة قائمـة، دون حـل، أو 

تصورات واضحة لحلول.
فالجيـل الحالـي محظوظ نسـبيا، لوجود 
زخـم كبيـر في العـروض، لـم تكـن متوافرة 
للجيل السابق، بفضل النشاط الكبير للمراكز 
الثقافيـة الأجنبية سـينمائيا، التى يبدو أنها 
حرضـت مؤسسـات مصريـة رسـمية، وغير 
رسـمية علـى تدشـين مهرجانـات، وعروض 
للأفـلام القصيرة والتسـجيلية، بحيث صار 
بالإمـكان عـرض فيلـم أي وافـد جديـد إلـى 
السينما، ما يزيد من 5 مرات على مدار العام.

فلـم تعـد الفرصـة متاحـة فقط فـي نوافذ 
محـدودة،، كمهرجـان الاسـماعيلية للأفـلام 
المهرجـان  فـي  أو  والقصيـرة،  التسـجيلية 
القومـي للسـينما الـذي صـار يعطـي أهمية 
لهـا، أو على هامش مهرجان الاسـكندرية، أو 
القاهرة السـينمائي، وانما صارت ثمة نوافذ 
أخرى، كسـاقية الصاوي، التـي دخلت حلبة 
تنظم مهرجان سـنوي للأفلام القصيرة، إلى 
جانـب العـروض المتتاليـة، على مـدار العام 
بمركز الإبداع الفنـي التابع لصندوق التنمية 
الثقافيـة، وعـروض كل مـن جمعيـة النقـاد، 
والتسـجيليين، ومركـز الثقافة السـينمائية، 
فضـلا عـن مهرجـان معهـد جوتـه للسـينما 
المنفصلـة،  العديـدة  وعروضـه  المسـتقلة، 
بالتجاور مع أفلام عربية أو ألمانية، ومهرجان 
والأوروبيـة»،  العربيـة  السـينما  «كارافـان 

الجمهور ينظر اليهم على أنهم مبتدئون يقومون بأعمال غريبة
السينما التسجيلية والقصيرة المصرية: حل المعضلة في ايدي المخرجين الشباب

لقطتان لافلام مصرية قصيرة عرضت في مهرجان الاسماعيلية للافلام التسجيلية

تشيكو

الحسيمة (المغرب) «القدس العربي»:

«تشيكو» أو توفيق البوشيخي، سفير 
الســلام العالمــي لــدى اليونيســكو منذ 
1995، المغني المغربي الفرنسي المعروف، 
أحد مؤسســي فرقة «جيبسي كينغ» أي 
ملــوك الغجر، وكذلك فرقة «تشــيكو آند 
ذي جيبسي»، التي شــاركت في الدورة 
السادســة للمهرجان للمتوسطي لمدينة 
الحسيمة. ابن مدينة وجدة الذي تسكنه 
روح غجريــة، غــادر حجــرات الدراســة 
في ســن مبكرة، مرح يجيب عن الأسئلة 
بعفوية، التقته «القــدس العربي» دقائق 
قبــل صعــود مجموعتــه منصــة إحدى 

حفلات المهرجان المذكور:
الــدورة  ■ كيــف تــرى مشــاركتك فــي 

السادسة للمهرجان المتوسطي للحسيمة؟
سـعداء  جـد  وفريقـي  أنـا  حقيقـة   ■
بوجودنا اليوم بالمغرب من أجل المشـاركة 
في الدورة السادسة للمهرجان المتوسطي 
للحسـيمة هذه السنة، والسر صراحة، إن 
كنت تعلمينـه، هو أني من أصـول مغربية 

وبالضبط من مدينة وجدة.
■ هل أنت مغربي الأبوين معا؟

■ والـدي تزوج من جزائرية، واسـمي 
الحقيقي هو توفيق البوشيخي.

■ أنــت مؤســس فريق «جيبســي كينغ» 
وفريــق «تشــيكو آنــد ذي جيبســي»، هــلا 

حدثتنا عن ميلاد الفريق الجديد وأعضائه؟
■ لقد أسسـت فريـق « تشـيكو آند ذي 
جيبسي»، وهو يضم كلا من مانولو وكيما 
الابـن الأصغـر لمانيتاس دوبلاتـا وباباتو 
وجوزيـف مونـين، وعلى العمـوم فالفرقة 

تتكون من سـبعة موسـيقيين عازفين على 
القيثارة وخمسة مغنيين.

■ كيف تجد الجمهور المغربي، وقد كانت 
لكم عدة مشــاركات فــي مهرجانات مغربية 

مختلفة؟
كثيـرة  مهرجانـات  فـي  مشـاركاتنا   ■
بالمغرب أمر نعتز به، فقد كانت لنا مشاركة 
في مهرجـان «موازين» بالرباط ومهرجان 
بوجـدة،  «الـراي»  ومهرجـان  الداخلـة 
فوجدت أن الجمهـور المغربي جمهور رائع 

ومتذوق للفن الرفيع.
■ هــل يمكن أن تؤدي مجموعة» تشــيكو 

آند ذي جيبسي» أغاني مغربية؟
■ لـمَ لا. أتمنـى ذلـك فعـلا، لكـن الليلة 
(يقصـد الحفلـة التـي أحيتهـا الفرقـة في 
الحسـيمة)،  لمهرجـان  الختامـي  الحفـل 
المغربـي  للجمهـور  مفاجأتـي  سـتكون 
الذي كما قلت سـابقا أعشـقه بـأداء أغنية 

مغربية.
■ وهــل تفكــر فــي أداء أغنيــة تمزج بين 

الموسيقى المغربية والموسيقى الإسبانية؟
يمنعهـا،  شـيء  ولا  واردة  الفكـرة   ■
ونتمنـى ذلك فعلا، فأنا أعشـق الموسـيقى 
إيقاعـات  علـى  كبـرت  لقـد  المغربيـة، 
الغيـوان»  «نـاس  مجموعـة  موسـيقى 
التـي أحبهـا كثيـرا، وعمومـا فالموسـيقى 
بالمنطقـة المتوسـطية تشـترك مـع بعضها 
البعض، ورغم اختـلاف الكلمات واللغات 
فـإن سـاكنة البحـر الأبيض المتوسـط من 
الضفتـين تتواصـل بالقلـب والإحسـاس 
الذي لا يحتاج إلـى اللغة لكي يتصل. وقد 
سـبق وأدّينـا أغنيـة مـع الفنانـة المغربية 

حسناء، وهي بالمناسبة مغنية رائعة.
التقته: سناء الزوين 

مؤسس «جبسي كينغ» 
و«تشيكو آند ذي جبسي»

تشيكو: كبرت مع موسيقى ناس 
الغيوان.. وحسناء مغنية رائعة

مي سليم

ومهرجان» سينما المرأة العربية واللاتنية»، 
إلـى جانـب فعاليـات حديثة مثـل مهرجان» 
ومهرجـان  القصيـرة»،  للسـينما  التكعيبـة 
أفـلام اللاجئـين، ومهرجـان «سـينما حقوق 
الإنسان»، ومهرجان «الصورة» الذي ينظمه 
المركز الثقافي الفرنسـي، إلـى جوار عروض 

فردية من وقت لآخر على مدار العام.
وإن كانـت حدثت إنفراجـة في العروض، 
إلا أن الفيلـم القصيـر والتسـجيلي، لا يـزال 
أولهمـا  رئيسـيتين،  مشـكلتين  مـن  يعانـي 
صعوبـة التمويـل، الـذي إن لـم يتوافـر من 
وزارة الثقافـة، أو مـن جهة تمويـل أجنبية، 
لعدد محدود من المخرجين، يجد المرء نفسـه 
في مأزق، إما أن يمول من ماله الخاص فيلما، 
لن يعـود عليه بربح، يغطي على الأقل تكلفة 

إنتاجه، أو ينتظر لسنوات بلا عمل.
بشـكل  والمرتبطـة  الأصعـب،  والمشـكلة   
غيـاب  فـي  تتمثـل  التمويـل،  بأزمـة  مـا 
الشـعبية، الناتجة بشـكل رئيس من إحجام 
شـركات التوزيع، عن كسـر نمط المشـاهدة، 
وإستسهال العروض الطويلة النمطية، ذات 
الجماهيرية القائمة علـى الرهان على نجوم 

الشباك حاصدي، وجالبي الملايين.

ما جعل السـينما التسـجيلية والقصيرة 
تعانـي حصـارا تاريخيـا، وتدور فـي دائرة 
المشـاهدة الضيقة من جمهور خـاص، غالبا 
مـن المهتـم بالسـينما، أو الـذي علـى إتصال 
النقـاد  بعـض  أو  كصناعهـا،  بهـا،  مباشـر 

والصحافيين.
 الأمـر الـذي يصيـب كثيرا مـن المخرجين 
هـذه  عـن  يعزفـون  ويجعلهـم  بالإحبـاط، 
القوالب، والاتجاه سريعا بعد عمل، أو اثنين 
علـى أقصى تقديـر، إلى السـينما التجارية، 
باعتبـار أن السـينما القصيـرة، ليسـت إلا 
بوابـة للولـوج إلـى عالـم الأفـلام الروائية 
و  تجريـب  سـوى  ليسـت  وأنهـا  الطويلـة، 
تدريب على اسـتيعاب التقنيات الإخراجية، 
واكتسـاب قدر من الخبرة، تؤهله أو تمنحه 
رخصة لقيادة عمل أكبر، بميزانيات أضخم، 
وبقواعد أكثر حرفية، بمعايير السـوق، فيما 
المخرجـون التسـجيليون يركـزون إما على 

العمل ببعـض القنوات الفضائيـة، أو إنجاز 
أعمـال يسـهل تسـويقها فـي هـذه النوافـذ 

المربحة.
وربمـا عـدم إخـلاص كثير مـن المخرجين 
فقـدان  وراء  السـينمائية،  القوالـب  لهـذه 
الثقة بينهم وبين الجمهور، الذي ينظر إليهم 
على أنهم شـباب مبتدئون، يقومون بأعمال 
ان  مـا  مفهومـة،  وغيـر  غريبـة،  أو  هزيلـة، 
يكتسـبوا الحرفة، والخبرة، حتـى يغادروا 
هذا المـكان لمكان آخـر، أكثر رحابـة وربحية 

وشهرة.
لـدى  رؤيـة  لغيـاب   - أحيانـا   - وربمـا 
كثيريـن مـن المخرجـين الشـباب، أو موهبة 
حقيقيـة، وقلـة الجيـد مـن المعـروض علـى 
كثرتـه، فضـلا عن ضعـف الدعايـة لمثل هذه 
النوعيـة مـن العـروض، وعـزوف الإعـلام 
والنقاد بشـكل خـاص، عن متابعـة، وتقييم 
هذه التجارب، وتسليط الأضواء على الجيد 

منهـا، بالإضافة إلى غياب التنظيم الجيد في 
المهرجانات، وغلبة المجاملات في الاختيارات 

والجوائر، وسيادة ثقافة الكم على الكيف.
فـكل هـذه العوامـل- بـلا شـك - كفيلـة 
التسـجيلية  السـينما  وضعيـة  بإضعـاف 
الطويلـة،  بالسـينما  مقارنـة  والقصيـرة، 
خاصـة  السـينمائي،  القالـب  هـذا  وبقصـر 
القصير، على المبتدئين، الذين لا يستطيعون، 
دون وجـود دعم من مؤسسـة ثقافية محلية 
أو أجنبيـة، أن ينتجـوا أعمـالا، فيتوقفـون 
بعـد عمـل أو اثنين، ويذهبـون إما للسـينما 
الطويلة، إذا كانوا محظوظين، ولهم علاقات 
مع شركات إنتاج، أو العمل بمجال الإعلانات 
التجارية، وأغاني الفيديو كليب، أو الاعتزال 

مبكرا.
ربمـا الحل في رأيـي، لهـذه المعضلة يأتي 
من الشـباب أنفسـهم، في ظل ضعـف الدور 
لهـذه  وبـارز  حقيقـي  دعـم  فـي  الحكومـي 

القوالـب السـينمائية، وتخـوف الموزعـين، 
وأصحاب دور العرض السينمائية الكبرى، 

من خوض مغامرة
عمل عروض تجارية للسينما التسجيلية 
والقصيرة، وذلك عبـر مبادرة ذاتية تنهض 
علـى تكويـن كيـان يتجمعون تحـت لوائه، 
يسـاهم في الإشـراف علـى إنتاج مشـاريع 
أفـلام ذات قيمـة، وذات جـودة عالية فكريا 
وفنيـا، مع تأجيـر أوقـات بقاعـات العرض 
المختلفة، أو إنشـاء قاعة خاصـة بهم، وبدء 
حملة ترويج واسـعة لهذا المشـروع، خاصة 
في أوساط الشباب، الذي سيعتاد تدريجيا 
علـى مثل هـذه العـروض، وسـيقبل عليها، 
اقتناعا أو إلحاحـا، مثلما يقبل على عروض 

الأفلام الروائية الطويلة.
وربما هذا الكيان، الذي لا يهم، أن يُسـمى 
اتحـادا، أو رابطـة، يمكنـه مـع الوقـت، أن 
يتفـاوض مـع موزعـين كبـار، ودور عـرض 
وإمكانيـة  بالفكـرة،  ويقنعهـم  تجاريـة، 

نجاحها، وربحيتها غير المستحيلة.
ولـو بتنظيـم عـروض قصيـرة، تسـبق 
يعتـاد  أن  إلـى  مرحليـا،  الطويـل  العـرض 
الجمهور عليها وحدها، ويكون مهيأ للذهاب 

إليها خصيصا.
وحينها سيمثل ذلك نقلة نوعية في مصير 
السـينما التسـجيلية والروائيـة القصيرة، 
وسـيتيح فرصـا لآلاف المخرجـين الشـباب 
لممارسة فنه، والوصول إلى جمهور عريض، 
وربما يسـهم العرض التليفزيوني الواسـع 
لمثل هذه القوالب، وشـراء مثل هذه الأفلام، 
فضلا عـن تخصيص برامج تهتـم بإبرازها، 
بالإضافـة إلـى الحركـة النقديـة النشـطة، 
ودور كل منهـم فـي خلق ذائقـة جديدة لدى 
الجمهـور العام، تسـاهم فـي اتسـاع دائرة 
المشاهدة، وإعطاء الزخم اللازم، لجماهيرية 

مفقودة ومرغوبة.

٭ كاتب وناقد مصري



 AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6593 Thursday 19 August 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6593 الخميس 19 آب (اغسطس) 2010 ـ 9 رمضان 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13

القاهرة «القدس العربي» 

من محمد عاطف:

أكدت الفنانة رزان مغربي ان دورها 
في مسلسل «الفوريجي» الذي يعرض 
لهــا على أكثــر من قناة طــوال رمضان 
أمــام النجم أحمــد آدم.. تعتبره تحديا 
كبيرا لها حيث تجســد خلاله دور بنت 
بلــد تبيع الشــاي في الأفــراح والموالد 
وترتبــط بقصــة حــب مــع أحمــد آدم 
ويدخــلان عالــم البزنــس ويتعرضان 

لمصاعب عديدة.
■ لكــن النقاد يرون انك لم تتقن اللهجة 
المصريــة بعد.. كيــف تجســدين دور فتاة 
شــعبية لهــا طريقــة أكثــر خصوصية في 

كلامها؟
■ ارى نفسـي لا أختلـف كثيـرا عـن 
المصريـين، وأنـا أعيـش فـي مصـر منـذ 
سـنوات وأعتقـد اننـي اتقنـت اللهجـة 

جيدا.
■ انــت تعملــين بأكثــر مــن مهنــة مثل 
التمثيــل وتقــديم البرامج وكذلــك الغناء.. 

كيف ذلك؟
هـذه  مـن  فعـلا  بالإرهـاق  أشـعر   ■
الأعمـال لكننـي أعمل التنسـيق اللازم.. 
فأنـا أعيش ثلاثـة أيام بالقاهرة أسـجل 
المسلسـل وبرنامـج «لعبـة الحيـاة» ثـم 
«قسـمة  لبرنامـج  بيـروت  الـى  أسـافر 

ونصيب» ولذا وقتي ضيق للغاية.
■ لكنك تعتذرين عن الحفلات الغنائية.. 

هل لضيق الوقت؟
■ أعتـذر عـن الحفـلات التـي لا تقدم 
علـى مسـرح كبيـر وتتضمـن إبهـارا في 
الصوتيـة  والمعـدات  المسـرح  عناصـر 
والمرئية.. ولذا أطرح من وقت لآخر كليب 
أو أغنية مسجلة للإذاعات كي اؤكد انني 

لم أترك الغناء.
■ مــا رأيــك فــي قــول البعــض انــك 
تمثلين في المشــاهد المؤثرة ببرنامج «لعبة 

الحياة»؟
■ غيـر صحيـح فأنـا أحـزن بالفعـل 
عندمـا يخسـر المتسـابق مبلغـا كبيـرا.. 
ورغـم انه أمـر يتوقف على الحـظ إلا ان 

دموعـي عندما تنهمـر مني فهـي لمؤازرة 
المتسابق ومشـاركته إحساسه.. فأتمنى 
بالفعل ان يكسـب لأن الفرح والسـعادة 
يظهـران عليـه بشـكل مبهـر للغايـة لمن 

يراه.
■ لمــاذا تقدمــين برنامجــين فــي وقت 

واحد الا يؤثران على بعضهما؟
■ لا يؤثران لسـبب انهمـا مختلفان.. 
مسـابقات  الحيـاة»  «لعبـة  برنامـج 
وتصلنـي الاف الخطابـات والإيميـلات 
التي تهنئني عن الحلقات وتقديمي المميز 
لهـا.. أما برنامـج «قسـمة ونصيب» فهو 

يعتمد على الاستعراض والغناء.
■ يتردد انك تبحثــين عن قصة واقعية 

تقدمينها للسينما ما صحة ذلك؟
■ كنـت أتمنـى تقـديم فيلم عـن حياة 
الراحلـة سـوزان تميـم لكننـي درسـت 
الموضـوع جيـدا ووجـدت الابتعـاد عنه 
أفضـل وربمـا أصـل لموضوع آخـر أقدمه 

للسينما قريبا.
أنــت راضيــة علــى مشــوارك  ■ هــل 

السينمائي؟
■ راضيـة جـدا.. فأنـا لا أشـارك فـي 
ان  وأعتقـد  مسـتفز..  بشـكل  السـينما 
أفلامـي أحبهـا الجمهور وإلا ما رشـحني 
وتعـرض  والمخرجـون..  المنتجـون  لهـا 
أمامي سيناريوهات وأفلام كثيرة لكنني 
أعتذر عنها الى ان أعثر على السـيناريو 
الذي يرضي طموحي ويقدمني بالصورة 

التي أرغبها.
■ هل صحيح شــائعة زواجك سرا من 

رجل أعمال؟
■ ارفض موضوع الزواج السـري من 
اي شخص لأنه لا يكون زواجا كما يعرف 
الناس.. وهي مجرد شائعة لا أساس لها 
من الصحـة.. ولا توجـد اي قصص حب 
في حياتي.. فأنا ذكرت تقسيم أيامي بين 
القاهرة وبيروت في تصوير مستمر فأي 
رجل يسـتطيع ان يتحمل ذلـك.. والعمل 
يجعلنـي أنسـى أمـر الـزواج وأركز جدا 
فـي عملي ليخرج بمسـتوى جيـد.. واذا 
انشـغل تفكيري بالحب فلـن أركز بعملي 
وأعتقـد ان الجمهور سيشـعر على الفور 
مـا  وهنـاك  للعمـل  متفرغـة  غيـر  اننـي 

يشغلني أكثر. 

منوعات

وارضيات

فضائيات

التداوي بالأدب
■ مساء الثلاثاء العاشر من آب (أغسطس) الحالي.. بثت محطة المرأة العربية (هي) حواراً مباشراً 
مع طبيب من جماعة الطب البديل والتداوي بالأعشاب، وكان بين المتصلين بالاستوديو عبر الهاتف 
امرأة ســألت الطبيب عن أفضل دواء، أو خلطة من شــأنها تنويمُ الإنســان المصاب بالأرق، فذكر لها 

اسم الدواء العشبي الذي ينصح به!
إننــي أعتقد أن تلك المرأة العربية المســكينة قد أخطــأت في العنوان، أو كانت غلطانــة بالنمرة- كما 
يقول أشقاؤنا المصريون- فقد كان بإمكانها أن تخاطب أي حاكم من حكام الدول العربية المناضلة، 
أو دول العالــم الثالــث، وتســأله عن الخلطات والعقاقير التي يســتعملها حضرتُه في تنويم شــعبه 

بة! نومات أهل الكهف.. ولا شك في أن خلطته ستكون ناجعة، باعتبار أنها: مُجَرَّ
كمــا يمكــن أن يُعَالَجَ الأرقُ لدى طبيــب عربي، يقيم في إحــدى الدول العربية المناضلــة.. عُرِفت عنه 

مقدرته الهائلة على مكافحة الأرق، بلا دواء.
وحكاية هــذا الطبيب، كما تناقلتها صفحات الإنترنت، غريبة جــداً: فلقد جاءته امرأة صبية جميلة، 
لا يبــدو عليها أي أثر للأمراض والعلل والبلاوي الزرقاء، وطلبت منه دواء للأرق، فكتب لها أســماء 

بعض الحبوب والعقاقير، وقال لها: استخدميها وراجعيني بعد أيام. 
تناولت المرأة العقاقير فلم تســتفد منها، وعادت إلى الطبيب فأعطاها دواء عياره أثقل من سابقه، لم 
تســتفد منه، فأعطاها حقناً وحبوباً زعم أنها قادرة علــى طرح البعير أرضاً.. ومع ذلك لم يغمض لها 

جفن.. ووقتها جلس يدردش معها، عسى أن يستطيع معالجتها نفسياً.
ومن حديث لحديث.. سألها عن شغل زوجها. فقالت بلا حماس: بلا قافية.. كاتب!

قال: عفواً، أي نوع من الكتاب هو؟
فقالــت: اتركها لله يا دكتور، فأنا لا أشــتري كتاباته بمتليك، فهو مــن النوع المنافق، أو كما يقول هو 
اقة).. ولعلمك فإنه يُشهر كتاباته العامرة بالخطابات الإنشائية سلاحاً في  عن نفسه (مناضل.. حَرَّ
وجه معارضي السلطة في بلدنا.. والسلطة بدورها تعتمده كبوق إعلامي لها، ونتيجة لهذا فهو يأكل 
حقــوق أمثاله من كتاب في البلد، ويــأكل ثلثي الباطل أيضاً.. وأنا بصراحــة أكرهه وأكره كتاباته، 

ومنذ زمن بعيد لم أقرأ له شيئاً. 
اســتوعب الطبيب الموقف، وطلب منها أن يرافقها زوجها في الزيارة القادمة، وأن يُحضر معه بعض 

مؤلفاته.
وحينما تمت الزيارة طلب الطبيب من الزوج الكاتب أن يقرأ له شيئاً من نصوصه.. ففعل..

أول ســطر والثانــي، تثاءبــت المرأة المريضــة.. ثالث ســطر والرابع تثــاءب الطبيب. خامس ســطر 
والســادس نامــت المرأة التي لم تنم منذ زمــن طويل، ثم نام الطبيب، والممرضــة والزبائن المنتظرون 

أدوارهم في غرفة الانتظار. وحينما استيقظوا قال الطبيب للمريضة:
ـ يا حرام عليك يا مدام! دواؤك في متناول يدك ومع ذلك تبعزقين مالك ووقتك في عيادات الأطباء!

الشهداء المنتحرون
■ عَرَضت المحطاتُ اللبنانية يوم الأربعاء (11 / 8)، وقائع المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الدفاع 
اللبناني الياس المر على الهواء مباشــرة.. وقد لفتت نظــري، وأنا أصغي إلى تصريحه عبارة توضح 
أنــه- وعلى الرغــم من كونه وزير دفاع - مؤمنٌ بحرية الرأي، وضرورة الحفاظ على حرية وســائل 

الإعلام اللبنانية المرئية والمسموعة والمقروءة.
ولكنــه طالــبَ بأن تكــون هذه الحرية مســؤولة، فــلا يشــتطَّ السياســيون والمراســلون والمحللون 
والصحافيون في اللف والدوران حــول الموضوعات المطروحة، وألا تكون لهم غايات وخلفيات غير 
معلنة.. فهذا الشــطط، المترافق مع الغايات والخلفيات، قد يوصلنا إلى القول بأن ســعد الحريري- 
مثلاً- هو الذي قتل أباه!.. وأن بيير الجميل لم يتم اغتياله، بل انتحر! وأن جبران تويني قُتل بحادث 

سيارة!.. وهكذا دواليك.
الحديث صريح جداً، وطريف جداً، لا بل إن المرء لا بد أن يلاحظ النبرة الســاخرة التي يشــف عنها.. 
وقد ذكرتني هذه النبرة بحكاية طريفة تحكى عن رجل ينتمي إلى أحد المذاهب التي تمجد الإمام علي 
بن أبي طالب..، ولكنه رجل عَلماني، يكره الطائفية والمذهبية، ويحب أن يكون انتماء الناس في بلاده 

إلى الوطن، وألا تفرق بينهم هذه التناقضات الإثنية البغيضة.
وفــي يوم مــن الأيام ولدت زوجته صبياً، وطلبت منه أن يقيم له احتفالاً، وأن يأتي بشــيخ يقرأ له ما 

تيسر من سيرة الإمام الشهيد «الحسين».
حــاول ثنيها عن هذا الأمر، ولكنها أصرت، فذهب بســيارته إلى إحــدى القرى المجاورة، حيث يوجد 

شيخ خبير بالقراءة والتلاوات في هذا النوع من الاحتفالات. 
في طريق العودة، والشــيخ راكب إلى جواره في السيارة، أعطاه مبلغاً من المال، كأجر مدفوع سلفاً. 

ثم نقده بمبلغ إضافي وقال له:
- شيخي الله يخليك، لا تأتِ بسيرة أبي بكر الصديق. أنت تعلم أن هذا الرجل كان مخلصاً للإسلام، 

وحارب المرتدين، وله مزايا كثيرة.
هز الشــيخ رأسه، من دون أن يقول شــيئاً، وأما صاحبنا فقد أخرج مبلغاً إضافياً آخر، ناوله للشيخ 

وقال له: 
ط المصحف الشــريف، وكان يضحي بماله في ســبيل  - ولا تنس، يا شــيخي، أن عثمان بن عفان نَقَّ

الإسلام. وكذلك عمر بن الخطاب، ونحن في الأساس لا توجد مشكلة بيننا وبين عمر..
نظر الشــيخ إلــى الرجل بارتياب، فوجده جاداً فيما يقول.. ولم يكتــف بذلك، بل نقده مبلغاً أكبر من 

المال وقال:
- وأما بالنسبة لمعاوية..

لم يتركه الشيخ يكمل كلامه، إذ قال باندفاع:
- شو هالحكي يا أستاذ؟ يعني بدك ياني أقول إن سيدنا الحسين قُتل بحادث سيارة، وان الحادثة 

قيدت ضد مجهول؟!
بقي الرجل على ثباته وقال: إذا قلت إنه قتل بحادث ســيارة أحسن من الأحاديث التي تثير النعرات 

وتزرع البغضاء بيننا نحن المواطنين في هذا البلد.

الكمساري وباص الاخوان
■ أصــاب المخــرج ناجي طعمي كبــد الحقيقة حينمــا اعتبر أننا، نحــن المشــاهدين، نتمتع بصفتين 

ز، والثانية هي ضعف الذاكرة. نادرتين، الأولى هي الغباء المُرَكَّ
ففــي الحلقة الأولى من مسلســل (بقعــة ضوء، الجزء الســابع) الذي ابتدعه المخــرج المتميز «الليث 
حجو» ثم اســتولى على فكرته لفيفٌ من المخرجين متوســطي الموهبة أمثال ســامر برقاوي وناجي 
طعمي، وأنتجوا ستة أجزاء لاحقة.. قدم لنا السيد (طعمي) لوحة تعتمد في المقام الأول على غبائنا 
وغفلتنــا، من أجل أن نســتوعبها، ونوافــق على واقعيتها، ثــم نضحك على الأحــداث التي أوجدها 

حضرته خصيصاً لأجل إضحاكنا. 
فــي هذه اللوحة نجد الســيد أيمن رضا متزوجاً من الســيدة أمل عرفة، وهو يعمــل بصفة (دوبلير) 
للممثلين النجوم الذين نراهم في المسلســلات الســورية، والجيران يرونه قادمــاً إلى البيت بصحبة 
زوجتــه، مرة وهو يرتــدي ثياب فلاح، ومرة وهو يرتــدي ثياب موظف، ومرة وهــو يرتدي ثيابا من 

عصر تاريخي قديم..
ولأن الجيــران أغبياء (مثلنــا الخالق الناطق) فلم ينظروا مرة واحدة إلــى وجه أيمن رضا، بل كانوا 
يركزون أبصارهم على ثيابه، ومن ثم أســعفهم غباؤهم على الاســتنتاج بأن زوجته «عاهرة» تمشي 

كل يوم مع رجل شكل..
ومع أن أهل الشــام أناسٌ متحضرون، ولم يســبق لهم أن تدخلوا في شؤون جيرانهم، نجد الجيران 
يقتحمون منزله في وضح النهار، من دون إحم، أو دســتور، أو إذن من النيابة، بقيادة نزار أبو حجر 
الــذي يحمل في يــده المرتجفة بارودة، ليعلنوا أنهم غير راضين عن تصرف المرأة الداعر (الداشــر).. 
وبنباهة عالية المســتوى من السيد أيمن رضا، يفهم اللعبة، ويذهب إلى الداخل، ويرتدي لباس عقيد 

في الشرطة ويخرج إليهم، قائلاً: 
- أنتم لم تروا امرأتي وهي ماشية مع رجل يرتدي هذا اللباس. فيخافون ويتخلون عن حميتهم! في 
اللوحة التالية يعتمد السيد ناجي طعمي والكاتب موفق مسعود على ضعف ذاكرتنا، فيعيدان إنتاج 
لوحة قديمة من «بقعة ضوء» كتبتها الأديبة كوليت نعيم بهنا، فيرينا ممثلي الدول العربية جالســين 

في اجتماع وكل واحد يتحدث بلهجته عن أفضلية بلده (أو دولته العربية) في إنتاج الحضارة.
وكمــا يتوقع الولــد الصغير، بالغُ الفطــامَ - على حد تعبيــر زعيم المنافيخ العــرب المرحوم عمرو بن 
كلثــوم- فإن المشــهد الرئيســي في اللوحة ينتهي باشــتباك الســادة العربان المختلفــين بالرأي مع 
بعضهم في مشــاجرة نُفــذت بطريقة توحي بضعف قــدرة المخرج على إدارة المجاميــع.. وكتصعيد 
درامــي (عفواً.. كوميدي) للوحة، يؤتى بالممثل صباح عبيد ليقول لزميل له إنه قرأ المقالة التي تحمل 
عنوان (الوحشة العربية).. فيقول زميله إنه يعتقد أن في المقالة خطأ مطبعياً، فربما كان المقصود هو 

(الوحدة العربية).. فيؤكد صباح عبيد: بل إنها (الوحشة العربية)!
الله تعالى يرحم تراب الفنان محمود جبر. صحيح أنه كان يتلاعب بالألفاظ في مســرحياته، إلا أنه 

كان يقدم لنا الشيء الذي يعجز فريق بقعة ضوء الحالي عن تقديمه.. وهو الضحك. 
وفــي اليــوم الثاني من رمضان قدموا لنا لوحــة عنوانها (قلة ذوق) تحكي حكايــة ميكرو باص فيه 

حوالي سبعة ركاب كلهم- بالمصادفة المحضة- قليلو ذوق. 
هذه اللوحة ذكرتني بطرفة ســمعتها عن عنصر مخابرات يعيش في إحدى الدول العربية، وفي ذات 
يوم حصلت مشــاكل بين الســلطة وجماعة الإخــوان، وأصبح رجال المخابرات يطاردون مســلحي 

الإخوان ويقتلونهم، أو يعتقلونهم حيثما ثقفوهم.
ومرة.. دخل العنصر على معلمه مستبشراً فقال:

يا سيدي، جبت لك أوتوبيس كلو إخوان مسلمين.
دهش المعلم وسأله: عرفت ازاي إنهم إخوان؟

فقال: سمعت الكمساري بيقول ادفعوا لنا فلوس يا (إخوان)!

 ٭ كاتب من سورية
kh.badle@gmail.com

خطيب بدلة ٭

نحن مشاهدون أغبياء.. بعيد عنكم 
تقول ان لا حب في حياتها وانها تركز على عملها

رزان مغربي: فكرت في فيلم عن سوزان تميم وتراجعت

■ لنـدن ـ بريطانيـا - يـو بـي اي: 
أنجلينـا  الهوليووديـة  النجمـة  نفـت 
جولـي كل ما يتردد عن نيتها المشـاركة 
فـي فيلـم جديد تجسـد فيه شـخصية 
نجمة الإغراء الأمريكية الراحلة مارلين 
مونرو. وقالت جولي لشـبكة «سـكاي 
نيـوز» البريطانية علـى هامش إطلاق 
فيلمهـا الجديـد «سـالت» ان ما ينشـر 
عـن تمثيلهـا دور مونـرو «مضحك لأن 
المرة الأولى التي أسـمع فيها شـيئاً عن 

الموضوع هي اليوم».
وأضافـت «هذا خبر جديد بالنسـبة 
أشـعر  اننـي  أفتـرض  ولكنـي  إلـي 

بالإطراء».
يشـار إلـى ان الكاتب الاسـكتلندي 
أنـدرو أو هاغـان ذكـر يـوم الاثنين ان 
جولـي ستجسـد دور النجمـة الراحلة 
مارلين مونرو في فيلم جديد يستند إلى 
رواية ألفها، فيما سيؤدي الممثل جورج 

كلوني دور المغني فرانك سيناترا.
السـنتين  هاغـان  قصـة  وتـروي 
الأخيرتـين مـن حياة مونـرو من خلال 
عينـيّ كلبهـا الأليـف الـذي أهـداه لها 

سيناترا في العام 1960.
ويذكـر ان جولـي تلعـب فـي الفيلم 
الجديد دور عميلة «سي آي ايه « تدعى 
إيفلين التي تتهم بأنها جاسوس روسي 

«نائم» ينتظر موعد انطلاقه.
وقـارن الكثيـرون بـين فيلـم جولي 
الجديـد وما تكشـف مؤخراً عن شـبكة 
جواسـيس روسـية فـي أمريـكا. قالت 
جولـي ان «الأمـر غريـب، كمـا ان الأمر 
متشـابه وقد يظن البعض ان هذا الأمر 
مناسب للتسويق لكن آمل ألا يؤثر على 

علاقتنا بروسيا».
وكشـفت انهـا أدت شـخصياً الكثير 
من الحركات حتى انها أصيبت بجروح 

أحدها على أنفها.

أنجلينا جولي تنفي المشاركة 
في فيلم عن مارلين مونرو

دبي – «القدس العربي»:

 تولي قنوات مؤسسة دبي للإعلام، البرامج 
الدينيــة حيــزاً مهماً فــي قائمــة برامجها التي 
تحرص فيها على التنوع الدائم في إنتاج وتقديم 
مجموعــة مــن البرامج الغنيــة معرفيــاً وفكرياً 
والمنتقاة بعناية، إرضاء للمشاهد العربي بكافة 
شــرائحه وفئاته، حيث تقوم قناتا دبي وسما 
دبي خلال شــهر رمضان المبارك ببث مجموعة 
برامج دينيــة متنوعة تلقى الاهتمــام والمتابعة 
الجماهيرية، لما تطرحه من قضايا وأفكار دينية 
ودنيوية تتسم بالاعتدال والوسطية، بعيداً عن 
التشدد في الأحكام، في الوقت الذي تؤكد فيه 
اتصالات ورسائل المشــاهدين والجمهور على 

الحرص على متابعتها بشكل دوري مستمر.
ـ فقه الصائم ـ

قنــاة  تقــوم  عــام،  كل  فــي  ** كعادتهــا 
بنقــل  مباشــرة  الهــواء  وعلــى  دبــي  ســما 
وقائــع فعاليــات جائزة دبــي الدوليــة للقرآن 
الكــريم، التي تقام تحــت رعاية الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، حيــث ســتتاح 
للجمهــور فرصــة متابعة جلســات الاســتماع 

إلى القراء ومناقشــات لجان التحكيم ومظاهر 
الاحتفال بهــذه الجائزة الدوليــة الكبيرة التي 
يشــارك فيهــا حفظة القــرآن من جميــع الدول 
العربية والإســلامية وتعد من كبريات الجوائز 

الإسلامية العالمية.
أحمد  د.  الشيخ  يقدم  الذي  الوقت  ** في 
الكبيســي برنامــج (إلا دخــل جنة) كسلســلة 
رمضانية يشــرح مــن خلالهــا كل يــوم عبادة 
جليلــة إذا أداهــا العبــد فــان اللــه عــز وجــل 
ســوف يكون معــه، حيث يبــث البرنامج يومياً 
الســاعة: 18:20 بتوقيــت الإمــارات، الســاعة: 

17:26 بتوقيت السعودية.
الحداد  أحمــد  د.  الشــيخ  يقــوم  ** كمــا 
بتقــديم توجيهــات رمضانيــة ضمــن برنامج 
دينيــاً  حديثــاً  يعــد  الــذي  الصائــم)  (فقــه 
يوميــاً عــن آداب الصيــام وأحــوال الصائــم 
وقيــام الليل خلال الشــهر الفضيــل والأعمال 
الرمضانية الصالحة الأخرى من آداب وأحكام 
تعين الصائمين، يومياً الســاعة: 19:10 بتوقيت 

الإمارات.
متابعة  فرصة  للجمهــور  ســيتاح  ** فيما 
البرنامــج الوثائقــي (بيــوت الرحمــن) يومياً 
 12:50 الســاعة:  والإعــادة   15:50 الســاعة: 

بتوقيت الإمارات.
ـ طريق النور ـ

الشــهر  خلال  فتقدم  دبــي  قنــاة  ** أمــا 
الفضيــل برنامــج (طريــق النــور) مــع د. عمر 
يتكــون  دينــي  برنامــج  وهــو  الكافــي،  عبــد 
مــن جزءيــن، الأول يتنــاول فيــه الشــيخ آيــة 
مــن آيات القــرآن الكــريم التي توجــه المؤمنين 
إلــى الفضائل، والجــزء الثاني يتنــاول حديثاً 
مــن الأحاديث النبويــة الصحيحــة الثابتة عن 
الرســول العربي الكــريم، يبث يومياًَ الســاعة: 

15:15 بتوقيت الإمارات.
الذكر)  أهل  (فاســألوا  برنامج  ** كذلك 
مــن إعــداد وتقــديم الدكتــور محمــد العلماء 
وتقــديم يوســف الحمــادي، وهو عبــارة عن 
برنامــج فتاوى للرد على أســئلة المشــاهدين 
التي تصل عبــر الهاتف أو البريد الإلكتروني، 
حيــث يبدأ البرنامج بموضوع من موضوعات 
شــهر الصيام كآداب الصيام وآداب المســلم 
في رمضــان أو بعض المناســبات الدينية في 
شــهر رمضان كغزوة بدر وليلة القدر وغيرها 
من المناســبات الرمضانية، ويبــث كل جمعة 
الســاعة: 11:00 بتوقيــت الإمارات، الســاعة: 

10:00 بتوقيت السعودية.

البرامج الدينية على قناتي دبي 
وسما دبي خلال شهر رمضان المبارك

متابعة جماهيرية وطرح يتسم بالاعتدال والوسطية

■ برلين ـ د ب أ: استقبلت العاصمة الألمانية برلين امس الأربعاء نجمة 
هوليوود الشــهيرة انجيلينا جولي لعرض أحدث أفلامها «سولت» الذي 
تدور أحداثه في عالم الجاسوســية والصراع الاســتخباراتي بين روسيا 

وأمريكا. 
وتجســد جولي (35 عاما) في الفيلم شــخصية إيفيلين سولت، عميلة 
لوكالــة المخابــرات الأمريكية المركزية (ســي آي ايــه)، التي تتهــم بأنها 
جاسوسة روسية تخطط لاغتيال الرئيس الأمريكي لتبدأ الأحداث المثيرة 

لمحاولة إثبات براءتها. 
ويلعب الممثل الألماني أوجوست ديل (34 عاما) دورا صغيرا في الفيلم، 
حيث يقوم بتجسيد شــخصية زوج سولت الذي يعمل كباحث في مجال 

الحشرات. 
وليس مــن المعروف إلى الآن مــا إذا كانت جولي ســتحضر إلى ألمانيا 
بصحبــة أي مــن أطفالها الســتة أو بصحبة النجم العالمي بــراد بيت (46 

عاما) الذي يشاركها بطولة الفيلم. 
ومن المنتظر أن يبدأ عرض «ســولت» الذي عادت به جولي الى السينما 
بعــد فتــرة توقــف، في دور الســينما فــي ألمانيا بــدءا من 26 من الشــهر 

الجاري. 

■ الدوحـة ـ «القـدس العربي»: تعرض 
الجدولـة  ضمـن  للأطفـال  الجزيـرة  قنـاة 
يـوم  المبـارك  رمضـان  لشـهر  البرامجيـة 
علـى   2010 (أغسـطس)  اب   25 الأربعـاء 
حلقـة  غرينتـش  بتوقيـت   17:30 السـاعة 
جديـدة مـن «قـال الـراوي» تحكـي قصـة 
تاج مـرزوق. ينقل الراوي المشـاهدين إلى 
مصر ليـروي قصة مرزوق الـذي كان فقيراً 
وأصبح غنياً، ويسـرد قصة كفاحه اليومية 
لتأمين الطعـام لأولاده. تـدور القصة حول 
اليـوم الـذي يخـرج فيـه مـرزوق للعمـل 
وتأخـذه الرحلة إلى جزيـرة بعيدة فتتغير 
حياتـه بفعـل المواقـف التـي يمر بهـا. ماذا 
يصـادف مـرزوق في هـذه الجزيـرة؟ كيف 
سـتتغير حياتـه؟ وكيـف سـيصبح غنيـاً؟ 
يقصّ الراوي على المشاهدين هذه الحكاية 
بأسـلوب مشوّق مرسخاً في أذهانهم أهمية 

القناعة والتحلّي بقيم المحبة والكرم.
«قـال الـراوي» برنامج رمضانـي يومي 
يحكـي فيـه الـراوي، الـذي يجسـد دوره 
الفنـان المتميّـز رفيـق علـي أحمـد، كل يوم 
الأطفـال  ليعـرف  ومفيـدة،  مسـلية  قصـة 
بشـخصيات شـعبية عربية وعالمية ينقلهم 
مـن خلالهـا إلـى عالـم حافـل بالمغامـرات 

والتشويق والمتعة.
يهـدف البرنامـج إلـى إحياء شـخصية 
«الراوي»، التي طالما كانت جزءا من التراث 
الشـعبي العربي، في إطـار تعليمي تربوي 

يرسخ القيم الإنسانية في نفوس الأطفال 
بقصص وحكايات فيها العِبر والحِكم.

يعـاد بث هـذه الحلقة فـي اليوم نفسـه 
على الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش.

قصة تاج مرزوق في «قال الراوي» في «الجزيرة للاطفال»

... وتزور برلين لعرض فيلمها 
الجديد  «سولت» 
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تراجع سعرالنفط الى أدنى 
مستوى خلال خمسة أسابيع 
مع ارتفاع المخزون الأمريكي 

■ لنــدن - نيويورك - رويترز: انخفضت اســعار النفط لأدنى مســتوى لها 
في خمســة اسابيع امس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات للحكومة الأمريكية ان 
مخزونات النفط الخام ومنتجات تكريره قفزت إلى مســتوى قياسي في أكبر 
مســتهلك للطاقة في العالم. وهبطــت العقود الآجلة للخــام الأمريكي الخفيف 
1.51 دولار إلى 74.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1503 بتوقيت غرينتش بعد 
أن هوت إلى 73.83 دولار في وقت سابق من الجلسة مسجلة أدنى مستوى منذ 
اوائل تموز/يوليــو. وانخفض خام القياس الأوروبي مزيــج برنت 1.27 دولار 
إلــى 75.20 دولار للبرميل. واظهــر التقرير الأســبوعي لادارة معلومات الطاقة 
الأمريكيــة ان المخزونــات التجاريــة من النفط الخــام ومنتجاته فــي الولايات 
المتحدة ارتفعت إلى مســتويات قياســية الأســبوع الماضي فــي علامة على أن 

امدادات الوقود تتجاوز الطلب وسط تباطؤ التعافي الاقتصادي الأمريكي.
وقــال التقرير إن الزيادة في اجمالي المخزونات التجارية جاءت رغم تراجع 
مخزونات الخام الأمريكي 818 ألف برميل في الأســبوع المنتهي في 13 من آب/
اغسطس إلى 345.2 مليون برميل إذ عززت شركات التكرير من معدلات معالجة 
الخــام. وكان معظم المحللين الذين اســتطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجع 
مخزونــات الخام بواقع مليون برميل. وارتفعــت مخزونات نواتج التقطير 1.1 
مليــون برميل إلــى 174.2 مليون برميــل مقارنة مع توقعات بزيــادة بواقع 1.5 
مليــون برميــل. وهبطت مخزونــات البنزين 39 ألــف برميل إلــى 223.4 مليون 

برميل مقارنة بتوقعات المحللين بأن تتراجع 100 ألف برميل.
وأظهــرت بيانات الادارة ان المخزونات التجاريــة الاجمالية من النفط الخام 
ومنتجاتــه ارتفعــت إلــى 1.130 مليــار برميل في الأســبوع متجــاوزة ذروتها 

القياسية السابقة 1.127 مليار برميل والمسجلة في أيلول/ سبتمبر 1990.

الاكوادور ستعيد التفاوض في 
33 عقدا نفطيا لضمان الحصول
 على 85-90٪ من العائدات

■ كيتــو ـ ا ف ب: اعلنــت الحكومــة الاكوادورية انها ســتعيد التفاوض في 
33 عقــدا نفطيا مع شــركات متعددة الجنســيات بدءا من الشــركة الاســبانية 
الارجنتينية ريبسول واي.بي.اف والتشيلية ايناب ابتداء من 23 آب/اغسطس. 
وقــال وزير المــوارد غير المتجددة (ومنها النفط) ويلســون باســتور في مؤتمر 

صحافي «سنبدأ مع ريبسول وايناب في المجموعة الاولى من المفاوضات». 
واعلن الوزير الاكوادوري انه ســيعاد التفاوض في 33 عقدا بهدف تحويلها 
الى عقود خدمات.  وتملك الشــركات عقود اســتخراج وبالتالي تحظى بملكية 
النــاتج المســتخرج كامــلا.  وارســلت العقــود الجديــدة بنســخها الاولية الى 
الشركات حسب وزير الموارد الذي اوضح انها ستكون موضع نقاش 13 جلسة 

ستعقد بين 23 آب/اغسطس و23 كانون الثاني/يناير 2011. 
وصادقت حكومة الرئيس الاشتراكي رافاييل كوريا في 26 تموز/يوليو على 
تنفيذ اصلاح تشــريعي ينص على انقاص ربح الشــركات وعلــى ملكية الدولة 

الكاملة للناتج الصافي للبلاد البالغ حاليا 472 الف برميل يوميا. 
وتحمــل عقود الخدمات تعرفة ثابتــة. وقالت كيتو ان الهدف هو «الحصول 
علــى ما بــين 85 و90 في المئة مــن عائدات النفــط» اي الفارق بــين عائدات بيع 
النفط بالســعر الدولي وكلفة الانتاج.  واشار الوزير الاكوادوري الى ان الدولة 
تأخذ حاليا 65 في المئة من هذه العائدات بينما كانت الدولة، قبل تســلم كوريا 

السلطة، تحصل على 18 في المئة من الناتج بصرف النظر عن السعر الدولي. 

تراجع اليورو بفعل مخاوف الديون 
■ لندن ـ رويترز: تراجع اليورو قرب مســتويات الدعم الفني الرئيسية امس 
الاربعــاء بفعــل مخاوف بشــأن الديون بينما حظــى الدولار الكنــدي بدعم من 
عرض كبير من بي.اتش.بي بيليتون العالمية للتعدين للاســتحواذ على شــركة 
بوتاش الكندية. وسجل الين مستويات مرتفعة وعزا لاعبون بالسوق الارتفاع 
إلى عمليات شــراء مــن جانــب المســتثمرين اليابانيين والمصدريــن بالعملات 

المقابلة للين وبالدولار.
وقال نيك ميلور خبير العملات الاستراتيجي لدى بنك اوف نيويورك ميلون 
«تأبــى مخاوف الديون الســيادية الانحســار. لا يزال فارق الديــون اليونانية 
والإيطاليــة والبرتغاليــة مرتفعا على الرغم من رد الفعــل الجيد لمزادات الديون 

الأيرلندية والاسبانية هذا الاسبوع ولهذا يجب أن يؤثر ذلك على اليورو».
وبحلول الساعة 0800 بتوقيت غرينتش تراجع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.2858 

دولار ليتماسك فوق مستوى الدعم الواقع عند نحو 1.2845 دولار.
وتراجع اليــورو 0.3 بالمئة إلى 109.91 ين ليتخلى عن نصف مكاســب اليوم 
الســابق والتي بلغت 0.6 بالمئة. وتراجع الــدولار 0.1 بالمئة أمام الين ليصل إلى 
85.45 ين لكنه لا يزال فوق أدنى مستوياته خلال 15 عاما والمسجل عند 84.72 

ين على منصة إي.بي.إس للتعاملات الإلكترونية الاسبوع الماضي.
واســتقر الدولار الكندي دون تغيير أمام الدولار الأمريكي عند 1.0325 دولار 
كنــدي بعدما ارتفع الثلاثاء عقب تقديم بي.اتش.بي بيليتون عرضا بقيمة 38.6 

مليار دولار للاستحواذ على بوتاش الكندية.

الرئيس الجديد لفولفو: سوق الصين 
سيكون محل تركيزنا في المستقبل 

■ غويتبــورغ (الســويد) ـ د ب أ:  أعلــن الرئيــس التنفيذي الجديد لشــركة 
صناعة الســيارات السويدية فولفو ستيفان جاكوبي امس الاربعاء أن الشركة 

سوف تركز على الصين في إطار سعيها لتحقيق نمو قوي. 
وقــال جاكوبــي فــي أول ظهور عام لــه بالمقر الرئيســي لشــركة فولفو في 
غويتبورغ في جنوب الســويد إنه عن طريق الاســتثمارات الضخمة في السوق 
الصينية فإن الشركة سوف «تنمو بالتأكيد».  يذكر أن جاكوبي (52 عاما) وهو 
رئيس ســابق لفرع شركة فولكس فاغن الالمانية للسيارات في أمريكا الشمالية 

تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة فولفو يوم الاثنين. 
ووصف جاكوبــي فولفو بـ»داوود الصغير» مقارنة بشــركات عملاقة مثل 
فولكس فاغن لكنه قال إن هذا قد يعد ميزة تنافســية حيث أن ذلك يســمح بقدر 
أكبر من المرونة واتخاذ القرار بصورة أســرع. وقــال على النقيض من ذلك فإن 

الشركات الكبيرة أشبه «بالبطة العرجاء». 

لجنتا بال للرقابة المصرفية: تكلفة القواعد 
الجديدة على الأداء الاقتصادي ستكون بسيطة  

■ فيينا ـ رويترز: قالت المؤسستان المسؤولتان عن صياغة القواعد الجديدة 
لرأس المال والســيولة بالبنوك إن تلك القواعد لن يكون لها ســوى تأثير بسيط 
علــى الانتاج الاقتصادي عند تطبيقها تدريجيا لكنها ســتحقق فوائد كبيرة في 
المدى الطويل. وقالت لجنة بال للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي امس 
الاربعاء إن قواعد «بال3» الجديدة ستشــدد قيود الاقراض وتقلص الاستثمار 

خلال فترة انتقالية إلى درجة اقل بكثير من توقعات البنوك.
لكنهما أضافا في بيانين أن القواعد ســتقلص بدرجة كبيرة احتمال حدوث 
الأزمــات المالية وفقــد الانتاج الذي تســببه وهذا يتجاوز الفقد فــي الانتاج في 

السنوات القليلة التي يتم تطبيقها تدريجيا خلالها.
وقــال ماريو دراجي رئيس مجلس إدارة مجلس الاســتقرار المالي في البيان 
«يظهر التحليل أن التكاليف التي يتحملها الاقتصاد الكلي لتطبيق معايير أقوى 
يمكــن تحملها... في حين ســتتحقق فوائد ملموســة في المدى الأبعد بالنســبة 

للاستقرار المالي ولتحقيق نمو اقتصادي أكثر استقرارا».

■ بيـروت - يـو بـي اي: توقع تقريـر دوري 
لبنـك عـودة، أحـد اكبـر المصـارف العاملـة في 
لبنـان، ان يكـون النمو الاقتصـادي خلال العام 
الحالي بنسـبة 8٪، بينما اشـار الى ان نسـبة 
التضخم المسـجلة حتى منتصف في العام 2010 

بلغت حوالي ٪3.8. 
ولاحظ التقرير الذي نشـر امـس الاربعاء ان 
القطاع العقاري سـجل طلباً مستمراً، لا سيما ان 
رُخَص البناء زادت بنسـبة 33٪، وان عمليات 

البيع العقارية زادت بنسبة ٪39.
وقـد بلغـت قيمـة المبيعـات العقاريـة حوالى 
7106 مليارات ليرة مسـجلة رقماً قياسياً بزيادة 

92٪ عن العام 2009. 
وقد اسـتمر عدد المبيعـات العقارية للأجانب 
بالارتفاع بنسبة 9.3٪. ورصد التقرير «اهتمام 
منهـم،  الخليجيّـين  العـرب  ما  سـيّ ولا  هـؤلاء، 

ة طلـب من قبـل العرب  بالعقـار فـي لبنـان. فثمَّ
الخليجيّين على مسـاكن ثانويـة في لبنان حيث 

يرغبون في تمضية عطلاتهم».
الا ان التقريـر طمـأن مـن انـه ليـس هنالـك 
مخـاوف مـن فقاعـة محتملـة للسـوق العقارية 
ولكـون  المضاربـات  غيـاب  بسـبب  اللبنانيـة، 
الأسـعار العاليـة ناجمة عـن طلب قوي نسـبياً 
صادر من اللبنانيين المقيمين والمغتربين والرعايا 

العرب الخليجيّين. 
فـي  العقـارات  أسـعار  أن  التقريـر  ولاحَـظ 
بيروت لا تزال مرتفعة بسبب انحسار مساحات 
الأراضـي الصالحة للبناء في العاصمة، والطلب 
المسـتمر علـى المشـاريع العقاريـة فيها، مـا حفّز 
ارتفاع أسـعار الأراضـي وانعكـس بالتالي على 

أسعار العقارات المبنيّة. 
وارتفعت قيمة المبيعـات العقارية في بيروت 

بنسـبة 73٪ في النصف الأول من العام 2010، 
فـي حـين أن عـدد هـذه المبيعـات ارتفع بنسـبة 
33٪ فـي الفتـرة ذاتها. ومن جـرّاء ذلك، ارتفع 
متوسـط قيمـة الصفقـة العقاريـة الواحـدة في 

بيروت بنسبة 31٪ في الفترة المذكورة.
وقـال التقرير ان الفـارق المتزايد بـين القدرة 
الشـرائية للّبنانيّـين المقيمين والمسـتوى العالي 
لأسـعار العقـارات فـي بيـروت جعـل العاصمة 
خـارج متناول قسـم كبير من المقيمـين الباحثين 
عـن مسـاكن لهـم. ونظـراً لارتفـاع الأسـعار في 
بيـروت خـلال السـنوات القليلـة الماضيـة، فقد 
جه الطلب نحو الشـقق المتوسـطة والصغيرة  اتَّ
الحجم، كما تحوّل أيضاً نحو الضواحي المجاورة 

والمناطق الجبلية. 
الصفقـة  قيمـة  متوسـط  ارتفـاع  وتمخَـض 
العقارية في لبنان عن ارتفاع أسـعار الإيجارات 

فـي البلاد. إذ ارتفعت إيجارات وسـط العاصمة 
اللبنانية بنسـبة 26٪ على أسـاس سـنوي في 
الوقت الذي انخفضت هذه الإيجارات في معظم 

دول منطقة الشرق الأوسط.
وبـين التقريـر ان حركـة الرسـاميل الوافـدة 
تراجعت فـي النصف الاول من عام 2010 مقارنة 
مـع الفتـرة نفسـها مـن العـام 2009. فقـد بلغت 
الرساميل الوافدة حوالي 7780 مليون دولار في 
النصـف الاول مـن العام الحالـي، مقابل حوالي 
8242 مليون دولار خلال النصف الاول من العام 

الماضي أي بتراجع نسبته ٪6 .
وبلغ فائض ميـزان المدفوعات حتى منتصف 

العام الحالي حوالي 1314 مليون دولار.  
واشار التقرير الى ان المديونية العامة للدولة 
بلغـت حوالـى 51.4 مليـار دولار حتـى الشـهر 
الخامـس من العـام الحالي وهي تشـكل حوالى 

150 فـي المئة من الناتج المحلي وما تزال من اعلى 
النسب في العالم.

ولا تـزال الودائع المصرفية المحرك الأساسـي 
لنمو النشاط بحيث نمت بمقدار 4.4 مليار دولار 
منذ بداية العام، مقابل 8 مليار دولار في النصف 

الأول من العام 2009
اما على الصعيد المصرفي، فاشـار التقرير الى 
تراجـع نمو الودائـع المصرفية فـي الفصل الاول 

من العام الحالي. 
للمصـارف  المجمَعـة  الموجـودات  لت  وسـجَّ
العاملة في لبنان نمواً بنسبة 5.6٪ في النصف 
فـي   ٪9.9 مقابـل  الجاريـة  السـنة  مـن  الأول 
النصـف الأول من العـام 2009، بحيـث ارتفعت 
من 115.3 مليار دولار في كانون الأول/ديسـمبر 
2009 إلـى 121.7 مليار دولار في حزيران/يونيو 

الماضي .

عمان - من سليمان الخالدي:

قـال محمـد أبو حمـور وزيـر الماليـة الأردني امـس الأربعاء 
إن الأردن سـيفوض بنـوك جيه.بي مورغـان الامريكي واتش.

اس.بي.سـي البريطانـي وكونسـورتيوم يضم البنـك العربي 
وكريـدي سـويس لترتيـب اصـدار سـندات دولية بقيمـة 500 
مليـون دولار فـي أول مـرة يطـرق فيهـا الأردن علـى الاطـلاق 

أسواق المال العالمية.
وأبلـغ أبـو حمور رويتـرز أن هـذه البنوك اختيـرت من بين 
عشـرة بنوك عالميـة على الأقـل قدمـت عروضا لتتعهـد اصدار 
سـندات سـيادية دولية لأجل خمس سـنوات والتي ستسـاعد 
الأردن علـى تنويـع مصادر اقتراضه وترسـي معيـارا وتخفف 

ضغوط التمويل على البنوك المحلية.
وقـال أبـو حمـور «هـذه هـي الخطـوة الأولـى لاطـلاق أول 
سـندات دولية سـيادية لنا علـى الاطلاق في نهاية سـبتمبر أو 
مطلـع أكتوبر والذي نعتقد أنه سـيعكس قوة ثقة المسـتثمرين 
في العوامل الأساسـية للاقتصاد الأردنـي». وأضاف الوزير أن 

البنوك سـتتلقى اخطارا رسـميا بفوزهـا بالصفقة خلال بضعة 
أيام.

وقـال الأردن فـي حزيران/يونيـو إنـه سـيدخل الأسـواق 
العالميـة للاسـتفادة من الطلـب العالمي الجيد علـى الاصدارات 

السيادية من الأسواق الناشئة.
وقالـت مصـادر مصرفيـة إن مـن بين البنـوك الأخـرى التي 
قدمـت عروضا بنك قطـر الوطنـي وبي.ان.بي/باريبا وسـيتي 

بانك وكريدي سويس ودويتشه بانك وستاندرد تشارترد.
وقال أبو حمور إن الحكومة تسـعى لجمع أموال وسط بوادر 
على تعافي الاقتصاد الأردني وحصول خطة صارمة للانضباط 
المالي على التأييد السياسـي. واضاف إن الأردن بصدد تحقيق 
أهـداف الميزانية بعدما خفض العجز 70 بالمئة في النصف الأول 
مـن 2010 باتخـاذ بعض أكثـر تخفيضـات الانفـاق صرامة في 
سـنوات. وتابع القول أن المملكة تقترب من هدفها خفض العجز 
ثـلاث نقـاط مئوية إلـى 6.3 بالمئة مـن الناتج المحلـي الاجمالي 
هـذا العام وهو ما سيسـاعد الاقتصاد على التغلـب على الأزمة 
العالمية. وبحسـب ابو حمور فإن اصدار السندات سيكون على 

أسـاس سـعر فائدة ثابت كوسـيلة للتحوط من تقلبات اسعار 
الفائدة مستقبلا.

وكانـت المملكـة تسـعى فـي الأصـل لاصـدار سـندات لأجـل 
خمس سنوات إما على أسـاس معوم استنادا إلى سعر الفائدة 
المعـروض بين بنوك لندن لسـتة أو ثلاثة أشـهر أو على أسـاس 
فائدة ثابتة تترك مسألة تحديد سعر الاصدار والعائد لتقترحها 

البنوك.
وأعـرب أبـو حمور عـن ثقته في أن يعكس التسـعير سـجل 
الاردن فيما يتعلق بالاصلاح والاستقرار السياسي. وقال أيضا 
إن الأردن يعتمد على «الطلب القوي» على طرحه ليسـاعده في 
تغذية انتعاش في الاسـتثمارات إلى مسـتويات مـا قبل الأزمة 
الاقتصاديـة العالمية. وأضـاف «نتوقع اقبالا جيـدا على أدوات 
الدين الاردنية لأنه ليس لدينا أي سندات قائمة ونريد استغلال 
الظـروف المواتية في السـوق التي تغري المسـتثمرين الاجانب 

الذين يريدون تنويع محافظهم من السندات السيادية».
وقـال إن الأردن ليـس مصـدرا منتظمـا ولذلـك قـد يـؤدي 
التسـعير إلـى ايجـاد منحنى سـيادي ويمهـد الطريق لسـوق 

ثانويـة أكثر نشـاطا فـي أدوات الديـن الحكوميـة. وأضاف أن 
الاصـدار يمكن أن يمهـد الطريق لاصدارات أخرى في المسـتقبل 
من خلال ارساء معيار. وتابع «لا شك أن وضع معيار وتصنيف 
اسـتثماري سيسـاعد على رفع مكانتنا الاسـتثمارية واجتذاب 

مزيد من رأس المال.»
وفي العام الماضي درست السلطات الاردنية دخول الأسواق 
الدوليـة لتمويل عجز مزمـن في الميزانية زاد سـوءا بعد الأزمة 
العالميـة. لكن السـلطات أرجأت خططهـا بعد أن أبـدت البنوك 
المحليـة العازفـة عـن المخاطـر والغنية بالسـيولة اسـتعدادها 

لاقراض الحكومة ولو بأسعار فائدة منخفضة.
وقـال أبوحمور إن ارتفـاع العائد على الاقتـراض المحلي في 
الشـهور الأخيـرة وسـط توقعـات برفع أسـعار الفائدة شـجع 
الحكومـة علـى الاسـتفادة مـن انخفـاض تكلفـة التمويـل فـي 
الأسـواق الدوليـة. واضـاف إنـه عندمـا تتوقـف الحكومة عن 
منافسة القطاع الخاص على الاقتراض بقوة من السوق المحلية 
سـيتاح مزيد من الأمـوال للقطـاع الخاص لحفز الاسـتثمارات 

والنمو.

■ دبي/كوبنهاغـن ـ رويتـرز: أعلنت 
شـركات كبـرى للشـحن وإدارة الموانئ 
امـس الاربعاء عن نمو في الأرباح بفضل 
انتعـاش التجـارة العالمية بـل وتوقعت 

نتائج أفضل في النصف الثاني.
وتحولت مجموعة الشحن الدنماركية 
مولر مايرسـك إلى الربحيـة في النصف 
اسـعار  ارتفـاع  مـن  مسـتفيدة  الأول 
وأحجـام الشـحنات ورفعـت توقعاتهـا 

للعام 2010 بأكمله.
وأعلنت شـركة موانئ دبي العالمية - 
وهي إحدى أكبر شـركات إدارة الموانيء 
فـي العالم - التي تسـيطر عليها حكومة 
مناولـة  أحجـام  فـي  زيـادة  عـن  دبـي 
لتحقـق  الأسـعار  وتحسـن  الحاويـات 

أرباحا تتجاوز توقعات المحللين.
وتعزز الأرقام التي اعلنتها المجموعتان 
الشـواهد على تنامي التدفقات التجارية 

العالمية.
وينظر إلى مايرسك بشكل خاص على 
أنها مؤشـر على نشـاط التجارة العالمية 
إذ أن اسـطولها يهيمن على 14.6 في المئة 

من إجمالي طاقة شحن الحاويات.
وأعلنـت قناة السـويس مؤخـرا انها 
حققـت أعلى إيـرادات يومية منـذ الأزمة 
الماليـة في 2008 في حين قالت تي. يو.آي 
الألمانية في وقت سابق من الشهر الحالي 
إنها تتوقع الاستفادة من انتعاش الطلب 

بوحدة شحن الحاويات هاباج لويد.
اندرسـن  سـميدغارد  نيلـز  وقـال 
إن  مايرسـك  لمولـر  التنفيـذي  الرئيـس 
اسـعار مناولة الحاويات بدأت تعود إلى 
مستويات 2008 وإن الأحجام تقترب من 
ذلك المسـتوى مـع توقع المحللـين صعود 

انشطة إعادة التزود بالسلع.
وقالـت المجموعـة «التوقعـات بوجـه 
عـام لمولر مايرسـك هـي أن أربـاح 2010 
سـتتجاوز أربعة مليـارات دولار» لترفع 
بـأن  الماضـي  الشـهر  أعلنتهـا  توقعـات 
الأربـاح سـتتجاوز مسـتوى 3.5 مليـار 

الذي تحقق في 2008.
وأبلـغ اندرسـن رويتـرز فـي مقابلـة 
عبـر الهاتف «عادت السـوق إلى الوضع 

وطاقـة  الطلـب  يخـص  فيمـا  الطبيعـي 
الشـحن.. لكـن يظل السـؤال المطروح ما 
إذا كنا سنشـهد انتعاشـا في الاسـتهلاك 
فـي أوروبـا والولايـات المتحـدة لتحفيز 
السـوق. لـم يتغيـر هـذا خـلال الفصول 

الأربعة الماضية».
وارتفعت أسعار الشحن لدى مايرسك 
31 في المئة مقارنة مع 2009 والأحجام 11 
فـي المئـة لتتعافـى إلـى مسـتوياتها فـي 
2008. من جهتها قالت موانئ دبي العالمية 
إن صافي الربح العائد إلى المساهمين عن 
دولار.  مليـون   164 بلـغ  الأول  النصـف 
وارتفـع صافـي ربح موانئ دبـي العالمية 
فـي النصـف الأول قبـل خصـم ضرائـب 
العمليات الجارية إلـى 206 ملايين دولار 
مـن 188 مليون دولار قبل عـام متجاوزة 
توقعـات بأربـاح تتراوح بـين 148 و158 

مليون دولار.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد 
شـرف إن أربـاح النصـف الأول حصلت 
علـى دعـم مـن تشـغيل مرافـئ جديـدة 
علاوة على استمرار التحسن في عائدات 
الأنشـطة الأخرى غير مناولة الحاويات 

ومواصلة الشركة إدارة التكاليف.
وقال جويس ماثيو مدير البحوث لدى 
المتحـدة لـلأوراق المالية «تشـير الزيادة 
الإيـرادات إلى عـودة قوة التسـعير إلى 
ايـدي شـركات ادارة الموانـئ مـع تطـور 
عالميـا».  بالسـلع  التـزود  إعـادة  حلقـة 
وأضـاف «نمو أحجام مناولـة الحاويات 
علاوة على الزيادة في متوسط الإيرادات 
عامـل إيجابـي ويتوقـع أن يتواصل هذا 

الاتجاه من الآن فصاعدا».
مايرسـك  مولـر  مجموعـة  وتحولـت 
التي تضم أكبر شـركة لشـحن الحاويات 
فـي العالـم مايرسـك لايـن إلـى تحقيـق 
أربـاح صافيـة بلغـت 13.4 مليـار كرونة 
دنمركيـة (2.3 مليـار دولار) في الشـهور 
الستة الأولى من 2010 مقارنة مع خسائر 

صافية 3.67 مليار قبل عام.
وتجـاوزت نتائج الشـركة الدنمركية 
جميع التوقعات في مسح اجرته رويترز 
لآراء محللـين. وبلـغ متوسـط التوقعات 

■ دبـي ـ رويتـرز: ارتفـع سـهم موانئ دبـي العالميـة لأعلى 
مسـتوى إغلاق في شـهرين امس الاربعاء بعـد أن فاقت نتائج 

شركة تشغيل الموانئ التوقعات للنصف الأول من العام.
وتحركت أسـواق الشرق الأوسط صعودا وهبوطا في نطاق 
ضيق مع تحركات كبيرة لبعض الأسهم في ظل انخفاض أحجام 
التداول بشكل كبير. وصعد سهم موانئ دبي العالمية المدرجة في 
بورصة ناسـداك دبي 3.1 في المئة مسـجلا أعلى مستوى إغلاق 

منذ 23 حزيران/ يونيو.
وقـال جويـس ماثيو مديـر البحوث لـدى المتحـدة للأوراق 
المالية في مسـقط «تشـير الزيادة في الإيـرادات إلى عودة قوة 
التسعير إلى ايدي شركات ادارة الموانيء مع تطور حلقة إعادة 
التزود بالسـلع عالميـا». وأضاف «تمكنت الشـركة مـن احتواء 
التكاليـف وزيـادة هوامش الأربـاح من خلال تحسـين الكفاءة 

التي تحسنت بالفعل بدرجة كبيرة في العام السابق».
وهبط مؤشـر سـوق دبي للمرة الأولى في ثلاث جلسات مع 
انخفاض حجم التداول مما أضعف الآمال في تواصل الصعود. 
وانخفض سـهم إعمار العقارية 0.9 في المئة وسـهم سـوق دبي 

المالي 0.7 في المئة.
وتراجع سـهم بنك دبي الإسـلامي 0.5 في المئة بعد أن خفض 
بنك كريدي سـويس سعره المسـتهدف إلى 3.17 درهم من 3.33 

درهم ومنحه تصنيف «محايد».
وهبط مؤشر سوق دبي 0.4 في المئة لتبلغ خسائره منذ بداية 
العام إلى 17.9 في المئة. وتم تداول أكثر قليلا من 39 مليون سهم 

نحو ثمن متوسط حجم التداول اليومي في عامين.
وقال محمد ياسـين الرئيس التنفيذي لشعاع للأوراق المالية 
«أعتقـد أن كثيرا من المسـتثمرين سـلموا بأن الأمور سـتظل في 
نفـس الاتجـاه». واضاف أن السـوق تحتاج إلى محفـز لتعزيز 
الثقة وأنشـطة التداول. وحذر أنه من المسـتبعد أن توفر نتائج 
الربـع الثالـث ذلك وحـث المؤسسـات المرتبطـة بالحكومة على 

التدخل لدعم السوق.
وقـال «أغلـب الشـركات يجـري تـداول أسـهمها بقيـم غيـر 
منسـجمة (مـع القيـم الحقيقيـة) .. فيمـا يعـزز وجهـة النظـر 
القائلة بأن الأسـعار الحالية منخفضة بسـبب الثقة وليس أداء 
الشـركات». وتابع يقول إنه بدون تحسـن الثقة فمن المرجح أن 

تكون أي مكاسب قصيرة الأجل.

وحـذر هشـام تفاحـة رئيـس البحـوث بمجموعـة بخيـت 
الاستثمارية من أن أسـعار الأسهم السعودية أصبحت منفصلة 

عن العوامل الأساسية للشركات.
وقـال تفاحة «يحتاج المسـتثمرون للنظر إلى النسـب المالية 
فبعض الأسهم مثل سابك وأسهم شركات بتروكيماويات أخرى 
يتـم تداولها أعلى بنحـو 21 مرة عن مضاعـف الربحية المتوقع 
فيما يجري تداول أسـهم أخرى مثل أسـهم عديـدة في قطاعات 

التجزئة أعلى 52 مرة عن مضاعف الربحية المتوقع».
واضـاف «لا يسـتطيع أحـد التنبـؤ بثقـة حول أداء السـوق 
علـى الأمد البعيـد لأن هناك الكثيـر من الغموض الـذي يكتنف 
الاقتصـاد العالمـي لكـن على الأمـد القريـب من المرجـح أن تظل 

مضاعفات ربحية الأسهم كما هي».
وانخفـض المؤشـر الرئيسـي للسـوق السـعودية 0.7 فـي 
المئة مسـجلا أدنى مسـتوى في شـهر مع تراجع النفط إلى أدنى 
مسـتوى في شـهر أيضـا مما شـكل ضغطا علـى المعنويـات في 

السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وارتفـع مؤشـر بورصـة قطر لليـوم الثالث في ظـل حذر من 
جانـب المسـتثمرين رغـم التوقعـات المتفائلة بشـأن الاقتصاد 
الكلـي ومـن المتوقع تسـجيل نمـو بنسـبة 16 بالمئة فـي الناتج 

المحلي الإجمالي في 2010.
وقـال ثامر جـاد اللـه رئيس الاسـتثمارات بمجموعـة المانع 
«يستهدف المسـتثمرون النشطاء أسهم الشـركات التي تشارك 

فيها الحكومة بحصص كبيرة».
ويرجع ذلك إلى أنهم يعتقدون أن هذه الشـركات من المرجح 
أن تتلقـى دعمـا حكوميـا إذا حل ركـود اقتصادي مجـددا ومن 
ثـم تتراجع مخاطر الاسـتثمار. وقـال جاد الله «لا تـزال أصابع 
النـاس محترقة من 2008». وبحلول موعد الاغلاق في دبي كان 
مؤشـرها منخفضا بنسـبة 0.4 في المئة إلـى 1482 نقطة. غير ان 

مؤشر ابو ظبي صعد 0.05 في المئة إلى 2496 نقطة.
ونـزل المؤشـر السـعودي 0.7 في المئـة إلـى 6121 نقطة. كما 

هبط المؤشر الكويتي 0.02 في المئة إلى 6654 نقطة.
وارتفـع المؤشـر القطـري 0.2 فـي المئة إلـى 7077 نقطـة. كما 

ارتفع مؤشر سوق عمان بنسبة 0.3 في المئة إلى 6295 نقطة. 
الا ان المؤشـر البحريني تراجـع 0.1 في المئة إلى 1414 نقطة. 

كما تراجع المؤشر المصري 0.2 في المئة إلى 6361 نقطة.

تقرير مصرفي لبنك عودة يتوقع نمو الاقتصاد اللبناني بنسبة ٪8 

الأردن يختار أربعة بنوك لترتيب اصدار سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار 

انتعاش التجارة يرفع أرباح موانىء دبي العالمية ومايرسك

تحرك أسواق الشرق الأوسط صعودا وهبوطا في نطاق ضيق

صورة بنورامية لميناء راشد في دبي 

للأرباح الصافية 9.12 مليار كرونة.
ونظـرا لنمو أحجام الشـحنات بدأت 
مايرسـك فـي الربـع الثاني إعادة نشـر 
سـفن كانـت قـد أوقفـت نشـاطها حيـث 
أعادت تشـغيل 14 سـفينة بنهاية تموز/

يوليـو من 19 كانـت قد أوقفت تشـغيلها 
في نهاية 2009.

إلا أن اندرسـن قـال إن الاسـعار فـي 
الربـع الأخيـر سـتكون اقل من الأسـعار 

الحالية بعد انتهاء موسم الذروة.

وقالت مايرسـك إنهـا تتوقع أن تكون 
فـي  الحاويـات  شـحن  أنشـطة  أربـاح 
النصف الثاني مسـاوية لهـا في النصف 
الأول لكنها حـذرت من قدر كبير من عدم 

اليقين بشأن الربع الأخير.
وقال شـرف إن مـن المتوقـع أن تكون 
نتائـج موانئ دبـي العالمية فـي النصف 
الثانـي أفضـل مـن النصـف الأول بدعم 
التدفقات التجارية الموسـمية وتشـغيل 
مرافيء جديدة علاوة على التحسـن في 

عائـدات الأنشـطة الأخـرى غيـر مناولة 
الحاويات.

وأضـاف أن الغمـوض لا يـزال قائمـا 
فـي  العالميـة  التجـارة  أحجـام  بشـأن 
النصف الثاني إلا أن الشـركة في طريقها 
لتحقيـق نتائج للعام بأكمله تتمشـى مع 

توقعاتها.
وارتفعـت أحجـام مناولـة الحاويات 

في النصف الأول سبعة في المئة.
وحققت وحـدة ايه.بـي.ام تيرمينالز 

التابعـة لمايرسـك زيـادة سـتة فـي المئة 
في حجـم مناولة الحاويـات في النصف 
الأول مقارنـة مـع تقديرات بنمو بنسـبة 
12 فـي المئة في السـوق العالميـة وفق ما 

ذكرته مايرسك.
وفي السـاعة 1144 بتوقيت غرينتش 
تراجع سـهم مايرسـك 1.2 في المئة حيث 
تعافى من أدنى مستويات خلال الجلسة 
في حين ارتفع سـهم موانـئ دبي العالمية 

3.1 في المئة.

■ واشنطن ـ ا ف ب: يرى بعض الخبراء ان حوالى 80٪ من 
النفط المتسرب من البئر التي كانت تستثمرها مجموعة بريتش 
بتروليــوم (بي.بي) في خليج المكســيك لا تــزال في المحيط، ما 
يتعارض مع التقديرات الشــديدة التفــاؤل الصادرة عن الادارة 

الامريكية.
وكانت السلطات الامريكية اعلنت في تقرير صدر في 4 اب/
اغســطس التخلص من 74٪ من الـ4.9 مليــون برميل من النفط 
الخــام (779.1 مليــون لتــر) التي تســربت في المحيــط بين 20 

نيسان/ابريل و15 تموز/يوليو. 
وكتبــت الادارة الوطنيــة للمحيطات والغــلاف الجوي على 
موقعهــا علــى الانترنت ان «القســم الاكبــر من البقعــة النفطية 
المتســربة من (بئر) بي.بي تبخر، او احترق او سحب من البحر 

او تبعثر». 
غيــر ان الارقام التي توصل اليها خمســة خبــراء من جامعة 
جورجيا (جنوب شــرق) تتعــارض مع هذا التفــاؤل. واوضح 
تشارلز هوبكينسون احد الخبراء الذين وضعوا التقرير الصادر 
حديثا «لقد اكتفينا باعادة تحليل تقرير الحكومة الفدرالية.. ثم 
احتســبنا كمية النفط التي يرجح ان تكــون لا تزال في المحيط، 

وبهذه الطريقة استخلصنا ان 70 الى 79٪ لا تزال هناك». 
وحــذر هذا الخبير في المحيطات من انه «خطأ فادح ان نعتقد 
ان هذا النفط الذي ذاب في الماء تبخر وبالتالي فهو ليس مضرا» 
مضيفا «هذا النفط ما زال في المحيط تحت الســطح، ولا شك ان 

الامر سيستغرق سنوات قبل ان يتحلل بشكل تام». 
واضاف «ما زلنا بعيدين عن ادراك عواقبه بشكل تام». 

كذلك افاد مســؤول فدرالي طلب عدم كشف هويته الثلاثاء 
عن رقم مخفض عن ذلك الذي اعلن ســابقا في اب/اغســطس، 
وقــدر نســبة النفــط الذي تمــت ازالته بمــا لا يتعــدى 50٪ من 

الكميات المتسربة. 
واوضــح ردا على اســئلة وكالة فرانس بــرس انه من اصل 
هذه النســبة فان حوالى 25٪ من الـ4.9 مليون برميل من النفط 

تم ســحبها او احراقها او شــفطها عن ســطح الماء، في حين ان 
الـــ25٪ الاخــرى تبعثرت اما بشــكل طبيعي او بواســطة مواد 
كيميائيــة. واضــاف ان نصــف النفط المتســرب لا يــزال تحت 

سطح المحيط بدون ان يعرف احد اين تماما. 
كمــا حذر الخبير مــن انه لا يعرف اطلاقا ما ســيكون التأثير 
الدائــم لهذا النفــط ولو متحللا على الكائنــات المجهرية في قعر 

البحر. 
وقال المسؤول مبررا التباين في التقديرات مع خبراء جامعة 
جورجيا ان «هذا ناتج بشــكل اساســي عن اختلاف في تفسير 

المعطيات والارقام». 
ورأى تشــارلز هوبكينســون انــه خلافا لما ورد فــي التقرير 
الفدرالــي، فان القســم الاكبر من النفط الذي تســرب على عمق 
1500 كلم في قعر خليج المكســيك لم يطف بعد على سطح المياه 

حيث سيتبخر سريعا. 
واشــار ايد اوفرتــون خبير المحيطــات من جامعــة لويزيانا 
(جنــوب) الــذي شــارك في وضــع التقريــر الفدرالــي، الى ان 
«المســالة الجوهرية تكمن فــي وضع تصور جيــد لكمية النفط 

التي طفت على السطح». 
وقــال متحدثــا لفرانــس بــرس ان «النقاش يتركــز بصورة 
خاصة على هذه النقطة تحديدا وهي ما يختلف عليه الخبراء».  

واضاف «بصراحة لا نعرف ذلك وقد لا نعرف ذلك اطلاقا». 
ورأى الخبير انه نظرا الى حجم المساحة التي يتحتم تقصيها 
وتعقيــدات المهمــة «يلزمنا ما لا يقل عن ســنتين مــن الابحاث» 
بواســطة معدات متخصصة للتوصل الى «تقييم مقبول» لكمية 
النفط الموجودة في المحيط.  واقر «لا نعرف في الوقت الحاضر 

اين ذهب كل هذا النفط». 
واضاف مشددا «لا يمكن ان نســتخلص بان البقعة النفطية 
انتهت، وكذلــك الاضرار التي نتجت عنها، طالمــا انه ليس لدينا 
تصور دقيق لمكان وجود النفط» مبديا خشــيته من ان تقوم بي 

بي بمثل هذا الاستخلاص. 

معطيات ادارة اوباما بشأن البقعة
 النفطية اكثر تفاؤلا من استنتاجات خبراء
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الزبير  من عارف محمد:

يـزرع جليل جبـر الفرطوسـي أرضه 
الواقعة بالقرب من البصرة منذ عام 1970 
لكنه قـد يفقدها في عراق مـا بعد الحرب 
فـي ظـل الهرولـة نحـو الذهـب الأسـود 
الـذي يقبع تحت الأرض التـي يزرع فيها 

الطماطم (البندورة) والخيار.
وأصبحت العقود الممنوحة لشـركات 
طاقـة  ترفـع  قـد  التـي  العالميـة  النفـط 
العـراق الإنتاجية إلـى 12 مليون برميل 
يوميـا مـن 2.5 مليون في الوقـت الراهن 
شـريان حياة محتملا للبلـد الذي دمرته 
عقود مـن الحرب والعقوبـات والتدهور 

الاقتصادي.
للمزارعـين  مشـكلة  تمثـل  قـد  لكنهـا 
مـن أمثـال الفرطوسـي الذي تقـع أرضه 
النفطـي  الزبيـر  حقـل  فـوق  الزراعيـة 
الذي تقدر احتياطياتـه بأربعة مليارات 
عامـا)   55) الفرطوسـي  وقـال  برميـل. 
الـذي يعمل فـي خمس مزارع فـي الزبير 
إنـه يزرع هـذه الأرض منـذ أن كان طفلا 
قبـل 40 عاما. وأضاف أنـه إذا أخذت منه 
أرضه فإنه سيكون كشخص عار بين الملأ 

لا يملك شيئا يقتات منه.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة النفـط 
الحكومـة  إن  جهـاد  عاصـم  العراقيـة 
سـتقدم تعويضات ماليـة وأراض بديلة 
في بعض الحالات لكـن الدولة هي المالك 

الشـرعي لحقول النفط. وتابـع قائلا إن 
أي بقعة أو أرض سـواء كانت زراعية أو 
غيـر ذلك تقع داخل حقول النفط هي ملك 
للدولـة. وأضـاف أن الشـركات العالميـة 
والحكومة لن تسـمح لأي جهـة أن تعيق 

تطوير حقول النفط.
والبطيـخ  التمـور  زراعـة  وتجـري 
والخضـروات فـي الأرض الخصبة التي 
تقع فوق جانب من أكبر حقول النفط في 
العالم منذ عقود من الزمن لكن العشـائر 
التي تزرع هذه الأرض تخشـى أن تنحى 
جانبـا فـي ظـل الاندفـاع نحـو تطويـر 

الاحتياطيات الضخمة بالعراق.
ورفع أحد زعماء العشائر في محافظة 
ميسـان بجنوب البـلاد دعوى ضد قطاع 
النفـط العراقي التابـع للدولة قبل الغزو 
الـذي قادتـه الولايات المتحـدة في 2003 
بسـبب فقدانه أرضه الزراعيـة ويطالب 
بتعويـض قـدره حوالي مليونـي دولار. 
وقـد تكـون هذه القضيـة بالـون اختبار 
للمنازعات حول حقول النفط التي فازت 
بها شـركات أجنبيبة عملاقة في جولتين 

للتراخيص العام الماضي.
ومـن الصعب مقاومة إغـراء تضاعف 
إنتـاج النفـط العراقـي بأربعـة أمثالـه. 
الإنتاجيـة  الطاقـة  ارتفـاع  وسـيجعل 
إلـى 12 مليـون برميل يوميا مـن العراق 

منافسا للسعودية.
كمـا ستسـمح للعـراق -الـذي يمتلك 

ثالث أكبر احتياطيات في العالم- بجمع 
السـيولة التي يحتاجها لإعـادة الإعمار 
والوصول إلى مستوى من الرخاء لوقف 
نشـاط المسـلحين الذين يواصلـون قتل 

وجرح المئات كل شهر.
ويعـول العـراق العضـو فـي منظمـة 
أوبك علـى شـركات عملاقة مثـل بي.بي 
البريطانية ولوك أويل الروسية ورويال 
داتـش شـل واكسـون موبيـل وغيرهـا 
لتوفيـر الاسـتثمارات والخبـرة اللازمة 
لحقولـه النفطيـة. ويشـكل فشـل الكتل 
السياسـية العراقيـة فـي الاتفـاق علـى 
حكومـة ائتلافيـة منـذ الانتخابـات غير 
الحاسـمة التـي جـرت فـي آذار/مـارس 
عائقـا أمام عمل هـذه الشـركات لكنه لم 
يمنعهـا مـن إرسـاء أسـاس مشـروعات 
التطويـر. وعندما أطـاح الغزو الأمريكي 
بنظـام الرئيـس العراقـي الراحل صدام 
حسـين قامـت عشـيرة المحيـات بحماية 
منصـات النفـط في حقـول غـرب القرنة 
الواقعـة شـمالي الزبيـر مـن عصابـات 

السلب والنهب.
وقـال وسـمي فياض المحيـات الزعيم 
الواقعـة  العبـرة  العشـائري فـي قريـة 
على بعد حوالي 110 كيلومترات شـمالي 
البصـرة إن عشـيرته تعيـش فـي هـذه 
المنطقـة منـذ 600 عـام لكـن شـركة نفط 
الجنـوب المملوكـة للدولة تحـاول إبعاد 
أهل عشيرته. وقال إنهم عرضوا الرحيل 

وأعطتهـم  النفـط  وزارة  عوضتهـم  إذا 
أراض أخرى قريبة لكن أربع سنوات من 

المحادثات لم تثمر شيئا حتى الآن.
وأصبح التوصل لاتفاق أشـد إلحاحا 
بعـد منـح المرحلتين الأولـى والثانية من 
حقـل غـرب القرنـة إلـى شـركات عالمية 
العـام الماضي وهما من أكبر المشـروعات 

النفطية في العالم.
وقـال المحيـات إنهـم يطالبـون بـأن 
يعملوا حراسـا في المنشآت النفطية وأن 
تكـون لهـم مجمعات سـكنية وأن يجري 
تعويضهـم كغيرهـم. وأضـاف أنهـم إذا 
حصلـوا على مطالبهم فإنهم سـينتقلون 
إلى منطقة أخرى وإلا فإنهم لن يغادروا.

وخـلال سـنوات حكـم صدام حسـين 
الحكومـة  سـمحت  والعشـرين  الأربـع 
للمزارعـين بزراعة الأرض الواقعة داخل 
تأجيـر  عقـود  بموجـب  النفـط  حقـول 
سـنوية مـن وزارة النفـط. والآن يقـول 
مزارعـون إنهم يواجهـون تعطيلا عندما 

يطلبون تجديد هذه العقود.
ويحظى المزارعون بدعم من سياسيين 

محليين.
وقـال أحمـد السـليطي نائـب رئيس 
مجلـس محافظـة البصـرة إن المحافظـة 
نفـط  شـركة  مطالبـة  علـى  تعتـرض  لا 
الجنوب بالأراضي لكن لا بد من تعويض 
المزارعـين. وأضاف أن مجلـس المحافظة 

سيدعم حقوق المزارعين.

دبي  من مارتينا فوكس وراشنا اوبال:

بـدأ بعـض المسـتثمرين الذيـن انصرفوا بسـبب 
أزمة ديـون دبي يلقـون نظرة جديدة على سـندات 
الشـركات المرتبطـة بالحكومـة لكـن الأمـر يتطلـب 
إصلاحات واسعة النطاق وأسعارا تنافسية لتطوير 

السوق الثانوية للسندات.
وأدت مشـكلات ديـون دبـي إلى هـروب رؤوس 
الأمـوال مـن المنطقـة على نحـو غير مسـبوق بعدما 
أعلنـت مجموعـة دبـي العالميـة المملوكـة لحكومـة 
الإمـارة فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر أنها سـتطلب 

تجميد سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار.
وقـال نيـش بوبـات رئيـس قسـم أدوات الدخل 
الثابـت فـي آي.إن.جـي لإدارة الاسـتثمار «دفعـت 
الأزمـة المسـتثمرين إلى إعـادة تقييم اسـتثماراتهم 
آخذيـن في الحسـبان المعانـي المختلفـة (لضمانات 

الدعم) الضمنية أو الصريحة».
وأضاف «كيفت السـوق مسـائل إعادة التسـعير 
بنـاء على إعتقادهـا بخصوص الدعـم. وفي الوقت 
الـذي تبـدو فيه مشـكلة دبـي العالمية كما لـو أنه تم 
حلهـا .. فهـذه مجـرد خطـوة أولـى فـي التغييرات 

الهيكلية التي تحدث في المنطقة».
وبعـد مـرور تسـعة أشـهر بـدأت الفـوراق بـين 
عائـدات السـندات التـي تصدرها شـركات مرتبطة 
بالحكومة والسـندات السـيادية الإماراتية تسـتقر 
في نطاقات ستشجع المسـتثمرين على الأرجح على 
شراء السـندات التي تقدم قيمة عادلة وعائدا جيدا 
بالرغم من أنها تقوم على أساس أكثر حساسية فيما 

يخص الجدارة الائتمانية.
وقـال نفيـس أكبر علـي المديـر الإقليمـي لتداول 
أدوات الدخل الثابت لدى ستاندرد تشارترد «اتساع 
الفـوارق بـين عائـدات السـندات شـبه السـيادية 

(مقارنـة بالسـندات السـيادية) بات أكثـر وضوحا 
بالنسـبة للكيانات ذات الصورة المسـتقلة الضعيفة 

نسبيا و/أو ذات الارتباط الضعيف بالحكومة».
وأدت أزمة منطقة اليورو على مدى عدة أشهر من 
النصـف الأول إلى مرحلة ثانية من اتسـاع الفوراق 
مما يشـير إلى ارتباط وثيق بين الأسـواق الإقليمية 
والظـروف العالميـة. وبلغـت الفـوارق بـين عائدات 
سـندات مجموعـة دبـي القابضة التي تسـتحق في 
2014 وسـندات دبـي السـيادية التـي تسـتحق في 
نفـس العـام حوالـي 900 نقطة أسـاس فـي 16 آب/

اغسـطس بعدما ارتفعت لمسـتوى قياسي عند 2100 
نقطة أساس في العاشر من كانون الاول/ديسمبر.

وأدت تداعيات أزمة دبي إلى إعادة تقييم المخاطر 
المتعلقة بالشـركات المرتبطة بالحكومة في العاصمة 
الإماراتيـة أبوظبي حيث كان ينظر في السـابق إلى 
تصنيفها الائتمانـي (AA) وعائداتها النفطية على 

أنهما يشيران ضمنا إلى أن الدعم المالي مسلم به.
مبادلـة  لشـركة  المنفـرد  الائتمانـي  الأداء  وأدى 
للتنميـة الـذراع الاسـتثمارية لحكومـة أبوظبـي أو 
شـركة التطوير والاسـتثمار السـياحي إلى اتسـاع 
الفوارق في العائدات إلى مستوى جعل المستثمرين 
يعتقـدون أنـه يعكـس بواقعية حجـم المخاطرة منذ 

نهاية العام الماضي.
وفي أبوظبي اتسـعت الفوارق بـين عائد صكوك 
مقابـل  السـياحي  والاسـتثمار  التطويـر  شـركة 
السـندات السـيادية التـي تسـتحق فـي 2014 إلـى 
مستوى قياسي عند 207 نقاط أساس في مارس آذار 
بعدما خفضت مؤسسـة موديز للتصنيف الائتماني 
تصنيفها لسبع شركات كبرى مرتبطة بالحكومة في 
الإمارة بمـا فيها مبادلة. لكن الفوارق اسـتقرت بعد 

ذلك عند حوالي 170 نقطة.
وبعد خفـض موديز للتصنيفات فـي آذار/مارس 

ردت حكومة أبوظبي بأن موقفها المالي واحتياطياتها 
تمكنها من الوفاء بالتزاماتها للشركات المعنية.

لكـن بالرغم من ذلـك فإن فهم المسـتثمرين هو ما 
يحـرك الأسـواق الإقليمية بقوة. وحتـى بدون دعم 
صريـح فإن التخلف عن سـداد دين مرتبط بحكومة 
أبوظبـي مسـتبعد جـدا. لكـن لا يـزال يتعـين علـى 
مصدري السندات أن يتعاملوا مع العلاوة السعرية 

التي تطلبها السوق.
ويقـول مسـتثمرون فـي السـوق إن حل مسـألة 
إعادة هيكلة دبي العالمية واستمرار تراجع الفوارق 
عالميـا عـلاوة علـى زيـادة الإصـدارات الأوليـة من 
المنطقة سـتكون على الأرجح عوامل رئيسـية تحدد 

اتجاه ووتيرة نمو الأسواق 536870913 الثانوية.
وقـال شـافان بوجيتـا مدير بحـوث الائتمان في 
بنـك أبوظبي الوطنـي «نحتاج لأن يبـدأ التدفق في 
الأسـواق الأولية (أسـواق الإصدار) مجددا بشـكل 
جـدي. إذا وجدنـا المزيد مـن الاتفاقات فـي النصف 
الثانـي.. الربعين الثالث والرابع فإن هذا سيسـاعد 
بالتأكيـد». وأضـاف بوجيتـا أنـه لا بد من مشـاركة 
المسـتثمرين العالميـين في السـوق الثانويـة لتعزيز 

الأحجام والسيولة.
الحاليـة  الفـوارق  مسـتويات  أن  مـن  وبالرغـم 
سـتكون علـى الأرجح أحـد العوامـل التي يدرسـها 
المسـتثمرون إلا أن تطور السـوق على المدى الطويل 

سيعتمد على عوامل أخرى.
وقـال أكبـر علـي «فـي أوقـات المفاضلة سـتكون 
الشـفافية والحوكمة والسـيولة عوامل رئيسية في 
جـذب التدفقات إلى أي سـوق. مسـتويات الفوارق 
الجذابة قد تجذب بعض الاهتمام لكن تطور السوق 
الثانويـة علـى المـدى البعيـد يتعـين أن يكـون أكثر 
أهمية». وبالرغم من أن الثقة تتحسن في السوق إلا 
أن المسـتثمرين يقيمون السندات التي تتمتع بنفس 

التصنيفات فـي دبي وأبوظبي بطريقة مختلفة وهو 
ما تعكسه أنماط التداول والتسعير.

ويتوقع صنـدوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي 
الإجمالـي في أبوظبي 3.7 بالمئة هذا العام مقارنة مع 

0.5 بالمئة في دبي.
وقـال بوجيتا «المسـتثمر العالمي يشـعر بارتياح 
شـديد مـع أبوظبـي لكـن البعـض مـازال يعتقـد أن 

مشكلات دبي ستستمر لفترة طويلة».
وليـس هنـاك إصـدار يوضح اسـتعداد السـوق 
لاسـتيعاب السـندات المرتبطة بالحكومة الإماراتية 
بطريقة انتقائية بعد أزمة دبي العالمية بشـكل أفضل 

من إصدار هيئة كهرباء ومياه دبي.
وتنـدر إصدارات السـندات من قطـاع المرافق في 
المنطقة مما يعزز طلب المستثمرين. ورغم أنها تحمل 
اسـم دبي تمكنت هيئة كهرباء ومياه دبي من إصدار 
سـندات بقيمة مليار دولار في نيسـان/ابريل جرت 

تغطيتها بأكثر من المطلوب بعائد قدره 8.5 بالمئة.
وسـجلت هـذه السـندات انخفاضـا عـن عائـد 
سـندات دبي السـيادية التي تسـتحق في 2014 في 

وقت سابق هذا الشهر.
ويقـول بعض المتعاملين في أدوات الدخل الثابت 
والمصرفيين إن بعض إصدارات السندات الخليجية 
فـي الآونـة الأخيـرة والتي قدمـت فيهـا الحكومات 
ضمانـات صريحة قـد تؤدي إلى تعزيـز الإصدارات 
لكـن قد تكـون لها أيضا تداعيات مشـوهة للسـوق. 
وفـي نهايـة المطاف قـد يظل نمـو السـوق الثانوية 
الهيكليـة  المسـائل  معالجـة  تتـم  أن  إلـى  محـدودا 

باهتمام أكبر.
وقـال بوبات «أزمـة (دبي) تسـلط الضـوء على 
الحاجة الشديدة للشـفافية ومع الافتقار إلى وجود 
منحنى للعائد فإن نمو السـوق الثانوية مازال أبطا 

مما كان متوقعا في السابق».

■  كراتشي ـ ا ف ب: الفيضانات التي 
اجتاحـت اجـزاء من باكسـتان سـتكون 
عواقبهـا وخيمة على الاقتصـاد مع دمار 
وخسـائر متوقعـة بمليارات الـدولارات 
لاسـيما في القطاع الزراعي، مما سـيعيد 

البلاد سنوات الى الوراء.
فقـد اجتاحت اسـوأ كارثة فـي تاريخ 
بهـا  وتضـرر  الاراضـي  خُمـس  البـلاد 
عشـرون مليون شـخص، وفاقمـت ازمة 
الطاقـة الحـادة اصـلا ممـا دفـع البنـك 
الدولي الى منح قـرض عاجل بقيمة 900 
مليـون دولار والمجتمـع الدولي لمضاعفة 
خصوصـا  الكارثـة  وضربـت  الهبـات.  
الزراعـة التـي تمثـل 20٪ مـن اجمالـي 
النـاتج الوطنـي. وأضرت بشـكل خاص 
بملايين الفلاحين مثـل موريو باهور (50 
عاما) الـذي بات اليوم لاجئا تحت خيمة 

في تول جنوب البلاد. 
ومثلـه ملايين الفلاحـين الذين جرفت 
السـيول الوحليـة اثـر هطـول الامطـار 
الغزيرة امالهم وحطمـت حياتهم في بلد 
يعيـش ربـع سـكانه البالغ عددهـم 170 

مليونا تحت عتبة الفقر. 
وبـات ماريو يعيـش الان في بؤس لا 
تبدو نهايتـه قريبة. وقال لوكالة فرانس 
برس «كان لدينا ماعـز وجاموس وكوخ 
خشـبي» لكن كل شـيء اختفى. واضاف 
هذا الشاب العاري الصدر والذي احرقت 
الشمس وجهه «لا اعتقد اننا سنتمكن من 

اعادة بناء ذلك قبل سنوات». 
واعتبر الرئيس اصف علي زرداري ان 

الامر يحتاج سـنتين لكي يجد الفلاحون 
ومحاصيـل  وبـزور  اسـمدة  مجـددا 
واغذيـة. لكـن خبـراء القطاع يـرون ان 
ذلك يتطلـب وقتا اطـول.  ويتوقع البنك 
الدولي خسـارة زراعيـة لا تقل عن مليار 
دولار الا في حال اكتشـاف اضرار اخطر 
موغـال  ابراهيـم  ولفـت  التربـة.   علـى 
مديـر منظمـة زراعية مسـتقلة «خسـرنا 
حوالى 20٪ مـن محاصيلنا من القطن. 
وتدمير (محاصيل) الذرة وقصب السكر 
والخضار وتربية الاسماك هائلة ايضا». 
وتمثل الزراعة مع النسيج هذه السنة 
الباكسـتانية  الصـادرات  اربـاع  ثلاثـة 

المقدرة بـ21 مليار دولار. 
العواقـب  تكـون  ان  كذلـك  ويتوقـع 
وخيمـة علـى السـكن والبنـى التحتيـة 
الكهربائيـة  والشـبكات  والطرقـات 
والهاتفيـة التـي دمـرت جزئيـا.  كل ذلك 
يثيـر المخاوف مـن ارتفـاع العجـز العام 
الوطنـي مما سـيدفع الحكومـة الى مزيد 

من الاقتراض.  
شـهد  الباكسـتاني  الاقتصـاد  وكان 
انتعاشـا بدعـم صنـدوق النقـد الدولي 
بعـد ان سـجل ادنـى نمـو لـه منـذ عقـد 
اثنـاء السـنة الماليـة 2008-2009 التـي 
تميـزت بارتفـاع التضخـم الى مسـتوى 
وكانـت  عامـا.   30 منـذ  مسـبوق  غيـر 
السـلطات الباكسـتانية تتوقـع حتى ان 
تصـل نسـبة النمـو الـى 4.5٪ للسـنة 
الماليـة 2010-2011.  غير ان الفيضانات 
قـد تكلـف البلاد «نحـو مليـاري دولار»، 

التمر أم النفط.. مزارعو العراق يخشون على أرضهم من حمى الهرولة نحو تطوير كل الاحتياطيات

سندات الشركات المرتبطة بحكومة الإمارات 
تجذب اهتمام المستثمرين مجددا رغم ازمة دبي العالمية

الفيضانات كارثة اقتصادية لباكستان ستكلفها مليارات وقد تعيد البلاد سنوات الى الوراء 

مزارع وحيد في مزرعة قريبة من حقل الزبير النفطي الذي تبدو بعض منشأته على خط الافق

رويتـرز:  ـ  نيويـورك   / ملبـورن   ■
قالت شـركة التعدين العالميـة بي.اتش. 
بي بيليتـون امس الاربعاء إنها سـتقدم 
عـرض اسـتحواذ علـى بوتـاش كـورب 
دولار  مليـار   38.6 بقيمـة  للأسـمدة 
لمسـاهمي الشـركة مباشـرة بعدما رفض 

مجلس إدارتها العرض.
أن  بيليتـون  بي.اتش.بـي  وذكـرت 
العـرض - وهـو أكبـر عرض اسـتحواذ 
في العالم هذه السـنة- سيجري تمويله 
ملتـزم  ائتمانيـة  بتسـهيلات  بالكامـل 
المقـدم  العـرض  ويشـترط  بتقديمهـا. 
موافقـة أكثـر مـن 50 بالمئة من مسـاهمي 

بوتاش كورب.
وتسـعى شـركة التعدين البريطانية 
انتعـاش  مـن  للاسـتفادة  الاسـترالية 
صناعة الأسمدة بعد انهيار الطلب خلال 

الركود الاقتصادي العالمي.
وكان مصـدر مطلـع قـد ذكر فـي وقت 
سابق امس الاربعاء أن بي.اتش.بي التي 
تتطلع لأن تصبح أكبر مورد للأسمدة في 
العالـم حيـث باتـت الاقتصـادات تعتمد 
عينـت  الزراعـي  الإنتـاج  زيـادة  علـى 
ماكينـزي بارتنـرز لإقناع المسـاهمين في 

بوتاش كورب بالموافقة.
وقالـت بي.اتش.بـي في وقت سـابق 
امس الاربعاء إنها تعيد النظر في موقفها 
بعدمـا رفضت بوتاش كورب عرضا يقيم 
السـهم عنـد 130 دولارا ووصفتـه بأنـه 

«غير ملائم على الإطلاق».
وتراجـع سـهم بي.اتش.بـي في وقت 
سابق امس الاربعاء 3.5 بالمئة وارتفعت 
مخـاوف  بسـبب  ديونهـا  تأمـين  تكلفـة 
المسـتثمرين من أن تضطر الشـركة لدفع 

ثمـن أكبر ممـا ينبغـي للاسـتحواذ على 
بي.اتش.بـي  وظلـت  كـورب.  بوتـاش 
مهتمة لفترة طويلة بزيادة أنشـطتها في 
صناعـة البوتـاس لتوسـيع أعمالها لكن 
تركـز  أن  يتوقعـون  كانـوا  المسـتثمرين 
الشـركة علـى تنميـة أصولهـا الخاصـة 
التي تتضمن مستودع جانسن للبوتاس 
فـي كنـدا. وتوقـع مصرفيـون ومحللون 
بي.اتش.بـي  ترفـع  أن  ومسـتثمرون 
عرضها بعـد رفضه من قبل مجلس إدارة 
بوتاش لكنهـم قالوا إن من المسـتبعد أن 
تواجه شـركة التعدين العملاقة عروضا 
منافسة لذا قد يجد مجلس إدارة بوتاش 

صعوبة في صد بي.اتش.بي.
ومن المسـتبعد أن تخـوض ريو تينتو 
الخصمـان  وهمـا  البرازيليـة  فالـي  أو 
مـع  منافسـة  المحتمـلان  الوحيـدان 

بي.اتش.بـي للاسـتحواذ علـى بوتاش 
كورب.

وقال محللون إن سـهم بوتاش كورب 
يعنـي  دولارا   143 سـعره  يبلـغ  الـذي 
أن بي.اتش.بـي قـد لا تضطـر إلـى رفـع 
عرضها كثيرا. لكن لا يشعر كل المساهمين 

بالتفاؤل إزاء العرض.
وقـال جيمـس بـروس أحـد مديـري 
انفسـتمنتز  بربيتشـوال  فـي  المحافـظ 
التي تمتلك أسـهما في بي.اتش.بي «إننا 
مندهشـون مـن المضاعف الـذي هم على 

استعداد لدفعه مقابل بوتاش كورب».
ويسـاوي العرض البالـغ 130 دولارا 
للسـهم 17.1 مـرة الأربـاح المتوقعـة في 
2011 مقارنة مع بي.اتش.بي التي يجري 
تداول سهمها بمضاعف ربحية 11.4 مرة 
وموزايك المنافسـة لبوتـاش التي يجري 

تـداول سـهمها بمضاعـف ربحيـة 14.8 
مـرة. وقـال محلـل رفـض كشـف هويته 
«عند 130 دولارا سـتكون صفقـة رائعة. 
وإذا حصلـوا علـى 150 دولارا سـتكون 

صفقة جيدة واستراتيجية».
الرئيس  ويشـتهر ماريـوس كلوبـرز 
التنفيـذي لشـركة بي.اتش.بـي بأنـه لا 
يدفع أكثر ممـا ينبغي بعدما قرر التراجع 
عن الاسـتحواذ على ريو تينتو في 2008 
عندما اندلعت الأزمـة المالية العالمية بعد 
أن سعت شركته في هذا الاتجاه لمدة عام 
كامـل. وبلغ سـعر سـهم بي.اتش.بي في 
أحدث التعاملات 38.75 دولار اسـترالي 
بينما أغلق سـهم بوتاش كورب الثلاثاء 
عنـد 143.17 دولار مرتفعـا عشـرة بالمئة 
عـن عـرض الاسـتحواذ الـذي رفضتـه 

الشركة.

بي.اتش.بي ستقدم عرض استحواذ على بوتاش الكندية للاسمدة بقيمة 39 مليار دولار 

شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  اوسـلو   ■
دي.ان.او  النرويجيـة  والغـاز  النفـط 
انترناشـونال امـس الاربعـاء إنها تبيع 
من النفط داخل منطقة كردستان العراق 
مـا يمكنها مـن مواصلـة العمـل حتى في 
غيـاب تصريـح مـن الحكومـة المركزيـة 
للتصدير. ومنع صراع على السـلطة بين 
بغـداد والسـلطات الاقليميـة فـي اربيل 
الشـركة النرويجيـة من تصديـر النفط 
لكـن هيلجـي ايـدي الرئيـس التنفيذي 
لـدي.ان.أو قـال إنهـا تحقـق أرباحا في 
كردسـتان علـى اي حـال وجـاءت تلـك 
المحللـين  توقعـات  مـن  أفضـل  الأربـاح 
الشـركة  وسـجلت  الثانـي.  الربـع  فـي 
أرباحا تشـغيلية بلغت 99 مليون كرونة 
نرويجيـة (16 مليـون دولار) في الفترة 
من نيسـان/ابريل حتى حزيران/يونيو 

مقارنـة مـع مليونـي كرونـة فـي الفترة 
المقابلـة مـن العـام الماضـي ومقارنة مع 
توقعات بأرباح تبلغ 82 مليون دولار في 

مسح اجرته رويترز.
وفـي وقت سـابق أرجع ايـدي الأداء 
الأفضل من المتوقع بالأسـاس إلى زيادة 
فـي المبيعـات المحليـة مـن حقـل طاوكي 
بمنطقة كردستان العراق. وارتفع انتاج 
دي.ان.او فـي طاوكي إلى 17145 برميلا 
 4404 مـن  حزيران/يونيـو  فـي  يوميـا 
براميـل فـي ايار/مايـو. وقال ايـدي في 
مقابلـة إن الزيـادة في المبيعـات المحلية 
اسـتمرت فـي الربـع الثالث حيـث أنتج 
طاوكـي 20500 برميـل يوميا فـي تموز/

يوليـو. وجـاء ذلـك بفضـل نمـو طاقـة 
الانتـاج بمصفـاة الشـركة عنـد طاوكي 
وزيـادة فـي العقـود قصيـرة الاجـل مع 

شركات تكرير كردية اخرى.
السـيولة  وضـع  قـوة  أن  وأضـاف 
الناتج عن ذلك لدى الشركة خفف بعض 
ضغوط تكاليف انتظار سـماح الحكومة 
المركزية والسلطات الاقليمية باستئناف 
الصـادرات المتوقفة منذ ايلول/سـبتمبر 
بعد فتـرة شـهدت تصدير نحـو 40 ألف 
برميل يوميا عبر تركيـا. وتابع يقول إن 
الشـركة لا يمكنهـا انتظـار التوصل إلى 
حل سياسـي. وقال «ينبغـي ان نواصل 
العمـل كالمعتـاد بقـدر الامـكان» مضيفـا 
المنخفضـة  الاسـتخراج  «تكاليـف  أن 
ولكـن مسـتقرة» مكنـت دي.ان.او مـن 
تشـغيل طاوكي بشـكل مربح في الوقت 
الـذي يشـتعل فيـه الجـدل فـي العراق 
بشـأن إيرادات الصادرات وسـلطة منح 

العقود.

المبيعات النفطية لشركة دي.ان.او النرويجية
بكردستان العراق تخفف عبء منعها من التصدير

■ واشنطن ـ ا ف ب: بعث نمو الاقتصاد 
الصينـي فـي الولايـات المتحـدة مخاوف 
من «خطـر اصفـر» يهـدد بتحجيـم القوة 
الاقتصاديـة الاولـى في العالـم بعدما حل 

محل اليابان كثاني اقتصاد في العالم.
الصينـي  الاقتصـاد  صعـود  ويطـرح 
مـن  سـيخطف  كان  اذا  عمـا  تسـاؤلات 
الاقتصاد الامريكـي الذي يعاني من ديون 
طائلـة ويعتبر اقـل حيويـة، مكانته كاول 

قوة اقتصادية عالمية منذ نحو قرن. 
الـى  ترتقـي  قـد  الصـين  ان  والواقـع 
المرتبـة الاولى بـين اقتصـادات العالم في 
صـدرت  توقعـات  بحسـب   ،2020 العـام 
فـي حزيران/يونيـو عـن البنـك الدولي، 
امريكيـا  تتخـذ  التـي  العالميـة  المؤسسـة 
رئيسـا عامـا لها وصينيا رئيسـا لقسـمها 
الاقتصـادي.  وتثير هـذه الفكرة هواجس 
وقـد  الامريكيـة،  الاوسـاط  بعـض  لـدى 
شـكلت موضوعـا لفيلـم وثائقـي ناجـح 
حـول الديون عـرض لاول مرة في صالات 
السـينما فـي خضـم الازمـة الماليـة عـام 
2008 وهـو بعنـوان «آي اوو يـو اس ايه/

اننـي مديـن للولايـات المتحـدة» ويصف 
الولايـات المتحدة كـ»مدينـة زيزان» على 
وشـك ان يشـتريها سـكان «مدينة النمل» 
وهـم صينيـون منصرفون الـى العمل بلا 
توقـف.  وهـذه التوقعـات القاتمـة تحمل 
ذكريات اليمة للامريكيين ما فوق السـتين 
من العمر.  ففي الثمانينات كانت الولايات 
المتحدة تسـجل عجزا متزايـدا في الميزان 
التجـاري مـع اليابـان وكان سـعر صرف 
الـين في ارتفـاع فيمـا المصـارف اليابانية 

الشـديدة الثراء تشتري كميات طائلة من 
الاسـهم الماليـة الامريكية.  وفـي 1987 في 
عهـد الرئيـس رونالد ريغـان دعـا البيت 
الابيض شركاءه الرئيسيين وفي طليعتهم 
طوكيـو الـى الحد مـن اعتمـاد اقتصادهم 

على المستهلك الامريكي. 
تلـك  فـي  اسـتخدمت  التـي  والنبـرة 
الفتـرة قد لا تبـدو لائقة اليـوم. فقد اعتبر 
مالكولم فوربز مؤسـس المجلة التي تحمل 
اسـمه، عـام 1988 مـن «غيـر المقبـول» ان 
يقـوم اليابانيـون بـ»اسـتخدام مليارات 
الدولارات التي يملكونها لشـراء حصص 
صخمـة فـي الشـركات الامريكيـة الكبرى 
او وضـع يدهـم علـى مصالـح الولايـات 
او  الطبيـة  او  التكنولوجيـة  المتحـدة 

الاستراتيجية». 
غيـر ان النمـو اليابانـي الهائـل انهـار 
فـي العقد التالـي تحت عبء سـنوات من 
الاسـتثمار المسـرف والقـروض الطائلـة. 
وفـي 2008 فقد اليابانيـون مرتبتهم كاول 
مقرض اجنبي للدولة الفدرالية الامريكية 
لصالـح الصينيـين الذيـن اعـادوا بذلـك 
استثمار الدولارات التي كدسوها بصفتهم 
الامريكيـة.   السـوق  الـى  مصدريـن  اول 
ومـن اشـد منتقـدي بكـين اليـوم الخبيـر 
كروغمـان  بـول  الامريكـي  الاقتصـادي 

الحائز جائزة نوبل للاقتصاد. 
فـي  الاول  امـس  كروغمـان  ووصـف 
مدونتـه الالكترونيـة على موقـع صحيفة 
(نيويورك تايمز) ما تقـوم به الصين بانه 
«يـوازي سياسـة افتـراس تجـاري، وهو 
مـن صنف الامور التي يفتـرض ان يمنعها 

التهديد بفرض عقوبـات. الا ان الصينيين 
قاموا بتقييم سـلوكنا واستنتجوا اننا لن 
ننتقل الى رد الفعـل». وهو يدعو الرئيس 
بـاراك اوبامـا الـى المزيـد مـن الحـزم في 

مسألة رفع سعر صرف العملة الصينية. 
غيـر ان تيـم دوي الاسـتاذ فـي جامعة 
اوريغـون لفـت الـى ان الصـين تلعب منذ 
البيـت  اسـتياء  تثيـر  لعبـة  اشـهر  عـدة 
الابيض.  وقال تيم دوي «بدل ان تشـتري 
دولارات، تقـوم الصـين بشـراء مبالغ من 
الين، ما يدفع اليابان الى شـراء دولارات» 
للتصـدي لاعـادة تقييم عملتهـا. واوضح 
ان «هذا يبقي على تدفق الرسـاميل بشكل 
مفتعـل الـى الولايـات المتحـدة، ويسـمح 
في الوقت نفسـه للصـين بالتهرب من تهم 

التلاعب بسعر عملتها». 
مـن جهتـه رأى مايكل بيتيس الاسـتاذ 
في جامعة بكين واحد قدامى وول ستريت، 
ان الصين ترتكـب اخطاء لن تحقق لها اي 
مكسـب. وكتـب «ثمـة احتمال بـان تتكرر 
فـي الصـين السياسـات التي تسـببت في 
آن بصعـود اليابـان السـريع وبانهيارها 

الخاطف ايضا». 
واوضـح ان الولايـات المتحـدة يمكـن 
ان تتخلـى عن الـدولارات التـي تقترضها 
مـن الصين بسـهولة اكبـر مـن تخليها عن 
صادراتهـا الى البلـد الاكبر عددا سـكانيا 
في العالـم، مضيفا ان «فكـرة ان الولايات 
المتحـدة او اي بلد في المطلـق بحاجة الى 
تمويل اجنبـي لا معنى لها اطلاقا .. العالم 
ليس بحاجة ماسـة الى الرساميل، بل انه 

بحاجة الى الاستهلاك». 

النمو الاقتصادي للصين يثير
 مخاوف امريكا من «خطر اصفر» 

■ بكين - يو بي اي: قال مســؤول امريكي بارز امس الاربعاء 
ان الوجــود المتزايد للصين في امريكيــا اللاتينية ليس مصدر قلق 
ولا يشــكل تهديداً لبــلاده بل ان واشــنطن ترحــب بتنامي الدور 

الاقتصادي الذي تلعبه الصين في هذه المنطقة. 
ونقلــت وكالة أنبــاء الصين الجديدة «شــينخوا» عن مســاعد 
وزيــرة الخارجيــة الامريكية لشــؤون النصف الغربي مــن العالم 
ارتــورو فالينزويــلا للصحافيــين بــأن تنامي الــدور الاقتصادي 
المتنامي للصــين في امريكيا اللاتينية «ليــس بالتأكيد مصدر قلق 
أو تهديداً. واننا نرحب كثيراً باستمرار مشاركة الصين وتعاونها 
في مجالي الاســتثمار والتجــارة مع البلدان فــي النصف الغربي 
مــن العالم».  وقــال فالينزويلا «نعتقد ان ذلك يســاعد في تدعيم 

الاقتصادات ويتيح فرص عمل للأفراد في المنطقة».

 وذكــر ان تجارة الصين مع امريكيا اللاتينية تمثل 5٪ فقط من 
تجارتها مع أنحاء العالم، مضيفاً «إذا كان في الإمكان العمل على 
نموها، فإنها ستصبح قيّمة للغاية للبلدان في النصف الغربي من 

العالم».
وقــال إنه على عكــس ذلك فــإن تجــارة الولايــات المتحدة مع 
البلــدان في النصف الغربي من العالم تمثل نحو 40٪ من تجارتها 
مع العالم. ومن الناحية التاريخية، تقيم الولايات المتحدة علاقات 
تجاريــة مهمة جداً مع بلــدان امريكيا اللاتينيــة. وكان فالينزويلا 
وصــل إلــى بيجينغ الاثنــين للمشــاركة فــي الجولــة الرابعة من 
الحــوارات الفرعية بين الولايــات المتحدة والصين حــول امريكيا 
اللاتينية التي بدأت في العام 2006، في إطار الحوار الاستراتيجي 

والاقتصادي الصيني ـ الامريكي.

اما وجودها بأمريكا اللاتينية فليس مصدر قلق 

■ نيويـورك ـ د ب أ: أكدت دراسـة حديثـة أن حجم الغابات 
الساحلية التي تتميز بأشـجار المانغروف القادرة على التكيف 
مـع الميـاه المالحة أقـل بنحو 12٪ ممـا كان يفتـرض حتى الآن 
وذلـك حسـبما اتضـح من خـلال الصـور التـي التقطتهـا أقمار 
صناعيـة تابعة لأكثـر من جهة أمريكية ودولية مـن بينها وكالة 
الفضـاء الأمريكيـة (ناسـا) و مكتـب الإحصـاء الجيولوجـي 

الأمريكي «يو.اس.جي.اس». 
وهنـاك حسـب الدراسـة التـي نشـرت فـي مجلـة (غلوبال 
ايكولوجـي آند بايوجيوغرافي) نحـو 137760 كيلومترا مربعا 
من هـذه الغابات أي أقـل 12.3٪ عما كان يفتـرض حتى الآن. 
وتعـادل هـذه المسـاحة مجتمعة ضعف مسـاحة ولايـة بافاريا 

الألمانيـة علـى سـبيل المثـال.  وتتكـون غابـات المانغـروف من 
أشجار ونخيل وشـجيرات تنمو بالقرب من البحار والمحيطات 
فـي نطاق المد والجزر فـي المناطق المدارية وشـبه المدارية حول 
خط الاسـتواء وهي من أهم الأنظمة البيئيـة للحياة على وجه 
الأرض ومـن أكثرها نفعا لنظام الحياة حيث تسـتطيع التكيف 
مع أشـد الظروف البيئية تطرفا، بل إنها تنمو في وسـط شـديد 

الملوحة وفي مناطق ملتهبة الحرارة. 
غير أن التأثير البشـري على هذه الأشجار والعواصف التي 
تصيبها بشـكل متكرر أدت إلى تراجع مساحاتها بشكل متزايد. 
لذا فإن ما فقد من هذه الغابات أكثر مما فقد من الغابات المدارية 

داخل الدول وأكثر مما خسره العالم من الشعب المرجانية. 

الغابات الساحلية بالعالم أقل مما يفترض بـ٪12

ما يعني نقطة نمو بحسـب اشـفق حسن 
خان المستشـار الاقتصادي السـابق في 
الحكومـة.  وقـدر سـفير باكسـتان لدى 
الامم المتحـدة في جنيف زاميـر اكرم من 
جهتـه ان اعـادة البناء في شـمال البلاد 
الذي اجتاحته الفيضانات قبل الوسـط 

والجنوب قد يكلف 2.5 مليار دولار. 

اما لجهة الاسـتهلاك فان اسعار المواد 
الغذائيـة ارتفعـت اصـلا الـى حـد كبير 
فـي الاسـواق ولـم يعـد هناك وقـود في 
بعـض المناطـق. وحرمـت حوالـى الـف 
قرية فـي جنـوب البنجاب (وسـط) من 
التيار الكهربائي بحسب شركة الكهرباء 
فـي مولتـان.  ودعـا الخبـراء الحكومـة 

شـعبيتها  تدهـورت  والتـي  الضعيفـة 
للتحرك بسـرعة.  وطلب ابراهيم موغال 
منها بـذل كل ما بوسـعها لدعم الفلاحين 
لان «اناسـا لـم يعد لديهم عمـل يمكن ان 
يصبحـوا مجرمـين». وحذر مـن ان ذلك 
يعنـي «فـي هـذه الحالة المحـددة ملايين 

الاشخاص». 

مزارع باكستاني مع بقراته التي هزلت بسبب الجوع الناجم عن دمار المزروعات والاعشاب التي كانت تتغذى عليها 
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وقع عقدا لست سنوات مع ريال مدريد 

مورينيو ومشجعو ريال مدريد سعداء بالتعاقد مع أوزيل 
■ مدريـد ـ د ب أ:  أبـدى البرتغالي جوزيه مورينيو، 
المديـر الفني لفريق ريال مدريد الأسـباني لكـرة القدم، 
سـعادته بالتعاقـد مع الألمانـي الدولي مسـعود أوزيل، 

لاعب فيردر بريمن الألماني مساء الثلاثاء. 
وتلقـى مورينيـو نبأ إتمام صفقة أوزيـل عقب تعادل 

ريال مدريد مع ستاندر ليج 1/1 في مباراة ودية. 
وقال مورينيو :»كان اللاعب سـينهي عقده مع ناديه 
فـي 2011، ولكننـا نجحنـا فـي التعاقد معه بسـعر يقل 

كثيرا عن قيمته الحقيقية في سوق اللاعبين». 
وذكرت وسـائل الإعـلام الأسـبانية أن ريـال مدريد 
سـيدفع لبريمن حوالـي 15 مليون يـورو (2ر19 مليون 
دولار) للحصـول علـى خدمـات أوزيل، الـذي تألق في 
 2010 العالـم  كأس  خـلال  الألمانـي  المنتخـب  صفـوف 

بجنوب أفريقيا. 
وأضـاف مورينيـو :»لا يمكننـا حقـا أن نـدع لاعبـا 

بكفاءته يفلت من أيدينا، في هذه الظروف». 
وأصبح أوزيل (21 عاما) سـادس صفقة لريال مدريد 
هـذا الصيف بعد التعاقد مع سـامي خضيـرة وريكاردو 
كارفالهو وبيدرو ليون وسيرخيو كاناليس وأنخيل دي 
ماريا، لتصل قيمة صفقات النـادي الملكي إلى 80 مليون 

يورو وهي أعلى قيمة بين الأندية الأسبانية. 

وأصبـح أوزيـل ثامن لاعـب ألماني يتعاقـد معه ريال 
مدريد وقدم رسميا أمام وسائل الإعلام الأربعاء. 

«مـاركا»  صحيفـة  أجرتـه  رأي  اسـتطلاع  وكشـف 
الأسـبانية على الإنترنت الثلاثاء شـملت عشـرة آلاف 

و239 قارئا، أن 63.7 ٪ من القراء يؤيدون الصفقة. 
وذكـرت مـاركا أن رافاييل فـان دير فـارت ربما يباع 
الآن كـي يتاح مـكان لأوزيـل، وذلك رغم الهـدف الرائع 
الـذي سـجله اللاعـب الهولنـدي مـن ضربـة حـرة في 

المباراة أمام ستاندر ليغ. 
من جهـة اخرى وقع اللاعب الدولي الألماني مسـعود 
أوزيـل نجم وسـط نـادي فيـردر بريمن عقدا لمدة سـت 

سنوات مع نادي ريال مدريد الأسباني لكرة القدم. 
وقـال جورجي فالدانو مدري عام نـادي ريال مدريد 
الأربعـاء أثنـاء تقـديم اللاعـب لوسـائل الاعـلام فـي 
العاصمـة مدريـد إن صفقـة أوزيل هي الأخيـرة للنادي 
الملكي لهذا الموسم.  من جانبه، أكد أوزيل أن المدير الفني 
لريال مدريد، جوزيه مورينيو، أقنعه بالانتقال وساهم 
في نجـاح الصفقـة وأضاف قائـلا «مورينيـو هو أفضل 

مدرب كرة قدم في العالم». 
من ناحية ذكرت تقارير اعلامية أن قيمة صفقة انتقال 

أوزيل (21 عاما) لريال مدريد بلغت 15 مليون يورو. 

في الوقت نفسـه أبدى البرتغالي مورينيو سـعادته 
بالتعاقـد مـع الألمانـي الدولـي مسـعود أوزيـل مسـاء 
الثلاثـاء.  وتلقـى مورينيو نبأ إتمام صفقـة أوزيل عقب 
تعادل ريال مدريد مع ستاندر ليغ 1/1 في مباراة ودية. 

وقال مورينيو: «كان اللاعب سـينهي عقده مع ناديه 
فـي 2011، ولكننـا نجحنـا فـي التعاقد معه بسـعر يقل 

كثيرا عن قيمته الحقيقية في سوق اللاعبين». 
وأضـاف مورينيـو: «لا يمكننـا حقـا أن نـدع لاعبـا 

بكفاءته يفلت من أيدينا، في هذه الظروف». 
وأصبح أوزيل (21 عاما) سـادس صفقة لريال مدريد 
هـذا الصيف بعد التعاقد مع سـامي خضيـرة وريكاردو 
كارفالهو وبيدرو ليون وسيرخيو كاناليس وأنخيل دي 
ماريا، لتصل قيمة صفقات النـادي الملكي إلى 80 مليون 

يورو وهي أعلى قيمة بين الأندية الأسبانية. 
وكشف استطلاع رأي أجرته صحيفة ماركا الأسبانية 
على الإنترنت الثلاثاء شـملت عشرة آلاف و239 قارئا، 

أن 63.7 ٪ من القراء يؤيدون الصفقة. 
وذكـرت مـاركا أن رافاييل فـان دير فـارت ربما يباع 
الآن كـي يتاح مـكان لأوزيـل، وذلك رغم الهـدف الرائع 
الـذي سـجله اللاعـب الهولنـدي مـن ضربـة حـرة في 

المباراة أمام ستاندر ليغ.

■ برلين ـ د ب أ:  ينطلق الموسم الجديد 
لمسـابقة دوري الدرجـة الأولـى الألمانـي 
لكـرة القدم السـبت المقبل والمسـابقة في 
حالـة صحيـة ومزدهـرة رغم خسـارتها 
لاثنـين مـن أبـرز الأسـماء اللامعـة فيها 
لانتقالهمـا إلـى الـدوري الأسـباني هـذا 

الصيف. 
وسـامي  أوزيـل  مسـعود  وسـيلعب 
خضيـرة لنـادي ريـال مدريد الأسـباني 
العملاق هذا الموسـم بعد حصولهما على 
صفقات انتقال سـخية بفضل عروضهما 

المذهلة مع أفريقيا هذا الصيف. 
لكـن مـن ناحية أخـرى، يعـود النجم 
المخضرم مايكل بالاك إلى ناديه السـابق 
تشيلسـي  مـن  قادمـا  ليفركـوزن  بايـر 
الانكليزي.  ويقود أسطورة ريال مدريد، 
راؤول، هجـوم فريـق شـالكه مع سـعي 

الفريـق الـذي يدربـه القديـر فيليكـس 
ماجـات لفك قبضـة بايـرن ميونيخ على 

لقب الدوري المحلي. 
وعلـق فرانز بيكنبـاور، رئيس بايرن 
ميونيخ، على قـرار راؤول بالانتقال إلى 
ألمانيـا بالقول: «أعتقد أنه مـن الرائع أنه 

عرف طريقه أخيرا إلى البوندسليجا». 
وانشـغل بايـرن ميونيـخ نفسـه هذا 
الصيـف بمحاولـة ربـط نجمـه الشـاب 
توماس مولر، الحائز على جائزة الحذاء 
الذهبي بمونديال جنوب أفريقيا، بصفقة 
طويلـة الأمـد حتـى عـام 2015 وإن كان 
حامـل اللقـب بقيـادة مدربـه الهولنـدي 
لويـس فـان غـال سـيفتقد جهـود نجمه 
الهولنـدي أريـين روبين طوال الشـهرين 

الأولين من الموسم للإصابة. 
كان روبـين (26 عاما) تعـرض لتفاقم 

إصابته في أربطة السـاق خلال مشـوار 
هولندا ببطولـة كأس العالم وصولا إلى 
نهائي البطولة، وهو الموقف الذي انتهى 
إلـى مطالبـة بايرن ميونيـخ الآن لاتحاد 
الكرة الهولندي بدفع مستحقات اللاعب 

المالية طوال فترة ابتعاده عن الملاعب. 
أنديـة  باعـت  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
البوندسـليجا الثمانية عشر نحو نصف 
مليون تذكرة موسمية حتى الآن للموسم 
الجديد، فيما اضطر 13 ناديا لوقف جميع 
عمليات البيـع حتى تتوفـر لديهم حصة 
مـن هذه التذاكر لبيعها في أيام المباريات 

نفسها. 
ويتصدر بوروسـيا دورتمونـد قائمة 
مبيعـات التذاكـر الموسـمية برصيـد 51 
ألف تذكـرة، يليه كل من شـالكه وبايرن 
ميونيخ برصيـد 40 ألف تذكرة و37.600 

تذكرة على الترتيب. 
وقـال المديـر الرياضي باتحـاد الكرة 
الـدوري  «إن  زامـر:  ماتيـاس  الألمانـي 
الألماني هو أفضل منتج في العالم، فنحن 
الأفضل عندما يصل الأمر إلى الاستادات 

والبنية الأساسية والأداء». 
كمـا يعتبـر وصـول بايـرن ميونيـخ 
إلـى نهائي بطولـة دوري أبطـال أوروبا 
الموسـم الماضـي دليـلا آخـر علـى قـوة 
حـال  وفـي  حاليـا،  الألمانـي  الـدوري 
مواصلـة العروض القوية على مسـتوى 
أوروبا، ستحصل ألمانيا على بطاقة تأهل 
رابعـة لبطولة دوري الأبطال في موسـم 

2013/2012 على حساب إيطاليا. 
كانـت الأنديـة الألمانيـة مقتصـدة في 
إنفاقها هـذا الصيف حيث انفقت إجمالي 
90 مليون يورو (115 مليون دولار) على 

شـراء اللاعبين، أي أقـل بنحو 60 مليون 
يورو عن الموسم الماضي. 

وليـس أمـرا غريبـا أن يكـون حامـل 
اللقب بايرن ميونيخ هو المرشـح الأقوى 
والـكأس  الـدوري  بلقبـي  للاحتفـاظ 
هذا الموسـم أيضـا، كمـا يتوقـع أن يقدم 
بايـرن بطولة قوية من جديـد في دوري 

الأبطال. 
وقـال يواخيم لـوف، مـدرب منتخب 
المرشـح  هـو  ميونيـخ  «بايـرن  ألمانيـا،: 
الأقـوى للفـوز باللقـب نظـرا لاعتيـاده 

إحراز الألقاب». 
وأضـاف: «ولكـن الأمـر يتطلـب قدرا 
كبيـرا من المثابرة للمنافسـة علـى ألقاب 
ثلاث بطولات حتى نهاية الموسم، وليس 
من الغريب أن يخفق المرشح الأول أحيانا 

في الفوز باللقب في النهاية». 

الدوري الألماني في حالة ازدهار رغم ذهاب أوزيل وخضيرة 

انترناسـيونال  سـيكون  رويتـرز:  ـ  جانيـرو  دي  ريـو   ■
البرازيلي مطالبا بالتغلب على أزمة اصابة مجموعة من لاعبيه 
إذا مـا أراد احـراز لقب كأس ليبرتادوريس لكـرة القدم للأندية 
الأبطـال فـي امريـكا الجنوبيـة عنـد مواجهـة وادي الحجـارة 
المكسـيكي فـي ايـاب الـدور النهائـي (السـاعة 0050 بتوقيـت 

غرينتش اليوم الخميس).
وتحـوم شـكوك حـول مشـاركة ثلاثي خـط الوسـط تينجا 
وسـاندرو وجوينازو والمهاجم اليسـاندرو بسبب الاصابة في 
المبـاراة المقـرر اقامتهـا على اسـتاد بيـرا ريو في مدينـة بورتو 
اليجـري بالبرازيـل. وقـال كارلـوس انريكـي بويسـل طبيـب 
انترناسـيونال لمحطة اذاعية محلية «سـنحلل الموقف ونرى ما 
سـيحدث. بوسـعهم جميعا الدخول في المران لكننـا نريد فقط 

رؤية كيفية تعاملهم مع ضغط المران».
وتينجـا هـو الوحيـد مـن هـذا الرباعي الـذي غاب بسـبب 
الايقاف عن مباراة الذهاب التي نجح فيها الفريق البرازيلي في 

تحويل تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 في المكسيك.
ويمثـل موقـف اليسـاندرو القلـق الأكبـر بالنسـبة للمدرب 

سيلسـو روث لكـن إذا لـم يتمكن اللاعب من المشـاركة بسـبب 
اصابـة في الفخذ فـان بديله المتوقع هو رفائيل سـوبيس المعار 

من فريق الجزيرة الاماراتي.
ويشـعر كليبـر الظهيـر الأيسـر السـابق لمنتخـب البرازيـل 
بالقلق من الثقة الزائدة لجماهير انترناسـيونال في أن الفريق 
الفائـز باللقب عام 2006 سـيكون في مهمة سـهلة لاحراز اللقب 
للمرة الثانية. وقال كليبر للصحافيين «التلهف الشـديد والثقة 
الزائـدة يؤثر علينـا. يجب أن يكون بوسـعنا التحكـم في ذلك 

والتفكير في خوض مباراة ممتازة».
وأضاف «المشجعون يملكون الحق في الاعتقاد باننا الابطال 

لكننا وكذلك فريق وادي الحجارة نعلم أن الموقف ليس كذلك»
وأشـار كليبر إلى أن فريق وادي الحجارة بلغ الدور النهائي 

بفوزه خارج أرضه على يونيفرسيداد دي تشيلي 2-صفر.
وقـال هيكتور رينوسـو مدافع الفريق المكسـيكي «نسـتطيع 
الفـوز. نـدرك اننـا لم نلعب بشـكل رائـع على أرضنا. سـنكون 
الفريـق الزائـر وسـنواجه فريقـا عظيما لكننا سـنظهر بشـكل 

مختلف».

انترناسيونال البرازيلي يخشى الاصابات 
والثقة الزائدة قبل نهائي كأس ليبرتادوريس 

■ برلـين ـ د ب أ:  وجـه فريـق يانـغ 
بويز السويسـري صدمة لفريق توتنهام 
الانكليـزي وتغلـب عليـه 2/3 فـي ذهاب 
الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات 
ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
خطـوة  السـلوفاكي  جيلينـا  وتقـدم 
كبيـرة نحـو التأهـل لـدور المجموعـات 
بعدمـا تغلب علـى مضيفه سـبارتا براغ 
التشـيكي 2/صفـر، بينما تعـادل أياكس 
أمسـتردام الهولندي مـع مضيفه دينامو 

كييف الأوكراني 1/1. 
وفي مباراتين أخريين، تغلب روزنبرغ 
تروندهـايم النرويجـي علـى كوبنهاجن 
الدنماركي 1/2 وزينيت سـان بطرسبرغ 

الروسي على أوزير الفرنسي 1/صفر. 
وفي سويسـرا، حقق يانغ بويز بداية 
رائعـة وتقدم بأهدافـه الثلاثة خلال أول 
28 دقيقـة مـن المبـاراة، سـجلها سـيناد 
لوليتـش والمهاجـم الكاميرونـي هنـري 

بنفينو واكزافييه هوشستراسر. 
وقبل ثـلاث دقائق من نهاية الشـوط 
أحـرزه  بهـدف  توتنهـام  رد  الأول، 

سيبستيان باسونغ. 
وفـي الشـوط الثاني، أضـاف رومان 
بافليوتشـينكو الهـدف الثانـي للفريـق 
مـا  شـيئا  مهمتـه  ليسـهل  الانكليـزي، 

فـي مبـاراة الإيـاب التـي تقام فـي لندن 
الأسبوع المقبل. 

وقـال ديفيد ديغـن لاعب خط وسـط 
يانـغ بويـز إن فريقه قـدم اداء رائعا في 

أول 30 دقيقة من المباراة. 
وأضاف «سـجلنا ثلاثة أهداف، ولكن 
شباكنا اهتزت في وقت حرج. في كل مرة 
يسـجل المنافـس في الشـوط الأول يرفع 

ذلك من حماس لاعبيه. 
وأوضـح «في حال كان الشـوط الأول 
انتهـى وتوتنهـام متخلف صفـر/3، كان 
الفريق الانكليزي سيظهر بشكل مختلف 
تماما في الشـوط الثانـي. أتيحت أمامنا 
فرص كافية لتسجيل المزيد من الأهداف، 
ديغـن  وأضـاف  نسـتغلها».   لـم  لكننـا 
«مازلنـا نرغب في التأهـل. أعتقد أن هذه 
المباراة تظهر لنا أننا لدينا فرص للتأهل. 
إنني واثق من أننا يمكننا تسـجيل هدف 
أو اثنـين فـي لنـدن، وأنـا متأكـد مـن أن 

فرصة التأهل لا تزال بأيدينا. 
وفـي كييف، طـرد دينيـس جارماش 
مـن صفـوف دينامو كييـف فـي الدقيقة 
يـان  سـجل  واحـدة  دقيقـة  وبعـد   56
فيرتونخين هدف التقـدم لأياكس، ولكن 
أوليـغ كوسـييف أدرك التعـادل لدينامو 

كييف في الدقيقة 66. 

وفـي بـراغ، فـاز جيلينا على سـبارتا 
بـراغ بهدفـين نظيفـين سـجلهما مامـادو 
سـيزاي وتومـاس أورافيك في الشـوط 

الثاني من المباراة. 
وافتتح سـتيفن إيفرسـين التسـجيل 
فـي  كوبنهاجـن  شـباك  فـي  لروزنبـرغ 
ماركـوس  أضـاف  ثـم   ،23 الدقيقـة 
هنريكسـن الهـدف الثانـي فـي الدقيقـة 
57 قبـل أن يرد الفريـق الدنماركي بهدف 
للاعب يسبر جرونكيار قبل ثماني دقائق 

من نهاية المباراة. 
وعلـى ملعب «بتروفيسـكي»، سـجل 
ألكسـندر كيرزهاكوف هدفا فـي الدقيقة 
الثالثـة قـاد به زينيت سـان بطرسـبرج 

إلى الفوز على ضيفه أوزير 1/صفر. 
الفريـق  جماهيـر  هتافـات  وتعالـت 
المهاجـم  افتتـح  عندمـا  الأرض  صاحـب 
الروسي الدولي التسـجيل مبكرا، ولكن 
رغم سيطرة زينيت على مجريات اللعب 
في أغلـب فترات المبـاراة، لـم يتمكن من 

تعزيز تقدم بهدف آخر. 
وبـدا أوزيـر قانعـا بالتخلـف بهـدف 
وانتظر استغلال إحدى الهجمات المرتدة 
وقد أتيحت أمامه فرصة طيبة في الشوط 
الأول، لكن العارضة تصدت لكرة سددها 

الكيني دينيس أوليتش. 

يانغ بويز السويسري يهزم توتنهام
 وفوز مريح لجيلينا في الدور الفاصل لدوري الأبطال 

■ لنــدن ـ رويتــرز: قــال نــادي أرســنال الــذي ينافس في 
الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الاربعاء إن ســمير نصري 
لاعب وسط منتخب فرنسا سيغيب عن المباريات لمدة شهر بعد 

الخضوع لجراحة في الركبة.
وشــارك نصــري لمــدة 90 دقيقة كاملــة في مباراة ارســنال 
الافتتاحية للموسم والتي تعادل فيها 1-1 مع مضيفه ليفربول 
يوم الاحد الماضي لكنه تعرض لاصابة طفيفة في الركبة خلال 

اللقاء.
وتشكل اصابة نصري ضربة لامال المدرب ارسين فينغر في 

الموسم الجديد خاصة بعد العروض الطيبة التي قدمها اللاعب 
خلال فترة الاعداد التي سبقت انطلاق الموسم والمستوى الرائع 

الذي قدمه يوم الاحد الماضي على ملعب انفيلد.
وقال ارسنال بموقعه على الانترنت «سيجري سمير نصري 
جراحة بســيطة في الركبــة بعد اصابة مني بها خــلال المباراة 
امام ليفربول». واضاف «ســيغيب نصري الــذي وصل لحالة 

تثير الاعجاب عن المباريات لمدة شهر».
يبلــغ نصري من العمر 23 عاما ولعب 34 مباراة مع ارســنال 

في الموسم الماضي سجل خلالها خمسة اهداف.

أرسنال يخسر جهود سمير نصري
 لمدة شهر بعد الخضوع لجراحة في الركبة 

أتلتيكو مدريد 
يعير لاعبه سالفيو لبنفيكا البرتغالي 

■ مدريد ـ د ب أ: ذكرت وسائل الإعلام الأسبانية الأربعاء أن نادي أتلتيكو مدريد 
الأسباني لكرة القدم يستعد لإعارة جناحه الأيمن سالفيو لنادي بنفيكا البرتغالي. 

ينضم ســالفيو (20 عاما) إلى بطل البرتغال، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد 
فقط وسيتمكن من تمثيله ببطولة دوري أبطال أوروبا. 

وانضم ســالفيو لصفوف أتلتيكو مدريد قادما من لانوس الأرجنتيني قبل ثمانية 
أشــهر ولكنه فشــل في أن ينال إعجاب مدرب الفريق كيكي سانشــيز فلوريس الذي 

قاد أتلتيكو إلى لقب بطولة الدوري الأوروبي في أيار/مايو الماضي. 

ألبيول أحدث المدافعين 
في قائمة إصابات ريال مدريد 

■ مدريــد ـ د ب أ:  أعلن نادي ريال مدريد الأســباني لكرة القدم الأربعاء أن مدافعه 
راؤول ألبيول ســيبتعد عن الملاعب حوالي شهر بعد تعرضه لإلتواء شديد في كاحله 
الأيمن خلال المباراة الودية التي تعادل فيها الفريق 1/1 مع ســتاندرد لييغ البلجيكي 
الثلاثــاء. وأصبح ألبيول، الــذي كان احتياطيا بمنتخب أســبانيا خلال بطولة كأس 
العالــم2010 بجنوب أفريقيــا هذا الصيف، ثالــث مدافع يتعــرض للإصابة في ريال 

مدريد هذا الأسبوع بعد بيبي وإيزيكييل جاراي. 
يســتهل ريال مدريد مشواره بمسابقة الدوري الأســباني لهذا الموسم عندما يحل 

ضيفا على مايوركا في 29 آب/أغسطس الجاري. 
وربما يضطر مــدرب ريال مدريد الجديد البرتغالي جوزيــه مورينيو لإجراء بعض 
التغييــرات في خط دفاع الفريق في هذه المبــاراة حيث يتوقع أن يدفع بالظهير الأيمن 
ســيرخيو راموس فــي مركز قلب الدفاع إلى جانب الوافد الجديــد ريكاردو كارفاليو 

على أن يلعب ألفارو أربيلوا ومارسيليو في مركزي الظهيرين. 

موريتانيا تنسحب من تصفيات 
كأس الأمم الأفريقية دون إبداء الأسباب

■ نواكشوط ـ د ب أ:  أعلنت موريتانيا ليل الثلاثاء/الأربعاء انسحابها من تصفيات 
كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي ستنطلق تصفياتها في أيلول/ سبتمبر المقبل. 

وقال التليفزيون الرســمي في نشــرة أخبار الرياضة إن الاتحــاد الموريتاني لكرة 
القدم، على لســان نائب أمينه العام ديارا ماســا، قرر الانسحاب من التصفيات دون 

إبداء الأسباب. 
وأوضح المصدر نفســه أن موريتانيا قد تواجه عقوبات من الاتحاد الأفريقي للعبة 
بعد «انســحابها المفاجئ وغير المبرر»، رغم إجراء مبــاراة ودية الأربعاء الماضي ضد 

المنتخب الفلسطيني في نواكشوط انتهت بالتعادل السلبي. 
وكان مــن المقــرر أن تســتضيف موريتانيا منتخب بوركينافاســو يــوم 4 أيلول/

ســبتمبر المقبــل في نواكشــوط ضمن هــذه التصفيــات ضمن مجموعــة تضم أيضا 
ناميبيا وغامبيا. 

وفاق سطيف الجزائري يفسخ عقد
 مدربه زكري ويعين الإيطالي جياني مكانه 

■ الجزائــر ـ د ب أ:  قررت إدارة نادي وفاق ســطيف الجزائري لكرة القدم فســخ 
عقد المدرب نور الدين زكري عقب هزيمة الفريق أمام ديناموز الزيمبابوي صفر/1 في 

الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 
يتذيل وفاق سطيف المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، في حين يحتل مازيمبي 
حامــل اللقب، المركز الأول برصيد ســبع نقــاط، وبفارق نقطة واحــدة أمام الترجي 

التونسي وأربع نقاط أمام على ديناموز. 
وعينــت إدارة وفاق ســطيف المــدرب الإيطالي جيانــي الذي كان مدربا مســاعدا 
لزكري الموســم الماضــي مديرا فنيا جديدا للفريق على أن يبــدأ عمله اعتبارا من اليوم 
الخميــس.  قاد زكري وفاق ســطيف، منذ تولــي تدريبه الخريف الماضــي، إلى الفوز 
بلقب كأس الجزائر ولقب كأس اتحاد شــمال أفريقيا للأندية الفائزة بالدوري ولقب 

كأس السوبر لاتحاد شمال أفريقيا. 

■ لنـدن - د ب أ:  أنهـى نـادي فولهام 
الإنكليـزي لكـرة القـدم الأربعـاء صفقـة 
ضم المهاجم البلجيكي موسـى ديمبلي من 

صفوف الكمار الهولندي.
وانضـم ديمبلـي /23 عامـا/ لصفـوف 
فولهـام لمـدة ثلاثـة أعـوام بعـد توصـل 
الناديـين لاتفاق حول قيمـة الصفقة التي 
تـردد أنهـا وصلت لخمسـة ملايـين جنيه 

إسترليني (8ر7 مليون دولار).
وقـال مارك هيوز المديـر الفني لفولهام 
للموقع الالكتروني للنادي «موسـى لاعب 
قـوي وسـريع وسـيضيف أبعـادا أخرى 
ناحيـة  ومـن  الهجوميـة».  للخيـارات 
أخـرى أكمل نادي سـتوك سـيتي التعاقد 
مـع المهاجـم جـون والتـرز مـن صفـوف 
ايبسـويتش مقابـل 75ر2 مليـون جنيـه 

إسـترليني. وقـال فولهـام بموقعـه علـى 
الانترنـت إن ديمبيلـي (23 عامـا) انضـم 
الـى الفريـق لمدة ثلاثـة أعوام مـن الكمار 
الهولندي. وشـارك ديمبيلـي الذي يمكنه 
اللعـب فـي مركـز الجنـاح فـي 28 مباراة 
مـع منتخـب بـلاده وكان ضمـن الفريـق 
البلجيكـي الـذي تأهل لقبـل نهائي دورة 

الالعاب الاولمبية في بكين قبل عامين.

فولهام يتعاقد مع ديمبلي وستوك يضم والترز

■ مدريـد ـ د ب أ:  أعلـن ديفيد فوسـتر الأربعاء أنه رحل عن 
فياريال الأسباني وانضم إلى صفوف اولمبياكوس اليوناني.

مـع  أعـوام  لثلاثـة  يمتـد  عقـدا  عامـا/   28/ فوسـتر  ووقـع 
اولمبياكوس الذي يدربه ارنستو فالفيردي المدير الفني السابق 

لفياريال.
ولـم يتضح بعد ما إذا كان فياريال قد تخلى عن اللاعب دون 

مقابل أو سيضطر أولمبياكوس لدفع مبلغ ما للنادي الأسباني.

وقال فوسـتر، الذي ظل علـى مقاعد البدلاء أكثر مما شـارك 
داخل الملعب خلال المواسم الأخيرة، الأربعاء «إنها فرصة رائعة 
لـي ولا أسـتطيع أن أهدرهـا لأنهـا فرصـة جيدة مـن الناحيتين 

الاقتصادية والرياضية».
وأضـاف فوسـتر «فالفيردي اتصل بـي وأخبرنـي بإمكانية 
الانتقال، سـأذهب إلى هناك بكثير من الامل، سـعيد بالانضمام 

إلى نادي في مثل أهمية أولمبياكوس».

فياريال يسمح لفوستر بالرحيل إلى أولمبياكوس

يلينـا  أكـدت  أ:   ب  د  ـ  سـنغافورة   ■
ذهبيتـين  علـى  الحائـزة  إيسـينباييفا 
القياسـي  الرقـم  وصاحبـة  أولمبيتـين 
العالمـي فـي القفز بالزانـة الأربعـاء أنها 
متعطشـة للعودة إلى المنافسة من جديد 
وأنها ستركز على دورة الألعاب الأولمبية 
فتـرة  انتهـاء  بعـد   2012 لنـدن  المقبلـة 
الابتعـاد التـي فرضتهـا على نفسـها من 
الرياضة بسبب تعرضها لهزائم مفاجئة.

لا  وكأنهـا  الروسـية  البطلـة  وبـدت 
تقهر قبـل بطولة العالـم الأخيرة لألعاب 
القوى ببرلـين عـام 2009 ولكنها أخفقت 
في تسـجيل محاولة ناجحـة لها وتركت 

ساحة المنافسة بدموع حارة.
فشـلت  الماضـي  آذار/مـارس  وفـي 
إيسـينباييفا فـي إحـراز أي ميداليـة في 

بطولة العالم بالصالات المغلقة بالدوحة 
لتعلن بعدها عن فترة ابتعاد غير محددة 

المدة عن المنافسة.
وقالـت إيسـينباييفا /28 عامـا/ فـي 
حضورهـا  هامـش  علـى  سـنغافورة 
دورة الألعـاب الأولمبية الأولى للشـباب 
كسـفيرة: «سـأعود إلـى الميـدان العـام 

المقبل».
وأضافت وفقا لمـا نقلته خدمة الأخبار 
الرسـمية الخاصـة باولمبيـاد الشـباب: 
«أشعر الآن وكأنني إنسانة جديدة تماما 
ويجب علي أن أثبت وجودي من الصفر. 

بوسعي أن أكون الأفضل».
«انتظـرت  إيسـينباييفا  وأوضحـت 
حتى أشـعر بالتعطش للعـودة» مضيفة 
أنها اسـتغرقت ثلاثة أشـهر «لأعـود إلى 

مسـتواي المعهـود». وأشـارت إلـى أنهـا 
كانت بحاجة إلى هذه الفترة من الابتعاد 
قبـل الأحداث الرياضيـة الكبيرة المقبلة، 
ألا وهـي أولمبيـاد لنـدن عـام 2012 إلـى 
جانب بطولتي العالـم لألعاب القوى في 

2011 و2013 .
وقالت: «لاشـك فـي أن أولمبيـاد 2012 
هي هدفـي الرئيسـي لأنها سـتكون آخر 

دورة أولمبية أنافس بها».
كانـت إيسـينباييفا أول لاعبة، امرأة، 
تتجاوز الخمسـة أمتار في مسابقة القفز 
بالزانـة حيـث حطمـت الرقـم القياسـي 
وجـاءت   ، الآن  حتـى  مـرة   27 العالمـي 
آخـر هـذه المـرات قبـل وقـت قصيـر من 
عندمـا  برلـين  منافسـات  خروجهامـن 

سجلت 06ر5 مترا في زيورخ

بطلة القفز بالزانة الروسية إيسينباييفا 
ما زالت متعطشة للمجد

■ سينسـيناتي «أوهايـو» - د ب أ:  تأهـل اثنـان مـن وصفاء 
بطـولات الجرانـد سـلام بسـهولة إلى الـدور الثالث مـن بطولة 
سينسـيناتي لتنـس الأسـاتذة حيـث يلتقـي التشـيكي توماس 
بيرديتـش والقبرصـي ماركـوس باجداتيـس سـويا فـي الدور 
التالي مـن البطولة الأمريكية. تغلب بيرديتش المصنف السـابع 
في سينسيناتي ، الذي خسر نهائي بطولة ويمبلدون أمام النجم 
الأسـباني رافاييـل نادال الشـهر الماضي، على بـول ـ نري ماتيو 
أحد الفرنسـيين السـتة المشـاركين بالبطولة 4/6 و4/6 في الدور 
الثاني أمس. أما باجداتيس، الذي خسـر نهائي بطولة أستراليا 
المفتوحـة عام 2006 أمام النجم السويسـري روجيـه فيدرر، فقد 

تغلب على البرازيلي توماز بيلوتشي 2/6 و6/4 و6/7 (4/7).
وبذلـك يكون بيرديتش قد فاز للمرة الثالثة على التوالي على 
ماتيـو في ثالث مواجهـة بينهما. ومنذ بلوغـه نهائي ويمبلدون، 
وصـل بيرديتـش إلى أعلى مركز لـه بالتصنيـف العالمي للاعبين 
المحترفين طوال مشـواره الرياضي (المركز السابع) بفضل تأهله 

لدور الثمانية في بطولتي واشنطن وتورنتو للأساتذة.
مـن ناحية أخـرى، تأهل الأسـترالي المخضرم ليتـون هيويت 
إلـى الدور الثالث بأسـرع الطرق بعدما كان انسـحب من بطولة 
تورنتو كإجـراء وقائي ضـد التعرض للإصابـة. وتأهل هيويت 
على حسـاب منافسه التايواني ين  هسـون لو الذي انسحب من 

اللقاء وهو متخلف 6/4 وصفر/ 4 لإصابته في الظهر.
وفي منافسـات الدور الأول، صعد الكولومبي أليخاندرو فايا 
إلـى الدور الثاني بفوزه على الفرنسـي جايل مونفيس، المصنف 
16 للبطولـة 3/6 و4/6 . وتغلب الفرنسـي ريشـار جاسـكيه على 
الروسـي ميخائيل يوجني 6/2 و4/6 و1/6 فيما تأهل بطل بطولة 
أتلانتا الأمريكي ماردي فيش للدور الثاني بتغلبه على الفرنسي 
الآخـر جيـل سـيمون 6/7 (4/7) و5/7. وفـاز اللاتفي إرنسـتس 
جولبيـس علـى الأمريكي دونالـد يـانج 6/7 (5/7) و4/6 . خاض 
فيـدرر، المصنف الثالث فـي البطولة  تدريبـه الأول على الملاعب 
بالغة السـرعة لسينسـيناتي عقب وصوله مـن تورنتو بصحبة 
أسـرته دائمـة الترحال. وقـال فيـدرر، حامل لقب سينسـيناتي 
الـذي فاز بهـذه البطولة ثلاث مرات سـابقة،: «من الواضح أنني 

لست مستعدا بالشكل الأمثل لهذه البطولة».
وأضـاف: «لـم ألعب هنا بعد، سـأبدأ اللعب مسـاء غد ويجب 
علي أن أعالج هذا الأمر بأسـرع ما يمكـن لاجتياز مباراتي الأولى 

بالبطولة على أمل أن أشق طريقي في باقي أدوارها».
وأكـد بليك /30 عامـا/ أنه يجد صعوبة بالغة فـي التركيز بعد 

عودته من الإصابة في ركبته.
وقال: «لم أشـعر أنني أقدم أدائي المعهـود ، لم أكن حتى قريبا 
من أفضل مستوياتي. لم أشـعر أنني مستعد لبطولة ما منذ وقت 
طويل، كنت أعتقد أن الأمور بدأت تتحسن ولكنني وجدت نفسي 
أتعرض للانتكاسـة تلو الأخرى وهو ما يؤثر علي بدوره». ولكن 
فيـدرر، علـى العكس، أعرب عـن رضاه عن بدايتـه على الملاعب 
الصلبة هذا الموسـم فـي تورنتو رغم هزيمته فـي نهائي البطولة 

الكندية أمام البريطاني آندي موراي.
وقـال اللاعب السويسـري: «بما أننا سـنظل نلعـب على هذا 
النوع من الملاعب لمدة ثمانية أشـهر، أعتقـد أن هذه البداية كانت 
مهمة للغاية بالنسبة لي. فقد لعبت جيدا على الملاعب الصلبة من 
جديـد». وأضـاف: «أتوقع أن تكون الملاعب هنا أسـرع من غيرها 

كمـا كان الحال دائما خلال السـنوات القليلة الماضيـة ، فقد قمت 
بالتغيير من مونتريال أو تورنتو إلى سينسـيناتي مرات عديدة 

لذا فإنني أعرف ما الذي يجب أن أتوقعه هنا».
وتأهلت الصينية لي نا إلى الدور الثالث في بطولة مونتريال 
للتنس للسيدات. ففي الدور الثاني للبطولة المقامة في كندا فازت 
لي المصنفة التاسعة على الاسترالية جارميلا جروث بمجموعتين 

متتاليتين بواقع 6-3 و2-6.
وودعت الصربية ايلينا يانكوفيتش المصنفة الأولى منافسات 
البطولة بخسـارتها أمام التشـيكية ايفيتا بنيسوفا 7-6 و3-6. 
وتأهلـت الروسـية فيـرا زفوناريفـا المصنفـة الثامنة إلـى الدور 
الثالث بعد فوزها على لاعبة قازاخسـتان ياروسـلافا شـفيدوفا 

6-2 و1-6.
وضمن منافسـات الـدور الأول فـازت الايطالية فلافيـا بنيتا 
المصنفة 15 على السلوفاكية دانييلا هانتوشوفا 6-صفر و5-7. 
وبلغـت الفرنسـية ماريـون بارتولي المصنفـة 17 الـدور الثاني 

بفوزها على الكندية فاليري تيترو 6-1 و6 - صفر.
وحجزت الروسـية ناديـا بتروفا المصنفـة 18 بطاقة الصعود 
للـدور الثانـي بعد فوزها على التشـيكية لوسـي سـافروفا 5-7 
و4-6 و6-3. وبلغـت فيكتوريـا ازارينـكا مـن روسـيا البيضاء 
المصنفـة العاشـرة فـي البطولـة الـدور ذاتـه بعـد فوزهـا علـى 

الاوكرانية كاترينا بوندارينكو 6 -1 و1-6.
كما تأهلت الروسـية سفيتلانا كوزنتسـوفا المصنفة 11 للدور 
الثاني بفوزها على مواطنتها انستاسـيا بافليوتشـينكوفا 5-7 
و4-6 و6-1. وتغلبت الروسية ماريا كيريلنكو على السلوفاكية 
دومينيكا سيبولكوفا 6 -صفر و6-3 والصينية تشينج جي على 
السلوفينية كاترينا سـربوتنيك 6-3 و6-2 لتبلغا الدور الثاني 
أيضـا. وصعدت المجريـة اجنيس سـافاي للدور الثانـي بفوزها 
علـى الارجنتينيـة جيسـيلا دولكـو 6-4 و4-6 و7-6. وفـازت 
الروسـية اليسـا كليبانوفـا علـى الكنديـة هايدي الطبـاخ 6 -1 
و6-2 لتصعد الى الـدور الثاني. وتغلبت اليابانية كيميكو داتي 
كروم على الرومانية مونيكا نيكوليسكو 7-6 و4-6 و6-2 لتبلغ 

الدور ذاته.
وتغلبت الروسـية ايكاترينا ماكاروفا على التشـيكية لوسـي 
هراديتسـيكا  6-صفـر و 6 ـ 4 لتصعـد للـدور الثانـي. وبلغـت 
الامريكيـة بيتاني ماتيك الدور الثاني بعـد فوزها على مواطنتها 
ميلاني اوديـن 6-1 و6-4. وودعت الصربية ايلينا يانكوفيتش 

منافسات بطولة مونتريال للتنس للسيدات.
ففي الدور الثاني للبطولة المقامة في كندا خسرت يانكوفيتش 
المصنفـة الأولـى أمـام التشـيكية ايفيتـا بنيسـوفا بمجموعتـين 

متتاليتين بواقع 7 ـ 6  و6 ـ 3.
وتأهلت الروسـية فيـرا زفوناريفا المصنفـة الثامنة إلى الدور 
الثالث بعد فوزها على لاعبة قازاخسـتان ياروسلافا شفيدوفا 6 
ـ 2 و6 ـ 1. وضمـن منافسـات الدور الأول فـازت الايطالية فلافيا 
بنيتا المصنفة 15 على السـلوفاكية دانييلا هانتوشـوفا 6- صفر 
و7 ـ 5. وبلغـت الفرنسـية ماريـون بارتولـي المصنفـة 17 الدور 

الثاني بفوزها على الكندية فاليري تيترو 6 ـ 1 و6 - صفر.
وحجزت الروسـية ناديـا بتروفا المصنفـة 18 بطاقة الصعود 
للدور الثاني بعد فوزها على التشـيكية لوسي سافروفا 7 ـ 5 و4 

ـ 6 و6 ـ 3.

بيرديتش وباجداتيس وهيويت
في الدور الثالث لبطولة سينسيناتي للتنس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

دماؤكم دين علينا 
■ القرصنــة الخبيثة التي اقترفتها العصابة الصهيونية لن تمر مرور الكرام، بل هي مرحلة جديدة وتأســيس 
لمرحلــة قادمــة ينبغي أن تكــون المعاملة بالمثل أهــم ركائزها، يجب أن نــرد على القرصنة بقرصنة مثلها فســفن 
إســرائيل تجوب العالم ومن حقنا أن نرد بالمثل لاســيما أن إسرائيل هي من شــرعت أعمال القرصنة، ومادام أن 
إســرائيل فعلت ذلــك تحت مبرر فرضها لحصار بحري على غزة فمن حقنا كعــرب أن نفرض حصارا بحريا على 

إسرائيل بحيث يحق لنا القرصنة على كل ما هو قادم وخارج من إسرائيل.
الــرد يجب أن يكون قويا منا شــعوبا وحكومــات، ولتكن تركيا لنا قــدوة إذا عجزنا أن نبني موقفا يتناســب 

وحجم هذه الجريمة الشنيعة والبشعة.
الدماء التي ســالت على ســفن قافلة الحياة هي وقود ســتدير إرادتنا التي اســتكانت ودخلت في غيبوبة منذ 

زمن بعيد.
هذه الدماء الزكية هي دين يجب رده لأهالي وذوي الشــهداء. أما الشــهداء فقد دفعــوا دماءهم من أجل أنبل 
وأكــرم قضية في هذا الزمان، فهنيئا لهم شــرف الشــهادة من أجل فلســطين وعلى ســواحلها ومن أجل عزتها 
وكرامتهــا وإننا نحســدهم على طريقة الموت التي اختاروها لأنفســهم فقد اختاروا أكــرم وأفضل طريقة للموت 

طريقة الأبطال والعظماء من أجل الحرية والكرامة لقد فازوا.
هذه الدماء الكريمة الزكية لم تذهب سدى، بل هي ثمن العزة والكرامة التي لطالما تقاعسنا عن طلبها خوفا من 

دفع الثمن، لكننا في الأخير دفعنا الثمن.
دماؤكــم الزكيــة صحت ضمائر أحرار العالم تلــك الدماء الكريمة التي فتحت معبر رفــح وهي أقوى رصاصة 

وجهت إلى الحصار الظالم إيذانا بانتهائه.
القافلــة يجــب أن لا تكون الأخيرة حتى لا تشــعر العصابة الصهيونية أنها قد حققت إنجــازا، بل على العكس 
ينبغي أن تســير قوافل جديدة أكبر وأعظم وعلى الدول التي مولت ســفن فك الحصار أن تمول سفنا أكبر حجما 
وذات معونات أكثر ويجب أن تنطلق هذه القوافل إلى غزة حتى وإن ســالت دماء جديدة فغزة تســتحق كل ذلك 
فتحريره مقدمة لتحرير بيت الأقصى من دنس اليهود ومقدمة لانتهاء واندحار الاحتلال الصهيوني عن فلسطين 

العزيزة.
تحية للجزائر التي جهزت إحدى سفن القافلة وتحيتين للكويت التي جهزت السفينة الثانية ولأنها قررت بناء 
على توصية من البرلمان الانســحاب من المبادرة العربية التي أذلتنا كثيرا عربا ومســلمين بعدما واجهت إسرائيل 
هذه المبادرة  بكل برودة واستهتار وغطرسة ورفض، وتحية للدول الأوروبية التي مولت السفينة الثالثة، فاليوم 
جدير بأن نحيي كل من قدم وســاهم من أجل الحرية والكرامة لغزة فهذا يوم الأحرار فيه نحيي الشهداء ونحيي 

كل من عمل من أجل تسيير هذه القافلة.
جلال الوهبي 
  Jalal_alwhby@yahoo.com

حزيران الهزيمة المستمرة
■  مشهد ندوة حوارية حول دور اليسار حاور بها مفكر وباحث في شؤون اليسار وامين أول لحزب شيوعي 
عمره أكثر من ثمانين عاما، رداً على سؤال وجه الى الأمين الأول، ما الذي يمكن ان تقدمه للمواطن أكثر مما تقدمه 
الســلطة؟ فتحدث الأمين الأول عن محاســن الســلطة وفوائدها، الهزيمة هنا لها عنوان.. لماذا لم يحاســب الأمين 

الأول - الموظف - ولم يعزل..  سؤال من حزيران.
 ـ عندما تتحول الحرب الأهلية بالعراق لمقاومة يكون الجواب من حزيران.

 ـ عندما تتحول فلسطين لغزة ورام الله وستة ملايين فلسطيني في الشتات يتفرجون على السلطة والحكومة 
يكون حزيران مقهقها ويرفع شارة النصر.

  ـ عندما تلجأ المعارضات والشعوب لأعدائها لتتحرر من طغاتها يكون حزيران بأوج انتصاراته.
  ـ   عندما تحصل الشعوب على عشرات الهويات وتضيع هوية الوطن أعرف أنك عربي من نتاج حزيران.

لــم تكن هزيمــة حزيران قدرا وشــأنا خــارج الوعي والعلــم والمفاهيــم التي تعنى بدراســة  الواقــع وقراءته 
وتجاوز أمراضه ومشــاكله العالقة والكثيرة، لذلك كانت الهزيمة هي الرد الطبيعي والحقيقي على العقل السائد 
ومجمل علاقته السياســية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لهذا هزمت الاحزاب والسلطات والمؤسسات. 
ولتجاوزها كان من المفترض اعادة قراءة الواقع وتفكيك اســئلته ومحاسبة المسؤولين عنها، إلا انها تغلغلت بكل 
خلايا هذه الأمة. المحاسبة لم تحصل بل التف المسؤولون عنها ليحصنوا سلطاتهم بممالأة اعداء شعوبنا وراحوا 
يفتكون بكل الانجازات ويدمرونها حفاظاً على اســتمرار ســلطاتهم القائمة مع اطلاق العنان ليستشري الفساد 
والنهب والســرقات. زد على ذلك ان هذه السلطات حصنت نفســها بالتأقلم مع المشاريع الخارجية وفك الصراع 
معها على حساب السيادة والحقوق، من نهب ثرواتنا للتخلي عن فلسطين والعراق. وقدموا مساهمتهم في نشر 
ودعــم كل الأمراض الطائفية والقبلية والعشــائرية التي كان الخارج يغذي ســعارها ويمد روحها. وهكذا تحول 
النضال من أجل الوحدة الوطنية، الى نضال من أجل حماية الســلطة والطائفة والعشــيرة، وتحولت الحرية الى 
حرية كم الأفواه وقمع اصحابها وســجنهم وســلب ارواحهم، والاشتراكية الى فســاد وسرقة ورشوة، وضاع 

المواطن في الوطن وكفت يديه عن القيام بأي دور.
لا يمكــن فهم الهزيمة وتجاوزها بدون الوقوف على أســبابها ورفض هذا الواقع غير الشــرعي والاســتثنائي 
بين الســلطة والشعب، وعودة سياسة وثقافة السلطة للشــعب من خلال ممثليه. ولا يمكن بدون سيادة القانون 
وحمايته للحقوق والحريات، وتفجير ابداعات الشــعب وطاقاته من خلال مشــاركته الحــرة والمحمية بالقانون 
والدســتور بتقرير السياســة في بلده من خلال القنوات والمؤسســات الحرة والنزيهــة. وتخطي هذا كله يتطلب 

نفض كل الغبار والشعوذات والثقافة والعقلية التي سادت المجتمع وقواه.
لهذا أن يمر حزيران وقد أنجب أربعة أجيال في ظل هذا الوضع الشاذ بدون وقفة مع الذات ونقد حقيقي لهذا 

الخراب والمسؤولين عنه يعني ان حزيران مازال مطلق اليد ويرتع بين احضاننا ويفتك بكل أحلامنا.
محمد زكريا السقال - برلين 

  

ليس اقل من رفع الحصار يا غرب!
■  هل سيكســر الحصار، جملة أصبحت اليوم لســان حال كل مواطن فلســطيني في قطاع غزة، كونه هو من 

يعيش تحت الحصار ويكتوي بلهيبه.
منذ منتصف حزيران/ يونيو 2007، وهو تاريخ ســيطرة حماس العســكرية على قطاع غزة، وحتى يومنا هذا، 
دأب المجتمع الدولي على رسم نموذجين، الاول للضفة الغربية والثاني لقطاع غزة، النموذج التنموي الاقتصادي 
في الضفة الغربية يقودة رئيس الحكومة الفلســطينية هناك الســيد ســلام فياض، ويغــدق عليه المجتمع الدولي 

مليارات الدولارات.
والنمــوذج الثاني، وهو نموذج الحصار والدمــار في قطاع غزة، وتقوده الحكومة الفلســطينية في قطاع غزة 

الذي يقوده السيد اسماعيل هنية.
لــم يكن ليوم من الأيام المال المقدم من الغرب هو من أجل الشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلة، وانما يدخل 
ضمن نظرية المال السياســي، ويرتبط بالســلوك الأمني والسياســي والاقتصادي للســلطة الفلسطينية ومدى 
محافظتها على المصالح الغربية في المنطقة، ومن أبرز مصالح الدول الغربية هو الحفاظ على أمن دولة اسرائيل، 

كما جاء في خارطة الطريق، التي أعلنت السلطة انها نفذتها بالحرف الواحد.
لم يغلق الغرب أبوابه أمام الحكومة الفلسطينية وحركة حماس في قطاع غزة كي تنعم بالمال السياسي، ومنذ 
فوزها بالانتخابات الأخيرة فرضت الرباعية الدولية شــروطها الثلاثة، الاعتراف باسرائيل، نبذ العنف، الالتزام 
بالاتفاقيات الموقعة، ولو وافقت الحكومة الفلســطينية على هذه الشروط لحصلت على أضعاف ما تحصل عليه 

السلطة الفلسطينية من أموال وامتيازات لتثبيت حكمها في الاراضي الفلسطينية.
واختارت الحكومة أن تقاوم هذه الشــروط ودفعت أثمانــا باهظة مقابل ذلك، ولكنها نجحت في تعزيز ثقافة 
الصمود، وعملت على توفير الحد الأدنى من احتياجات قطاع غزة الكثيرة، حتى بدأت قضية غزة تتربع في قلوب 
أحرار العالم وأبناء أمتنا العربية والاســلامية، فبدأت قوافل المتضامنين تتوافد الى غزة براً وبحراً، وكان آخرها 
أســطول الحرية الذي تعرض للقرصنة الاســرائيلية، فكان لذلك تداعيات سياســية كبيرة، ومنها نجاح مشروع 

الصمود والتحدي والمقاومة، من كسر الحصار، بل تجاوز ذلك بأن حاصرت غزة محاصريها.
هنا تبدأ القراءة الاستشرافية للمستقبل القريب، فهل سيكسر الحصار؟ متى؟ وكيف؟ 

هذا الســؤال هو حديث الســاعة، فالمواطن يتمنى ان تكلل هذه الهبة الجماهيرية مع قطاع غزة بكسر الحصار، 
وأن ينعم بالحرية التي تنعم بها شعوب الكرة الأرضية، ولكن ما تحمله لنا الأسابيع والشهور القادمة هو صورة 
قاتمــة، لأن هنــاك تقديرا عند بعض الجهات بأن الحصار إذا تم كســره في ظل حكومة حمــاس الحالية فإن ذلك 
سيســجل نصراً مؤزراً لنمــوذج الصمود والمقاومة، ولذلك نجد أن هناك حراكا سياســيا كبيرا تشــهده المنطقة، 
تتقاطــع أفكاره ورؤاه بضرورة أن لا يزيد ســقف رفع الحصار عن الاتفاقيات الموقعة بين الســلطة الفلســطينية 
واســرائيل، وأهمهــا اتفاق المعابر 2005، فهذا الســقف الأعلى مــن وجهة نظرهم، لأن أي تجاوز لســقف اتفاقية 
المعابــر هو انتصــار ايضاً لحركة حماس وحكومتهــا، وهنا نجد في المرحلة الراهنة كثــرة الحديث عن المصالحة 
وعن ربط كل الملفات بالمصالحة حتى ملف الإعمار خلع ثوبه الانســاني، ولبس ثوباً سياســياً مرتبطاً بالمصالحة 
الفلســطينية، التي نؤكد على أهميتها وضرورة البدء العملي بالعمل على انهاء الانقســام، ولكن مع مراعاة آلاف 
الأسر ممن يكتوون بحرارة الشمس العالية وهم يجلسون في خيامهم، وهذا ما شاهده الأمين العام السيد عمرو 

موسى.
في الختام، لا بد من العمل بصمت في موضوع المصالحة الفلســطينية، ولكن مع ضرورة البدء الفوري بالعمل 
على تطبيق كل المقررات الدولية والعربية المنادية بكســر الحصار، وأن تســتمر الأســاطيل البحرية والبرية، لأنه 

بدون عمل لن يتم كسر الحصار.
حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

■ «عســى ان تكرهوا شــيئاً وهو خير لكم» هو نص تفاؤلي 
قرآنــي غاب عــن فطنة معظــم ان لم يكــن كل الذيــن كتبوا عن 
الانقســام الفلســطيني منذ تحــررت غزة من قطعــان الجنرال 
دايتــون. الانقســام الفلســطيني هــذا هــو العامــل المربك لكل 
الــدول التــي تعمل علــى تصفيــة القضيــة الفلســطينية. وقد 
حاول الصهاينة وفشلوا في القضاء على هذا «العامل المربك» 
عبر حربهــم على غزة. هذا «العامل المربــك» أصبح اكثر ارباكا 
بعد الحــرب على غزة. بعد الحرب على غــزة واصلوا الحصار 
واقاموا الســدود «الفولاذية» واضطروا مؤخرا الى ما اسموه 

هم بـ»تخفيف» الحصار.
الانقســام الفلســطيني هز المنطقــة اســتراتيجيا. فمن كان 
يتخيل ان يفتح رئيس وزراء تركيا قاموس عبد الناصر ويعطي 
للسياسة نكهة اخلاقية كما فعل يوم انسحب من منتدى عالمي 
احتجاجــا على المــس بحقه في كلام يديــن الصهاينة بحضور 
رئيســهم؟ مــن كان يحلم بــان تواصــل تركيا تحديهــا لثقافة 

الخنوع، بل وتقدم كوكبة اولى من الشــهداء اصرارا على ادانة 
الظلم الذي يتعرض له او ما برح يتعرض له الفلســطينيون منذ 

62 عاما بطولها؟ انه الانقسام الفلسطيني.
فــي الحقبة الناصرية (1952 ـ 1970) تحدث المثقفون العرب 
عن وحــدة الصف العربــي. المناضل جمال عبــد الناصر طرح 
مقولــة «وحــدة الهــدف» العربي. وحــدة الصف رائعــة ولكن 
روعتها تكمــن في وحدة الهــدف. وعندما تتعــارض الاهداف 
يصبح الانقســام طبيعيا بل وضروريــا. اين هي وحدة الهدف 
بين رجال دايتون ورجال حماس وغير حماس بين رجال نظام 
التوســل والتســول العربي ورجــال المقاومــة والصمود، بين 

الرجال وانصاف الرجال، على حد تعبير الرئيس السوري.
الانقســام الفلســطيني ليس عقبــة في قيام دولة فلســطين 
وحســب وفقا لتصورات من فقدوا القدرة على التخيل في رام 
اللــه، انه عقبة لا يمكن تجاوزها حتى تنضج ظروف قيام دولة 
فعلية في فلســطين. فمرحى، اذن، لانقســام فلســطيني يمنع 

اغتيال فلســطين مرتين: الاغتيال الفيزيقي وقــد تم والاغتيال 
الســيكولوجي وهــو ما لم ولــن يتم. عاجلا او آجلا ســينهض 
ب مســارها الراهــن. الرهان هنا  مــن بين كوادر فتــح من يصوِّ
ليس علــى اعلام حماس او غيــر حماس، الرهــان هنا هو على 
طبيعــة الكيــان الصهيونــي ذاتــه. عاجلا او آجلا سيكتشــف 
الذين يجندون هذه الايام في شــرطة دايتون انهم في الحقيقة 
باتوا اشــبه بجيش انطوان لحد ايام احتلال جنوب لبنان وان 
«الدولــة» التي يرفعون علمها لا تختلــف كثيرا عن «دولة لبنان 

الحر» التي اعلنها سعد حداد سلف انطوان لحد. 
الانقســام الفلســطيني اذن هو انقســام طبيعي ومؤســف 
في ظاهره، لكنه انقســام ضروري من اجل ان تبقى فلســطين 
حيــة في الوجدان الفلســطيني. الارض تعــود كما اخذت، لكن 
الوجــدان ينتهــي ما ان يمس بمثــل ما يفعله ســلام فياض كل 

يوم.
احمد سرور

اين اخبار وحدة الصف العربي؟

الشيشة تواجه الحصار ايضا!
■ تحلق قلوبنا كل يوم مخترقة حدود الزمان والمكان لترف 
فــوق بيوت غــزة الحبيبة، لتوصل لأهلها منا كل ســلام وحب، 
ومواســاة لهم فــي محنتهم التي يعيشــونها تحــت ظل حصار 

خانق لا يفرق بين طفل وسيدة وعجوز.
نتابــع بشــغف ولهفــة أخبــار تخفيــف الحصــار وقوافــل 
المســاعدات والأســاطيل البحريــة التــي تمخــر عبــاب البحار 
وتصطدم بحدود بحرية موصدة، والأنفاق التي تمثل شــريان 
الحيــاة لهذا القطاع البائس، حيث تمده بمــا يحتاج أهله من كل 

متطلبات الحياة، ومن بينها دخان الشيشة!
وكمــا نتابع نحــن تلك الأخبــار التي تتــردد في لمــح البصر 
بين جنبات القرية الصغيرة المســماة بالكون الفســيح، يتابعها 
الملايين في أرجــاء المعمورة. منهم من يتلمس خبرا طيبا يطمئنه 
علــى أهله، ومنهــم من يتربــص بخبر يفتــح به أبــواق الدعاية 

المعادية لحركة حماس الحاكمة في قطاع غزة.
وبــين أولئــك وهــؤلاء تتناقــل الأخبــار المبشــرة والمنــذرة، 
المأســاوية والســاخرة، المضحكــة والمبكية. ولعــل أحدث تلك 
الأخبار التي أفلتت من خلف أسوار القطاع الساحلي المحاصر، 
ذلــك الخبر الذي تضمن حظرا أصدرته وزارة الداخلية في غزة، 

على تدخين الشيشة.
وقد عجبت لذلك الخبر لما يحمله من مفارقات عدة، لعل أولها 
أن قــرارا صحيا من الدرجة الأولى كهذا يصدر عن جهة لا علاقة 
لهــا بالصحة، ولا أعتقــد أن فيها متخصصين معنيين بالشــأن 

الصحــي.  فدوائر الأمــن في أي دولة في العالــم، أو قل في أي 
قرية، لا تملك أن تصدر مرســوما أو قرارا متعلقا بأمور صحية، 

مثل منع تدخين الشيشة.
فليــس عنــدي أدنى مشــكلة عندمــا تصدر أي جهــة صحية 
فــي أي بلد حظــرا علــى تدخين الشيشــة، حرصــا على صحة 
المواطنــين مدخنــين وغيــر مدخنين. وحــري بأصحــاب الرأي 
والمشورة والسلطة في غزة التدخل لسحب أجندة الشيشة من 
وزارة الداخليــة، التي من واجبها حفظ الأمن والعمل على راحة 
المواطنــين وهدوء بالهم بمن فيهم مدخنو الشيشــة، وأن تعطى 

هذه الأجندة لوزارة الصحة.
أما المفارقة الثانية فهي أن الجهة صاحبة الحظر قصرت المنع 
على النســاء دون الرجــال، بدعوى أن مظهر النســاء المدخنات 
يتعارض مع القيم والتقاليد، واســمحوا لــي هنا ألا أتحدث عن 
المخالفات الشرعية التي يحملها دخان الشيشة معه، سواء كان 

صادرا عن رجال أو نساء.
والمفارقــة الثالثة أن الحظر خوفا علــى التقاليد والأعراف، لا 
يمتد ليطول الفنادق والمقاهي المغلقة، بل هو حظر مفروض على 
الأماكــن المفتوحة فقط! فهــل التقاليد يجب الحفــاظ عليها في 
الهواء الطلق خوفا من أن تصاب بلفحة هواء في هذا «الصقيع» 

الذي تعيشه الكرة الأرضية هذه الأيام؟!
والمفارقــة الأخيــرة أن يطير إلينــا هذا الخبر مــن غزة؛ حيث 
مآســي العيش لا آخر لها، واهتمامــات الحياة وهمومها تطحن 

الصغير قبل الكبير.
أعترف بأنني لســت من أصدقــاء الشيشــة ولا الدخان، بل 
إنني من أشد المعجبين بالقوانين الأوروبية التي صدرت مؤخرا، 

وتحظر التدخين في الأماكن العامة.
ولكني أعترف أيضا بحبي اشــتمام نكهات معســل الشيشة 
بطعــم الفواكه، كما انني أســتمتع بمشــاهدة أصحاب الوجوه 
التــي تختفــي وراء دخان الشيشــة الكثيف وهــي تبدو راضية 

وادعة مع كل نفس يخرجونه من أفواههم.
فما نســمع به مــن منع الشيشــة على النســاء فــي الأماكن 
المفتوحــة في غزة، هو أمــر تضحك منه الثكلى. فشــر البلية ما 
يضحك. فبينما العالم كله يعلن تضامنه اليوم مع شعبنا المظلوم 

في قطاع غزة، تعلن حكومته الحرب على الشيشة النسائية!
إننا لا نريد رجال أمن مهوســين يلاحقــون «خدش الحياء». 
فمجتمعاتنا بحمد الله تفرق بجملتها بين ما هو لائق وغيره، ولا 
تحتاج إلى وصي أمني ولا بســطار عســكري. كمــا أن مثل هذه 

المحاولات التي أقدمت عليها دول إسلامية،
لم تأت بمردود مطلوب، بل أدت إلى انتشار الظاهرة المطلوب 

منعها.
فليتم منع تدخين الشيشــة في غزة لــكل من هم دون الثامنة 

عشرة، شبابا وفتيات،
ولكــن اتركــوا الناس، رجالا ونســاء في حالهــم، فهم أدرى 
بشــؤونهم ويعرفــون عند أي حــد تمتد حرياتهم الشــخصية، 

ويدركون المدى الذي يجب أن تتوقف عنده.

طرفه بغجاتي -  النمسا
baghajati@aon.at

■ عــادة يتوجــه الفلســطينيون صبيحــة العيد لزيــارة مقبرة 
الشــهداء. الشــارع الذي يؤدي الــى البوابة الرئيســة للمقبرة في 
الاغلب يكون مكتظــا بالناس، ذكورا واناثا كبــارا وصغارا، حيث 
يحلــو للاطفــال الاصطفاف علــى جانبــي الطريق، ربمــا بانتظار 
الفرقة الموســيقية، التي تعزف الالحان الوطنية، وربما ليشاهدوا 
المراســم المعتــادة، ولا يطــول صبر الاطفــال الا ويحضــر الموكب 
المهيب، ســيارة مرســيدس مدججة بســيارات المرافقة والعناصر 
الذيــن ينتشــرون هنا وهنــاك وقد اخــذوا مواقعهــم بدقة وحذر 
شــديد، ايديهم على الزنــاد، ربما اي حركة مــن مواطن تفهم خطأ 
قــد تؤدي الى مجــزرة، وبعد لحظات يهبط القائد الرفيق ســابقا، 
الاخ المناضل حاليا من عليائه يرفع يديه لتحية الجمهور ويســارع 
الخطــى الى اكليــل الزهور الــذي يليــق بمقامه الســامي. تصدح 

الموســيقى ويتقدم القائد الفذ، وعلى وقع قرع الطبول يساعده في 
حمل الاكليل من كان موجودا من القادة الابطال الميامين المرابطين 
فــي مكاتبهم يحــارون على اي خليــوي يردون وماذا ســيأكلون 
وأين. فرســان الفضائيات العربية محررو فلسطين نهاية الحلقة. 
تتسارع دقات الطبول على وقع خطوات القائد. المح قبرا متصدعا 

وقبورا اخرى على وشك.
 اخشــى ثــورة الشــهداء اخشــى ان يستشــهدوا مــرة اخرى، 
المرافقة مســتعدة لاطلاق النار في كل الاتجاهــات. لن يتغير الامر 
على الشــهداء في شيء بل سيزيد العدد. واكاد أسال نفسي لماذا 
كل هذه المرافقة وهذا الســلاح وكل هذا الضجيج. ممن يخاف هذا 
القائــد الفذ.. من يعاديه؟ من بيننا ســوى ابناء الخيمات! الا يكفي 
اننا لم ننتخــب احدا منهم ولا يحق لنا! ولا يوجد ابن اي واحد من 

ابناء مخيمات الشتات لا في التشريعي ولا في التكعيبي ولا حتى 
شــبه المنحرف اوالخرف! ولم نسأل حتى لمجرد السؤال اين نحن 
مما يحدث من مفاوضات ســرية او علنية؟ اذ ان الجميع من شرق 
الارض الى غربها وعلى رأســهم القيادة الفلســطينية، معترف ان 
ارض فلسطين التاريخية 48 لم تعد كذلك. اصبحت ارض اسرائيل 

التاريخية. وان لا نقاش في ذلك اطلاقا. 
فهل هذا يعني ان اللاجئين في الشــتات ســيتحولون من لاجئ 
فلســطيني اقامة مؤقتة الى بدون؟ وهل ســتصدر الدول المضيفة 
لــكل منا بطاقة بــدون كتلك التي لا زال يحملهــا اخوة لنا عرب في 
الكويــت العربية؟ اليس من المعيــب ان يكونوا عرب بدون في دولة 
عربيــة؟! وربما ســيهتف لنا البعــض.. بدون.. او  يــا.. انت تلتفت 
تقول انــا نعم نعم انــت ابوحي الله وتــدرج القابنــا الجديدة كما 
درج القائد على مقبرة الشهداء ودنسها وننسى ان لنا وطنا رائعا 
اســمه فلســطين. ولكي لا ننســى يجدر بنا ان نعمل شــيئا. ربما.. 

ثورة الشهداء.

امين الكُلح ـ كندا

ثورة حمراء تلوح في افق مصر

ثورة الشهداء

■ ان ما يحدث في مصر الان من هرطقات وتســيب اخلاقي 
وانفلات امني وفساد حتى النخاع وسيطرة بعض رجال الدين 
والسياســة ورؤوس الامــوال وفرض ســطوتهم وســلطانهم 
فوق القانون المعطل والدســتور المهلهــل والامن الموجه، ان كل 
تلك الاحداث الهزلية والمأســاوية ليســت إلا ارهاصات للثورة 
الحمراء التي تطل برأســها من كل حدب وصوب تنتظر شرارة 
البــدء التــي تزمجر تحت ســطح الارض الملتهبة وفــوق روابي 
الآكام المشــتعلة وفــي اعماق المياه المســممة، لك اللــه يا مصر 
مــن طوفان قادم لا يعلم ســوى اللــه من يبقيه ومن يــذره، لقد 
فرض علينا الجهــاد ونحن له كارهون. وهكذا حالنا وحال كل 
المصريين، فأما الذل والمهانة والتعذيب في المعتقلات والسحل 
في الشوارع والقتل في السجون واقسام الشرطة المصرية على 
ايدي زبانية مبارك وآل مبارك وعصابة مبارك، وإما الجهاد ضد 
الطغاة والمغتصبين الذين يســعون في الارض فسادا، ان الفئة 
الحاكمــة في مصر لم تترك مجالا للشــعب او مثقفيه او نخبته 
الحــرة او حتى قضاتهــم وقوانينهم ودســتورهم واعلامييهم 
وكتابهم، الكل اصبح تحت نعال الفئة الظالمة الحاكمة، فلم ولن 
يترك الســيد الرئيس وولي عهده وكل المنتفعين حوله الســلطة 
والنفــوذ والمال المنهــوب من اجل دعوات جوفــاء او مظاهرات 
عرجــاء او احتجاجات خرقاء، كل هــذه الامور وغيرها الكثير، 
لن تجدي نفعا مع سياســة القهر والبطــش والقمع، ان للحرية 
واســترداد الحقوق ثمنا جبلت كل الاجيــال على دفعه، ومهرا 
صار لزاما علينا ان نقدمه ... ومهر الحرية واســترداد الحقوق 
هو الــدم هو الجهاد هو التضحية من اجل ان يعيش هذا الوطن 
في امن وسلام من اجل ان تسترد مصر حريتها ويسترد اهلها 
كرامتهــم المهــدورة، واني والله اتمنى ان اكــون اول المجاهدين 
في ســبيل رفعة الوطن واسترداد حقه المســلوب ليس بالكلمة 
فحســب بل بالروح والدم والمال وكل ما استطيع تقديمه لأرفع 
عن وطنــي ذل الاســتعباد والقهر والمحســوبية والفســاد، ان 
طبائع المحتل في كل زمان ومكان واحدة ومتشــابهة واسلوب 
الجهاد ايضا واحد ومتشــابه حتى ان كان المحتل يحمل هوية 
الدولة نفسها، حتى ان كان يحمل نفس الشكل والملمح وينطق 
بنفس الحروف وذات اللغة، فالذي وشــى بالمسيح كان اقرب 
تلاميذه اليه واشــد اعــداء الرســول محمد كانــوا قومه وبني 

عمومتــه وكذلك الذي وشــى بموســى رســول بني اســرائيل 
هــو الرجل ذاته الــذي قتل من اجله موســى. وقصص التاريخ 
لا تنتهــي حول رجــال وقــادة خانــوا اوطانهم من اجــل المال 
تــارة ومن اجل الســلطان او حتى من اجل النســاء احيانا، اما 
رجــال اليوم فهم بمنــأى عن كلمة رجال لولا تجــاوز في اللغة، 
فــان شــئنا اســميناهم اوغــادا او عمــلاء او خونة، جــاز بكل 
المقاييس والمعايير القانونيــة والاخلاقية والدينية ان يحاكموا 
ويقتــص منهم ويســلبوا ما اســتولوا عليه من امــوال وثروات 

الشــعب والبلاد مستغلين الثقة التي اولاها لهم الشعب اولا ثم 
استكانة وقهر الشعب ثانيا، فكانت تلك خيانة عظمى جعلتهم 
يعيثون في الارض فســادا. فالجهاد الجهاد يا شعب مصر لن 
يمنحكم الفرعون المســتبد وزمرته حقوقكــم وحريتكم بالدعاء 

والاستجداء والسجود والركوع له. واردد قول شوقي. 
وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا

اشرف الفار ـ مصر
Ashraffar2000@yahoo.com



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6593 الخميس 19 آب (اغسطس) 2010 ـ 9 رمضان 1431هـ

 AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6593 Thursday 19 August 2010

AL-QUDS AL-ARABI
مدارات18

على حاجز بيت إيل الاحتلالي...
فياض ينتظر الجندي الاسرائيلي حتى يربط حذاءه!

المؤثرات الإقليمية والداخلية لأزمة تشكيل الحكومة العراقيةالقضية الفلسطينية.. برسم التصفية!

محاكمة المسؤولين في المغرب..
هل هي بداية التطبيق الفعلي للمفهوم الجديد للسلطة؟

مصر لم تعد محروسة... انقذوها

■ ليـس حزنـا اعتياديـا ذلـك الـذي يعتريـك حين 
تجلياتهـا  أبهـى  فـي  تتكـرس  القهـر  بمـرارة  تشـعر 
علـى حاجـز الاحتـلال العسـكري قـرب «بيـت ايل»، 
انـت ورئيـس الحكومـة تقفان سـوية في طابـور من 
السـيارات تنتظر العبـور الى رام اللـه، كل مرة يفتح 
الحاجـز أبوابـه للسـيارة الفارهة ذات لوحـة الأرقام 
الاسرائيلــــية التي تقل الدكتور سلام فياض القادم 
مـن القـــــدس، أصبحت أحـس بالألفة مع المكان لأن 
ذلـك الأمر يحدث كل يوم وبشـكل اعتيادي جدا وكأن 
الـــــحاجـز نقــطة عبور فلسـطينية ولوحة الأرقام 
الاسرائيلية لسـيارة دولة الرئيس أمر اعتيادي جدا، 
نحـن هنـا كل يـوم فـي طابـور صباحي يضم حشـدا 
مـن كبار موظفـي الحكومة ننتظـر العبور، يـا الله كم 

ينقصنا نشيد وطني هنا ..
هـذا اليـوم بـدا الأمـر مختلفـا نسـبيا، لـم يفتـح 
الحاجز ابوابه بهذه السـرعة المعتادة، الدكتور سلام 
فياض الـذي وصفه بيريس «ببن غوريون» فلسـطين 
يتأخـر هـذا اليوم عـن دوامه الحكومـي خمس دقائق 
هو الـذي اعتاد موظفـوه ان يقف على رؤوسـهم عند 
مطلـع الثامنـة صباحـا، الجنـدي الاسـرائيلي الـذي 
يقف على الحاجز فضل أن يربط حذاءه قبل ان يشـير 
لسـيارة رئيس الوزراء بالعبور. الموظفون القادمون 
الـى دوامهم الرسـمي في تلـك اللحظة انتبهـوا للامر 
ووضعوه في سياق الاوضاع الاعتيادية التي لا تشكل 
فرقا، امتعضت كثيرا حينما أحسسـت أن ذلك الجندي 
القميء يتعمد التأخير بطريقة ساخرة جدا، تساءلت، 

هل للامر علاقة بالمفاوضات المباشـرة وغير المباشرة، 
ماذا نسـمي التفاوض مع هذا الجندي حتى يسمح لنا 
ولرئيس وزرائنا بالعبور سريعا، مفاوضات مباشرة 

ام غير مباشرة؟
الأمريكيون الذين يركبون سيارات سوداء ضخمة 
تراها منتشرة في شوارع رام الله يعرفون ماذا يحدث 
هناك، هـذا الجندي الواقف على حاجـز بيت إيل ربما 
يكون ابناً لأحد الحاخامات الذين يرون بسلام فياض 
خطـرا كبيرا على مشـروعهم التوسـعي، أو على الأقل 
هكـذا يبـدو الأمر، لكـن الأمريكيـين هـؤلاء يغمضون 
عيونهـم كـي لا يـروا عكـس مـا يقـول بيبـي نتنياهو 
ويرسلون ميتشـيل للضغط على الفلسطينيين الذين 
لا زالـوا ينتظـرون على الحاجز وفـي مقدمتهم رئيس 
وزرائهم بانتظار إشـارة هذا الجندي للعبور، فهل في 

الأمر مفارقة؟
السـفراء العرب الذيـن يجوبون شـوارع رام الله 
الرئاسـة  مقـر  ويـزورون  الدبلوماسـية  بسـياراتهم 
الفلسـطينية يعرفـون ان هـذا المقـر المشـهور باسـم 
«المقاطعة» يبعد سـبعمائة متـر تقريبا عن حاجز بيت 
إيـل الذي يقف عليـه هذا الجنـدي وان منزل الرئيس 
يبعـد حوالـي أربعمائـة متـر عن هـذا الحاجـز فقط، 
السـيد الرئيـس الذي مر موكبـه البارحة عـن  حاجز 
بيت ايل تتقدمه إحدى سـيارات الشرطة الإسرائيلية 
مثلما يحدث حين يقرر مغادرة رام الله يستقبل العرب 
بحفـاوة وهو يعرف أنهم يمـرون من امام هذا الحاجز 
مثلـه تمامـا ويـرون كل هـذه المسـتوطنات والقضـم 
اليومي للأرض الفلسـطينية، «هنا تسقط الحصانات 
العـرب  هـؤلاء  الجنـدي»،  هـذا  أمـام  الدبلوماسـية 
الواقفـون علـى الطابـور يمارسـون ضغوطـا هائلـة 
علـى الرئيس الذي لا يملك من أمره شـيئا أمام جنون 

العظمـة الاسـرائيلي ويسـتعرضون عضلاتهـم عليه 
فـي حين يقول سـائق الدبلوماسـي المصـري للجندي 
الاسـرائيلي الواقف على حاجز بيت إيل «بوكرتوف» 
قبـل ان يعـرض عليـه جـوازات السـفر ويبتسـم لـه 

ابتسامة دبلوماسية جدا .
فـي طريـق الدخـول او الخـروج مـن حـدود دولة 
رام اللـه المؤقتـة إلـى غيرهـا مـن الكنتونـات التـي 
جـاءت بهـا أوسـلو لا بـد ان يمـر كل زوار رام الله من 
الدبلوماسـيين وغيرهم من علـى حاجز بيت إيل، هذه 
حقيقة الاحتلال التي أراها كل يوم في الطريق الى رام 
الله، أصبح هؤلاء يرون مثلنا عشـرات المسـتوطنات 
التي تبنـى علـى رؤوس الجبال، عشـرات الكرفانات 
التي تتنقل في مشـهد دراماتيكي مريع، المسـتوطنون 
ذوو الطواقي الصغيرة على الرأس والذقون الطويلة 
والسـوالف التي تمتد حتى الخصر ينتشـرون في كل 
مكان وهـم يحملـون أسـلحتهم الرشاشـة القصيرة، 
نسـاء المسـتوطنين يجلسـن بانتظـار من يقلهـن الى 
أماكن بعيدة ربما الى تل أبيب أو القدس المحتلة، آمنين 
مطمئنين أن لا فعل مقاوم هنا، أصبح المكان مريعا جدا 
وتفـوح منه رائحـة الكراهية حتى من شـجر الزيتون 
الذي يرمـق الرجال والأطفال والنسـاء المقهورين في 
كل بقاع فلسـطين المحتلة، في طريقـي اليومية الى رام 
الله بت مقتنعا أن الأرض هنا مصابة بسـرطان الثدي 

وأن حليبها مشوه تماما كواقعنا السياسي .
سيقول لي أحدهم «نحن يجب أن لا نقبل بالتفاوض 

المباشر، يجب أن نفاوض بشكل غير مباشر.
حسنا، سأحاول إقناع الجندي الواقف على حاجز 

بيت ايل بذلك.

٭ كاتب من فلسطين

■ منتهى الغرابة، هذا التنافض الواضح في شـخصية الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس، فما أمضى عزمه وقناعاته عندما يتحدث عن رفض العمل المسلح 
ضـد إسـرائيل، باعتبـار (أن المقاومة المسـلحة هي التـي جلبت الدمار لشـعبنا 
وقامـت بتخريب بيوت الفلسـطينيين، على حد قوله مرارا) وما أشـد أسـلحته 
وأمضاهـا وكذلـك قوانينه في محاولـة القضاء على المقاومـة وملاحقة المنادين 
بها، وما أسـرع أجهزتـه في متابعة واعتقال من يمتلكون أسـلحة (وهي بالطبع 

أسلحة بسيطة) ومن لديهم نوايا للمقاومة. 
علـى الصعيـد الآخـر في شـخصية الرئيـس عبـاس، ما أسـرع اسـتجابته 
للضغوطات الأمريكية والإسـرائيلية، للانخراط في المفاوضات غير المباشـرة، 
التي ستتحول في الأيام القليلة القادمة إلى مفاوضات مباشرة، وبالاشتراطات 
الإسـرائيلية لهـا، في جملـة (من دون شـروط مسـبقة)، والتي تبنتهـا الإدارة 
الأمريكيـة، ولـم يسـتطع رئيـس الدولـة الأعظـم فـي العالـم أن (يمـون) على 
حليفه نتنياهو حتى بوقف الاسـتيطان، الذي رغـم الادعاء النتنياهوي بوقفه 
فـي الضفة الغربية عشـرة أشـهر تنتهي في أيلول (سـبتمبر) القـادم، فإن كافة 
المصادر بما فيها الإسرائيلية تؤكد أن الاستيطان الإسرائيلي في أراضي (يهودا 
والسـامرة) لم يتوقف مطلقاً حتى لو للحظة في الضفـة الغربية، بل هو يجري 
على قدم وساق كما هو في القدس وضواحيها، تماماً مثل المصادرة الإسرائيلية 

المستمرة لأراضي الضفة الغربية.
وجـه التناقض الآخـر لدى الرئيـس عباس يتمثـل في: إعلانه المسـتمر عن 
زهده في السلطة، وتصريحاته الدائمة عن نيته في الاستقالة من منصبه، وهو 

قد أعلن عدة مرات عن عزمه عدم الترشيح لفترة رئاسة ثانية. 
أمـا التناقـض مع هذه المسـألة فيتمثل في بقائه في السـلطة رغـم أن المرحلة 
برمتها يسودها عنوانان: الأول هو ازدياد الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية 
علـى السـلطة بتمرير الحـل الإسـرائيلي، الذي هـو حـل أمريكي أيضـاً (تبناه 
الرئيـس بوش منـذ عام 2004 في رسـالة الضمانـات الاسـتراتيجية الأمريكية 
للتسـوية وعـدم ممارسـة الضغوطـات على إسـرائيل فـي كافة القضايـا التي 
ترفضهـا) ويتبنـاه حاليـاً الرئيـس أوبامـا (بتراجعه عـن اشـتراطاته بوقف 
الاسـتيطان الإسـرائيلي كثمـن للمفاوضات بين الفلسـطينيين وإسـرائيل) في 
تأييده المطلق أيضاً لوجهة نظر إسـرائيل ونتنياهو تحديداً بالنسبة للانخراط 

في المفاوضات المباشرة من دون شروط مسبقة. 
كل ذلـك يجري وسـط وضوح إسـرائيلي تـام، جلي ومعلن فـي تصريحات 
ومواقف تتكرر على ألسنة نتنياهو ووزراء ائتلاف حكومته الفاشية، والناطقين 
الرسميين باسمه وحكومته ووزرائه: بعدم القبول بدولة فلسطينية على حدود 
عـام 1967، ورفض قبول أية مرجعية دولية للمفاوضات، ورفض تحديد جدول 
زمني للمفاوضات المباشـرة، ورفض بيان اللجنـة الرباعية قبل صدوره، الذي 

اعتمد عليه عباس كمرتكز للدخول إلى المفاوضات المباشرة. 
هذه اللاءات الأربع الإسرائيلية الجديدة تضاف إلى ست لاءات استراتيجية 

اتخذتها الحكومات المتعاقبة الإسرائيلية حول التنكر للحقوق الفلسطينية.
ما الذي يعنيه ذلك؟

ذلك يعني باختصار شديد: اننا وبعدما يقارب العشرين عاماً من المفاوضات 
مع إسـرائيل (منذ اتفاقية أوسلو المشؤومة) الذي كان الرئيس عباس مهندسها 
الأول ومخرجها الرئيسي وصولاً إلى مفاوضات ما بعدها) زدنا من عدد اللاءات 
الإسرائيلية، بل ضاعفناها (قبل أوسلو كانت خمس فقط)، الأمر الذي يشي بأن 
المفاوضات المباشـرة ستزيد من عدد اللاءات (الاشتراطات) الإسرائيلية للحل، 
والتي هي خارج امكانية رفض الرئيس أوباما، أو من سـيليه، لها (فقد تسـتمر 

هذه المفاوضات فترة طويلة أخرى).
الإسـرائيليون كمـا الأمريكيـون (الذين هـم بمثابـة الببغاءات لإسـرائيل) 
يهدفـون (كلُّ لاعتباراته المتعلقـة بدولته) من وراء الضغوطات الممارسـة على 
السـلطة وعلـى العـرب للقبول بالحـل الإسـرائيلي جملـة وتفصيلاً بمـا يعني 

باختصار تصفية القضية الفلسطينية. 

أمـا العنوان الثانـي للمرحلة فيتمثل فـي: بعد انفضاض الحلقـة الأولى يتم 
الانتقـال إلى الثانية وهي: القبول العربي الرسـمي (الـذي تم منذ وقت طويل) 
ولكـن هذه المـرّة باعتراف معلـن وتمثيل دبلوماسـي معزز باتفاقيـات تجارية 
(ربما سـتقود إلـى مجالات مختلفـة أخرى) من كافـة أو معظم الـدول العربية، 
بإسـرائيل على اعتبارها دولة أساسـية في المنطقة، هـذه الحلقة لن تتم إلا بعد 
إنجاز التسـوية مع الفلسـطينيين. الحلقـة الثانية هي بالتأكيـد تعني (البصمة 

العربية هذه المرّة على اتفاقيات إسرائيل مع الفلسطينيين). 
 أمام هذا الوضع فإن كومةً كبيرةً من الأسئلة تفرض نفسها وأهمها ما الداعي 
لبقـاء الرئيـس عباس في منصبه؟ أليـس من الأفضل له الاسـتقالة بعد خطاب 
عرمرمـي يصـارح فيـه الفلسـطينيين بكل مـا يجري؟ صائـب عريقـات كان قد 
طرح إمكانية حل السـلطة. عباس فسـرّ ذلك بأن هذا الحل سـيتم إذا ما امتنعت 
الولايـات المتحـدة والـدول الغربيـة عـن تقـديم مسـاعدات لها (فـي ظل رفض 
القبـول الفلسـطيني للمفاوضات المباشـرة). في هذه الحالـة أليس من الأفضل 
حل السـلطة؟ ذلك بدلاً مـن الدخول في المفاوضات الهادفـة إلى تصفية القضية 
الوطنية لشـعبنا! هذه التي دفع في سـبيلها الفلسطينيون تضحيات هائلة منذ 

ما يقارب المئة عام. 
رب قائل يختلف مع ما نطرح، ويرى أن من الأفضل لعباس أن يظل في منصبه 

لإفشال التصفية، فهو حتى اللحظة لم يتخّل عن أيٍّ من الحقوق الفلسطينية.
لأصحـاب وجهـة النظر هذه نقـول (على الرغـم من أن التخلـي عن الحقوق 
الفلسطينية مفهوم واسع، وفي رأينا بدأ هذا التخلي في توقيع اتفاقيات أوسلو 
ومـا تلاهـا) ومع ذلك فـإن بقاء الرئيـس أبو مازن فـي منصبه من أجل إفشـال 

التسوية مرتبط باشتراطات أبرزها: 
أولاً: تفعيل منظمة التحرير الفلسـطينية الممثل الشـرعي والوحيد للشـعب 
الفلسـطيني فـي كل أماكن وجوده (علينا أن لا ننسـى أن مـا يزيد على 6 ملايين 
فلسـطيني يعيشون في الشتات). منذ تشكيل السلطة بعد أوسلو جرى تعطيل 

مقصود للمنظمة ومؤسساتها. 
ثانيـاً: الخـلاص وإلى غيـر رجعة من حالـة الانقسـام الحاليـة، بالمصالحة 
والعـودة بالسـاحة الفلسـطينية إلـى حالـة (حتى لـو حالة الحـد الأدنى) من 
الوحـدة، فـي ظل الإدراك بأن السـلطتين فـي رام الله وفي غـزة محتلتان، وأن 

شعبنا ما زال يعيش مرحلة التحرر الوطني. 
ثالثـاً: إجـراء تقييـم موضوعـي للمرحلـة السـابقة (منـذ اتفاقيات أوسـلو 
وتشـكيل السـلطة وحتى اللحظة)، وتقييم للمفاوضات ورفض أسلوبها رفضاً 

مطلقاً في ظل استمرار السمات الإسرائيلية والأمريكية لها.
رابعاً: التمسك بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية كمرجعية 

وحيدة للحقوق الوطنية الفلسطينية. 
خامسـاً: العودة للمقاومة بكافة أشكالها ووسـائلها، وحتى لو أدّى ذلك إلى 
إعادة احتـلال الأراضي الفلسـطينية (التي هي محتلة فعلاً)، ولتكن إسـرائيل 
أمام المهمات المباشـرة لفعـل الاحتلال، وليكتف من يقـوم بالأنابة عنه، بما فعل 

لسنوات. 
سادسـاً: تعميق التلاحـم بين الخاص الفلسـطيني والعام القومـي العربي، 
فرغـم الخسـائر الوطنية التـي ترتبت علـى توقيع اتفاقيات أوسـلو وتشـكيل 
السـلطة وما تلاها من أحداث، على قاعدة: فلسـطنة القضية والتمسـك بالقرار 
الوطنـي المسـتقل، (الحق الذي أريـد به باطل) مـا زالت الجماهيـر العربية من 
المحيـط إلـى الخليـج تـرى القضيـة الفلسـطينية، قضيتهـا الأولى، وهـي على 

استعداد لبذل التضحيات في سبيلها. 
سـابعاً: تعزيـز التلاحـم مع قـوى المقاومـة والمجابهة فـي المنطقـة، فالخطر 
الصهيوني ليس مقتصراً على الفلسـطينيين فحسـب، وإنما يتعداه ويتجاوزه 
إلـى الخطر على عموم العرب، والقوى الصديقة لشـعبنا والمؤيدة لحقوقنا (أيّاً 

كانت منطلقاتها العقائدية) في المنطقة وعلى الصعيد الدولي. 
من دون ذلك، ومن دون الدخول  المؤسسـاتي الفلسطيني الذي تميز بالشلل 
لحقبـة طويلـة في دائـرة الفعل المؤثر (بالنسـبة لسـلطتي رام اللـه وغزة) لن 

نستطيع إفشال التسوية ولا من التصدي لتصفية قضيتنا.  

٭ كاتب فلسطيني

يـزال  لا  بالسـلطة،  التمسـك  أن  بـه  م  المسـلَّ مـن   ■
يتصـدر قائمة الأسـباب الرئيسـية الحائلـة دون ولادة 
حكومـة العـراق الخامسـة وربما تكـون الأخيـرة تحت 
الاحتلال، بعد مرور خمسة أشهر على إجراء الانتخابات 
شـهد  آذار/مـارس2010،  مـن  السـابع  فـي  التشـريعية 
العـراق خلالهـا مفاوضـات شـاقة ومعقـدة وتجاذبـات 
سياسـية حادة، اختلطت فيها العوامل المحلية بالعوامل 
الإقليمية والدولية، بصورة غير مسـبوقة، وسـط بروز 
العديـد مـن المؤشـرات على خـروج الأزمـة مـن طابعها 
المحلـي، وصيرورتهـا أكثـر مـن ذي قبـل رهينـة إرادات 
إقليمية ودولية، وهو مؤشـر خطير ينذر بكارثة محققة، 
بالتوازي مع تزايد اتساع رقعة الفراغ الأمني والدستوري 
والصراعـات  المنـاورات  حمـى  وتزايـد  والسياسـي، 
الإقليمية والدولية، وارتفاع وتيرة رهاناتها للفوز برسم 

هوية ومستقبل عراق ما بعد الانسحاب الأمريكي.
المعطيات الخارجية: كشـفت الأزمة القائمة عن وجود 
طموحـات وأجنـدات إقليميـة، ترى فـي العـراق قاعدة 
انطلاق جيوسـتراتيجية بالغة الأهمية لتثبيت وجودها 
ونفوذهـا بالمنطقة برمتهـا، كمقدمة لإعادة رسـم معادلة 
الشـرق الأوسـط الجديد انطلاقاً مـن العـراق، كما ترى 
في العراق سـاحة ملائمـة لتصفية حسـاباتها الإقليمية 
والدوليـة، وهـي واحـدة من الحقائـق والاسـتحقاقات 

المترتبة على احتلال العراق منذ البداية.
لـذا يمكـن القول ان مشـكلة العـراق اليوم ليسـت في 
الصـراع على رئاسـة الحكومة، بـل في وجـود حالة من 
الالتباس السياسـي الداخلي والتصـارع الخارجي على 
هويـة العـراق الجديـد، فـي مرحلـة فاصلـة، مـن المؤكد 
أنها سـتضعه إما على طريق الاسـتقلال وإمـا تعيده إلى 
القرون الوسـطى، في توقيت بالغ الخطورة لا يمكن فيه 
عـزل الحـدث العراقي عن تطورات الأحـداث في محيطه 
الإقليمي، وفي وقتٍ يسـتعد فيه هذا البلد لدخول مرحلة 
الانسـحاب الأمريكـي الجزئـي  أواخـر الشـهر الجاري، 
والكليـة أواخر العـام 2011 بما ترتبه تلك الانسـحابات 
مـن فـراغ أمنـي، يسـعى العديـد مـن القـوى الإقليميـة 
جاهدا لسـده، بالاسـتفادة من تراجع الاهتمام الأمريكي 
في الآونـة الأخيـرة بالشـأن العراقي الداخلـي وتحول 
الأولوية الأمريكية للحرب على الإرهاب في أفغانسـتان 

وباكستان.
ومعلـوم أن السـباق القائـم بـين تشـكيل الحكومـة 
العراقيـة والانسـحابات الأمريكيـة، لازالـت تعترضـه 
عقبـات كثيـرة، لاسـيما إذا مـا أخذنـا بالحسـبان تزايد 
أهميـة الأدوار الإقليمية في العـراق بالتزامن، وهذا بحد 
ذاتـه مدعاة لإصـرار أمريكا أكثـر من ذي قبـل على ربط 
انسـحاباتها بحدوث توافقات اسـتباقية علـى ترتيبات 
أمنيـة وسياسـية تضمن عدم تحـول العراق إلـى قاعدة 

انطـلاق لإلحـاق الضـرر بمصالحها في المنطقـة وتضمن 
أمن إسـرائيل، وسـط تصاعد مخاوفها من اقتراب ولادة 
تحالـف «إيراني ـ تركي -  سـوري» يسـعى جاهداً لنقل 
المعركة إلى العراق بعد فشله في لبنان وفلسطين، ويرى 
فـي العـراق قاعـدة بديلـة لمواجهـة المشـروع الأمريكـي 
والإسـرائيلي فـي المنطقـة، والواضـح أننـا علـى أعتاب 
مرحلة جديدة من الصراع الإقليمي - الدولي انطلاقاً من 
العراق هذه المرة، وما تأخر تشكيل الحكومة العراقية إلا 

واحد من مفاعيله الطلائعية.
المعطيات الداخلية: يتحمل دستور 2005 الجزء الأكبر 
من المسـؤولية عن الحالة التي صار إليها العراق، سـواء 
لجهة ولادته في ظروف سياسية غامضة أم لجهة تضمين 
مـواده الكثير من الألغام والقنابـل الموقوتة تحت ضغط 
الاحتـلال، بصورة أصبـح معها قاعدة رئيسـية لتصنيع 
الأزمـات والخلافـات الداخليـة، لا أداة حضاريـة لبنـاء 
الدولـة العراقيـة، وسـط هالـة مـن الثغـرات القانونية 
الطافحـة بهـا مـواده، بمـا فيهـا مـن غمـوض وتمويـه 
ومطاطية، الأمر الذي أدى إلى تسميم العملية السياسية، 
وإفساح المجال لتضارب الاجتهادات حول تفسير مواده، 
لاسـيما تلـك المتعلقة بتداول السـلطة وإنضـاج العملية 
السياسـية، فـي بلـدٍ لا توجـد فيـه أي تقاليـد رصينة أو 
أطـراف قانونية مرجعية معنية بتفسـير مواد دسـتوره 
وحسـم الخـلاف السياسـي حولهـا، وإن وجـدت فهـي 
واقعة تحـت رحمـة التجاذبـات السياسـية والطائفية، 
كمـا هي حـال المحكمـة الاتحاديـة وهيئة التمييـز وهيئة 

المساءلة والعدالة.
لذا فهذا البلد لن يكون قادراً على بناء عملية سياسية 
سـليمة وديمقراطيـة حقيقية بتوافق داخلـي، ما لم يجر 
تعديل هذا الدسـتور، وهو ما لا يبدو وارداً على الأقل في 

المرحلة الحالية لعدة مبررات أهمها:
انعـدام الثقة بـين الأطيـاف العراقيـة وغيـاب معيار 
الشراكة وقابلية التوافق الوطني، وغياب معيار المصلحة 
الشـعارات،  شـراكة  معيـار  تسـديد  لصالـح  الوطنيـة 
واسـتفحال داء الانتماءات الضيقة للطائفة على حساب 
الوطن، وللحزب على حسـاب الطائفة وللشـخص على 
حسـاب الحزب، وغياب قابلية التزحـزح ولو قليلاً لدى 
كل القوى عن سـقوف مطالبهـا العاليـة، والإصرار على 
كسـب السـباق الحكومي والقفز فـوق رؤى ضيقة، بغية 
الحصـول على مكاسـب ومناصب خاصة، ولـو كان ذلك 
على حسـاب الحلفاء داخل الائتلاف الواحد، واستمرار 
بعضها في الادعاء بأنه من أسس العملية السياسية وأنه 
الوحيـد الذي يحق له القول الفصـل في تقرير مصيرها، 
ولـو كان ذلـك علـى حسـاب إقصـاء وتهميش مكـون أو 
طائفـة بكاملهـا، وإعـادة مشـاهد المذابـح والتفجيـرات 
المتحركة وإقحامها فـي دوامة الصراع القائم تحت غطاء 
الفـراغ الأمني والدسـتوري وتحويلها إلـى ورقة ضغط 

لحسم تلك الرهانات السياسية.
الحلول:

لا يمكـن فهـم مُدخـلات الأزمـة العراقيـة بمعـزل عـن 

المؤثـرات الإقليميـة، وفـي مقدمتهـا إيـران باعتبـار أنها 
لا تـزال الأكثـر نفوذاً، تليهـا تركيا وإن كانـت بتأثير أقل 
نسبياً، فسـورية، ومعلومٌ أن سـورية اليوم باتت تحتل 
موقعـا متقدما فـي التأثير على الشـأن العراقـي، بعد أن 
كانت في السـنوات التي تلت الاحتلال «الغائب الحاضر 
في المشـهد العراقي» لأسـباب عراقية وإقليمية ودولية، 
إلا أن نجـاح دمشـق فـي الجمع بـين النقائـض الإقليمية 
فـي تحالف إقليمـي واحد (إيران وتركيـا) وفي التقريب 
بـين النقائض العراقيـة (علاوي والصدر) بعد سـنوات 
من القطيعة والعداء، أعادها إلى المشـهد العراقي كلاعب 
يُتوقع أن يكون له دور فاصل في المرحلة المقبلة، لاسـيما 
مـا يتعلـق بحسـم جدليـة التشـكيل الحكومـي العتيد، 
بعـد نجاحها في الانتقـال من مرحلة اللاعـب الخفي إلى 
مرحلـة اللاعـب العلنـي، انطلاقاً مـن البوابـة الصدرية 
وبدعـم إيراني، لإثبـات أن طهران لم تفشـل في العراق، 
وأنها عازمة على تحقيق أي مكسـب ولو كان عبر البوابة 
السورية، بالتوازي مع العودة التركية القوية وما لعبته 
مـن دور محوري فـي تشـكيل القائمة العراقيـة وجعلها 
تحصد غالبيـة مقاعد المناطـق المتنازع عليهـا مع الأكراد 
(كركوك ـ الموصل - نينوى) سواء بالتنسيق مع سورية 
عبـر علاوي، أو مع السـعودية عبر الكتل السـنية، أو مع 

إيران عبر التيار الصدري
والمهـم في هـذه التوليفـة الثلاثية هـو اجتماعها على 
هدف واحد غايته استقرار العراق والحفاظ على وحدته 
وأمنـه وسـيادته ومحركاتهـا (إسـتراتيجية سياسـية، 
أمنيـة، اقتصادية وقوميـة) بغض النظر عـن التباينات 
الأخـرى وبغـض النظـر عـن التعاطـي العملـي بشـقيه 
السلبي والإيجابي، لكنها باعتراف واشنطن باتت عاملا 
حاسـما في رسـم هوية ومسـتقبل العراق، وفي تعجيل 
خروجه مـن تحت مظلة الاحتلال، على قاعدة أن المرحلة 
مرحلـة إدارة إخراج المحتل، وتحسـين المواقـع الإقليمية 
لـكل منهـا، بصورة تتمكـن معها مـن لعـب دور فاعل في 

إعادة رسم معادلة الشرق الأوسط برمته.
وهذه بالتحديـد واحدة من أهم عوامل اتسـاع دائرة 
المنـاورات السياسـية بـين طهران وواشـنطن ودمشـق 
وأنقـرة حـول مصيـر ومسـار العـراق الجديـد، وتباين 
مواقفها من أقطـاب الصراع العراقي علـى قاعدة الموالاة 
والمعـاداة، وهو ما جعل الأشـهر الخمسـة الماضية حافلة 
بالمنـاورات السياسـية العقيمـة، لا بالحسـم على طريق 
الحـل، وذلك بهـدف تهيئة البيئـة العراقية لمـا يُطبخ لها 
خـارج الحـدود، لكـن بعـد التمكـن مـن حصر خيـارات 
الداخـل في حـدود ضيقة بمـا يُمكن الخارج مـن إنضاج 
احدها ، وسـط ذهـاب التوقعات إلى أن المشـهد العراقي 
سـيكون على موعد مع ضغوط حقيقيـة إقليمية ودولية 
في شـهر رمضـان، علـى أن يكون شـهر أيلول/سـبتمبر 

المقبل حاسماً على طريق تشكيل الحكومة العراقية.

٭ أكاديمي وباحث عراقي
Alaa6849@yahoo.com

■ معذرة يا سادة فكاتب هذه السطور مواطن مخضرم ينتظر 
الانصراف، عاش عصر العهد الملكي والحقبة الناصرية وما تلاها 
حتى الآن، وكانت مصر على الدوام تعاني من المشاكل السياسية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، ولكـن جهـود الإصلاح 
كانت قادرة على مواجهة المشاكل ووضع حلول لمشاكلها وكشف 
خبايا الفسـاد السياسـي والمالـي على وجه الخصـوص، كانت 
هناك دائما ديناميكية بين الحـكام والمعارضة بين قوى الإصلاح 
وقوى الفسـاد، استطاعت تحجيم الفساد احيانا والقضاء عليه 
في حالات عدة. كان الفاسـدون والمتربحون يمارسون نشاطهم 
فـي حياء وخـوف، وكان حجم ربحهم صغيـرا خجولا في العهد 
الملكـي، وصغيرا مذعورا فـي الحقبة الناصرية وكنـا نقابل ذلك 
بنـوع من الثقة في اصلاح الأحـوال معتمدين على مقولة وتقليد 

قديمين بان مصر محروسة لن تضار لأن الله يحميها.
ولكـن انقلـب الحـال بعـد ذلـك فاصبحـت قـوى الاسـتغلال 
والتربـح اكثر قوة وأشـد رسـوخا لاسـتطاعتها تأمـين علاقات 
قويـة بينهـا وبـين دوائـر صانعـي القـرار، فتـوارى الدسـتور 
وانحنى القانون أمام جبروتهم، فأصبح الطغيان حقا مشـروعا 
بـلا حدود، واصبح التربـح فاجرا فقفز من عشـرات الألوف الى 

عشرات المليارات، واصبح التكسب هبرا بلا رحمة ولا حياء .
لذلـك لاحت مشـاعر الخوف والقلق على شـؤون المحروسـة 
بـل على وجودهـا ذاته. فشـهدنا تدهورا كبرا فـي كافة المجالات 
الخارجيـة والداخليـة، ولا نريد أن نعددها فقـد فصلتها مقالات 
الإحاطـة  طلبـات  وفـي  والنـدوات  الصحـف  فـي  وصيحـات 

والاسـتجوابات، فاصبحـت مصـر القويـة القـادرة المؤثـرة في 
علاقاتهـا الخارجية قزما ينافـس جمهوريات الموز، وخرجت من 
عالمهـا العربـي وفقدت مكانتهـا في افريقيـا، أما فـي الداخل فقد 
عانت من تدمير مخيف لكل المرافق والخدمات، من تعليم وصحة 
وزراعـة وصناعة وخلافـه، وتآكلت الطبقة الوسـطى وارتفعت 
نسـبة من يعيشـون تحت خط الفقر الى 40٪ وأصبح شـبابها 
يتجهون الى الهجرة غير المشروعة مخاطرين بالغرق والسجن، 
وتهـاوت الأخـلاق والتقاليـد وازدادت الجرائم عددا وبشـاعة، 
وبدت مصر وكأنها تسـير بخطى وئيدة الـى الانتحار، وتهاوى 

ايماننا بانها محروسة وقال شاعرنا انها بلاد لم تعد كبلادي.
وفقـدت بلادي خـلال ثلاثة عقود ميـاه النيل اكسـير الحياة 
لأهـل مصر منذ الأزل، بعد أن خرجت مصر من افريقيا وأصبحت 
في حالة غير مسبوقة من الضعف والهوان فتجرأت دول صغيرة 
بدفع من إسرائيل وأمريكا على الانفراد بتقليل حصتنا من المياه، 
وكانـت ردود الفعل المصرية مثيرة للأسـى والأسـف فقد بقرطة 
القضية وشـكلت ما اسـمته لجنة عليا لمياه النيل يرأسها رئيس 

وزراء ووزراء فاشلون ولا دراية لهم بالموضوع.
مـاذا فعلنا لمواجهـة ذلك، فهـل تغير ما بانفسـنا حتى يصدق 
علينـا حكم القرآن الكـريم (لا يغير الله ما بقـوم حتى يغيروا ما 
بانفسـهم). ثقـوا أن النظـام لا يؤمن بأي تغييـر ويتوه في وهم 
أنـه ليس هناك أحسـن من إدارته وسياسـته، ولـم يصل صناع 
القـرار بعـد الـى إدراك أن لهـذا الشـعب الـذي يتسـيدون عليه 
ويتحكمـون في مصيره حقوقـا ثابتة ينبغي عليهـم أن يقبلوها 

وينحنوا لها، وأنهم خدام الشـعب، فهو الذي يأتي بهم ويعفيهم 
وفـق إرادة حرة فـي انتخابات حرة حقيقية غيـر مزورة، بل ان 
اعمـدة النظام قد جاهـروا بتحدي إرادة الشـعب وكأن انتخاب 
ممثليهـم ثـم انتخاب رئيسـهم هو شـأن خاص بالنظـام وليس 
لأحد أن يتحدث فيه، بل استنكر بعضهم طلبا مشروعا هو انهاء 
حالة الغموض الراهنة ومعرفة مرشح الحزب الوطني للرئاسة، 
واعتبروا ذلك تجاوزا أخلاقيا، كما قطعوا بما لا مجال للشك فيه 
بـأن الانتخابات سـيجريها النظام وفقا للتعديلات الدسـتورية 
العرجـاء التـي جاء بهـا وفي ظـــــل قانون الطـوارئ، وكانت 
انتخابـات البلديـات ومن بعدهـا مجلس الشـوري فاضحة في 
تحدي إرادة الشـعب وتزييفها، وكان للنظـام ابداعاته المتتالية 
فـي وسـائل التجـاوزات الانتخابيـة. ويلاحظ هنـا أن الصراع 
السياسـي على الرئاسـة ما زال يقوم على أسس افتراضية، فلم 
يفصح النظام عن مرشـحه، كما لم يتأكد قبول المرشـح الشعبي 
الأكثر حظوة للترشـيح لعدم الاستحابة لمطالبه التي يعلم جيدا 

انها مستحيلة التحقيق.
وعلـى الجانـب الاخر ابدت بعـض النخب والرمـوز حالة من 
التخبـط وعدم وضـوح الرؤية، فلـم يذهب سـعيهم الى تكوين 
إرادة جسـورة تتصدى  للتلاعب في إرادة الشـعب، بل نشـبت 
بينهـم خلافـات قديمـة جديدة حول فرعيـات قليلـة الأهمية من 
دون حساب للخطر الكبير المدمر الذي ينتظر البلاد في السنوات 
القليلـة القادمـة، والأخطر مـن ذلك أن بعض النخب  سـارت في 
طريـق الأوهـام، متناسـية تمامـا وقـوف النظام بكل شـدة ضد 

أي تغيـر وإفصاحه عـن ذلك بصراحة ووضوح، بـل إن خريطة 
مجلس الشـعب القادم صـارت معروفة داخل النظـام ومتوقعة 
لـدى بعض القوى المعارضـة، كما أن منصـب الرئيس لن يخرج 
الرئيـس وابنه، وبدا للجميـع بكل وضوح قوة وتسـلط تزاوج 

السلطة مع رأس المال.
وممـا يثير التعجب ابداعـات بعض النخـب المعارضة ـ وهي 
ابداعات نبيلة ومتبعة في الدول الديمقراطية الغربية ـ مـــــثل 
جمـع التوقيعات والتوكيلات وهو إجـراء بعيد تماما عن البيئة 
السياسـية المصريـة ولن يؤدي لدفـع النظام لقبـول التغيير إلا 
فـي حالة افتـراض وجــــود ضغط خارجـي على النظـام وهو 
أمـر يرفضه الجميـع، كما يعجز الفــكر السياسـي عن تبريــــر 
تقبـل قـوى المعارضة لدخـول سـجال الانتخابـات المعــــروفة 
نتائجه سـلفا للخاصة والعامـة، وعن تفهم مدلـول الدعوة الى 
انتخابـات حـرة ونزيهة اسـتنادا لاشـراف دولي عليهـا، بل ان 
المواجهــــة بين النظام والمعارضة تسير أيضا في طريق الأوهام 
والافتراضـات، فبعـــض قـوى المعارضة نبعت مـن مجموعات 
وطنية ليس لها أسـاس في شـرعيتها بالمعنـى الحرفي  للقوانين 
السائدة، وانما تنتزع مشروعيتها من واقع وجودها في الشارع 

وتجاوب جموع من الشعب معها.
وفـي هذا الجـو الملتبـس تصمم بعـض القـوى الوطنية على 
خـوض الانتخابات ومنح النظام المحتضر قبلة الحياة واسـباغ 
مشروعية على وجوده لسنوات طويلة قادمة، الأمر الذي يقضي 
علـى كل أمل فـي التغيير ويؤدي الى خـروج مصر من الجغرافيا 

بعد أن شـارفت على الخروج من التاريخ. ولعلنا نشـير هنا الى 
مـا قررتـه بعض القـوى السياسـية في بلـد عربي وهـو الأردن 
مـن مقاطعة الانتخابـات ايمانا منها بأن السـلطة سـتزورها أيا 
كانـت الضـــــمانـات التي تتعهد بها. وللأمانـة يجب أن نحيي 
القوي الوطنيـة المصرية التي ترفض هذه المعركـة العبثية التي 

يتصدرها الآن حزب الجبهة الوطنية.
الأمـر الإيجابـي المشـرق الوحيـد في هـذا المعترك هـو بزوغ 
جماعـات جديـدة مـن الشـباب الواعـي والوطنـي ومشـاركته 
المتزايدة في الحراك السياسـي، ولكن المشـكلة هنا هو افتقادهم 
للقيادة وعجـز النخب عن اسـتيعابهم وافراز زعامـة كاريزمية 
تقودهـم، واغلب الظن أن هذه القوى الجديدة سـتفرز زعاماتها 
وتحـدد مطالبها وبرامجها بنفسـها اذا تركتهـا النخب بلا قيادة 

مقنعة ومسيطرة.
ختاما اعذروني، فالتغيير في مصر لن يتم في نظري إلا بأحد 

طريقين:
الأول: هو الضغط الشـعبي الجماعي السـلمي الجارف الذي 
يتواصـل ويتصاعـد حتـى يصل الـى العصيـان المدنـي الذي لا 
يتعـارض مـع الدسـتور. وهو أمـر لازم وممكـن ولا نسـتند هنا 
لسـوابق اوكرانيـا وقرقيزيـا، بـل الى تجربة شـعب السـودان 

الشقيق عندما أسقط نظام ابراهيم عبود.
الثانـي: هو الضغط علـى النظام من الخارج وهـو أمر خطير 
على البلاد ولا بد أن ينصاع النظام الذي يولده ذلك الضغط الى 

مسارات قد لا تتواكب مع اعتبارات المصلحة المصرية.
انقـذوا مصـر واحرسـوها فهـي دعامـة للحضـارة والخيـر 

والسلام في العالم.
 

٭ محام ومساعد وزير الخارجية المصري الاسبق

د. علاء حسين مطلق٭ د. فايز رشيد٭

أحمد الأشقر ٭ المصطفى مرادا٭

ابراهيم يسري٭

«القانون فوق أثينا»
أفلاطون

إحدى عشـرة سـنة من العهـد الجديد، كانـت كافية 
لتظهـر الملامـح الكبـرى لمغرب جديـد حـدد اختياراته 
بوضـوح، وما تزامـن احتفالات عيد العـرش بمحاكمة 
مسـؤولين مـن مختلـف المصالـح العمومية إلا رسـالة 
واضحـة على أن المفهوم الجديد للسـلطة لم يكن مجرد 
شعار للاسـتهلاك السريع، إنه شـعور جديد كليا على 
المواطـن المغربي أن يرى بأم عينيه مـن كانوا يهينونه 
ويبتزونـه يطالبون هـم أيضا بالمغفرة ويسـتعطفون 
جلالة الملك، لأن المواطن المغربي ألف لعقود أن البسطاء 
فقط هم من يسـتعطفون ويتوسـلون من هب ودب في 
الإدارة المغربية للحصول علـى حقوقهم القانونية، أما 
مسـؤولوه فهم محميون بأشياء خارجة على القانون، 
وقد بينت تجارب العالم المتمدن أنه بقدر ما تتم صيانة 
القانون مـن المتلاعبين والانتهازيين والفاسـدين بقدر 
ما تزداد مسـاهمة الناس في الشـؤون العامة بفعالية، 
وبالتالـي تتقدم التنمية المسـتدامة ويتحقق الازدهار، 
بتكاليـف أقل، فـإذا كان المغاربة لم يصوتـوا في 2007 
فلأنهم يرون في الناخبين مجرد مرشـحين للحماية من 

القانون لا غير..
غير أن الفرحة والسـرور المرافقين لهذه المستجدات 
لا ينبغـي أن ينسـيانا حقيقـة أن حمايـة القانـون تتم 
بالقانـون أيضـا، بمعنـى ينبغـي الحـذر مـن توظيـف 
القانـون لتصفيـة الحسـابات بـين لوبيـات الاقتصاد 
والسياسـة والإدارة كمـا جـرى إبـان الصـدر الأعظم 
البصـري، وكل المسـؤولية ملقـاة اليوم علـى القضاء، 

لأن تاريخ المغـرب الحديث أعطانا أدلـة على أن وجود 
القانون الجيد والعادل غير كاف في غياب المؤسسـات 
والأجهـزة القضائيـة الجيـدة، ولذلـك يعتبـر وجـود 
القضـاء بهذا المعنـى شـرطا ضروريا للحكم الرشـيد، 
الـذي تكلـم عنـه جلالـة الملـك أكثر مـن مـــــرة، ومن 
شـروط القضـاء الجيـد هـو اسـتقلاله التام عـن بقية 
سـلطات الدولة، وعدم تأثره بتوزيع علاقات القوة في 

المجتمع.
إن احتـرام القانـون لا ينبغـي أن يكـون موضـوع 
مساومة أو انتقاء أو اختزال، فإما أن نكون دولة قانون 
أو نكون نظام غاب، فلا مكان لأنصاف الحلول، فعندما 
تصبـح القاعدة هي تزويـر محاضر الشـرطة والدرك، 
وتفوت الصفقات العمومية للأهل والأحباب والخلان، 
ضدا على معايير الشـفافية  والحكامة، ويتم التغاضي 
عـن انتهاكات القانـون كالتهرب الضريبي واسـتغلال 
النفوذ والابتزاز، وتصبح الحقوق الأساسـية كالتعلم 
والصحـة والسـكن والأمـن موضـوع مسـاومة عندها 
نكـف أن نكون فـي دولة حديثة بل نحن فـي إقطاعية، 
فشـيوع بعـض التعديات علـى القانون هنـا وهناك لا 
يحولهـا إلى قاعـدة مقبولـة، ويندرج تحـت ذلك كافة 
أشـكال التلاعب بالآليات التنفيذية للقوانين والتهرب 
مـن الضرائب ودفع الرشـوة للموظف الحكومي بهدف 
الحصـول علـى منفعة. هذه الحـالات وغيرهـا لا بد أن 
يتعامل معها القانون بالقسوة المطلوبة، وأن يمتد ذلك 
حتـى للموظف الذي يسـهل هذه التجـاوزات، أو الذي 
يسـتغل قوة القانـون للنيل مـن هيبة الدولـة بدلاً من 

استغلاله لفرض هيبة الدولة.
إن المطلع على قائمة المسؤولين المتهمين في الحسيمة 
والبيضاء ومراكش والرباط وسـلا، سيكتشـف أنه لا 
توجد إدارة مغربية لم تصلها عدوى الفساد والارتشاء 
واسـتغلال النفـوذ، ممـا يعنـي أن هنـاك العديـد مـن 

التجـاوزات التي حصلـت وتحصل، والتـي تنتهك من 
كرامة المواطن وتمس هيبة الدولة باسم الدولة..

إن مبدأ سـيادة القانون يفترض من حيث الضرورة 
استقلال السـلطة القضائية في عملها وحمايتها من أي 
ضغـط سياسـي أو غير سياسـي يمكـن أن تتعرض له 
كمـا يفترض ضـرورة صيانة حـق القضـاة وحمايتهم 
قانونيا ودستوريا ومنع التعرض لهم أو التأثير عليهم 
فـي مجـال عملهـم القضائـي ذلك انـه من المفتـرض أن 
تمارس السـلطة القضائية عملها بحيادية واستقلالية 
وإن أي محاولة للتأثير على العمل القضائي هي ضرب 
من ضروب التعسف وإخلال بميزان العدل والإنصاف 
مما يفقد القانـون هيبته ويجعله عرضـة للأخذ والرد 
والأهـواء المختلفـة ذلك إن إعمال مبدأ سـيادة القانون 
يبقى رهينـا بخضوع العمل القضائـي لأحكام القانون 
وحدهـا، فـي جميـع القضايا التـي تُعرض عليـه للبت 
فيهـا. وهنـاك مقولة معروفـة وهي أنـه: إذا كان العدل 

أساس الحكم، فإن استقلال القضاء هو أساس العدل.
وتحصينـه  للقضـاء،  التـام  الاسـتقلال  ولضمـان 
فـي مواجهـة الضغـوط والمغريـات، وضمـان نزاهتـه 
وفعاليتـه، لا بـد مـن اعتبـاره سـلطة قائمـة بذاتهـا، 
وتوفير الشـروط المادية والمعنوية الضرورية لحسـن 
سـير العمـل القضائـي، وتوفيـر الضمانـات الكافيـة 
لتنفيـذ الأحـكام والقـرارات القضائية فـي مواجهة كل 
الجهـات التـي يحكـم بمواجهتهـا علـى قدم المسـاواة 
لذلك مـن الضـروري أن تقـف السـلطة القضائية على 
قدم المسـاواة مع السـلطات الأخرى فـي الدولة، وعدم 
تمكـين السـلطات الأخـرى التدخل في شـؤونها.. فعلا 
هـذه الخطوات لا يمكن إلا تثمينها فـي أفق أن يتصالح 

المواطن المغربي مع الشأن العام.

٭ كاتب من المغرب
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

خطوة لبنانية جيدة ولكن...

مفاوضات تقريبية... مفاوضات مباشرة... وأنواع أخرى

شرعية الاستفتاء في جنوب السودان

■ للمــؤرخ البريطانــي اللــورد أكتون قــول بليغ 
مفــاده أن الحرية ليســت وســيلة لغاية سياســية، 
إذ أن الحريــة هي غاية السياســة كلهــا. وإذا كانت 
المقاومــة، المســلحة والســلمية، هي مــن أجل دحر 
غاصب مستوطن كالحركة الصهيونية في فلسطين 
أو إجلاء مســتعمر محتــل كالجيــش الامريكي في 
العــراق، فانها فــي النهاية مقاومة هــذا أو ذاك من 
أجــل الحرية. مــن هنا فــان المقاومــات العربية في 
فلســطين والعراق ولبنان والمقاومة الإســلامية في 
أفغانســتان يجــب أن ترفع من مســتوى الوســيلة 
لتصبــح غايــة السياســة وروحها فــي الزمن الذي 

نعيش.
وإذن فعندمــا يلقي قائــد المقاومة فــي الجنوب 
اللبنانــي الســيد حســن نصــر الله خطابــه الأخير 
بشــأن ضــرورة توجيــه أصابــع الإتهــام للكيــان 
الصهيوني كفاعل مجرم رئيســي فــي حادثة مقتل 
رئيس الوزراء الســابق رفيق الحريــري، فانه يلقيه 
باســم حركة مقاومة مسلحة شــعبية تحررية، هي 
في صدام تاريخي مع عدو همجي محتل وتوسعي، 
وليس باســم حزب سياسي يمارس العمل السلمي 
العادي. وعليه فان المراقب يعجب من طريقة التعامل 

مع ذلك الخطاب في وسائل الإعلام العربية.
نحــن هنا لا نشــير إلــى الجهــات المرتبطــة فكراً 
الأمريكــي   – الصهيونــي  بالمشــروع  ومصالــح 
والحاقدة علــى كل مقاومة عربية تحــاول أن تقف 
أمام ذلك المشروع الاستعماري، فهؤلاء لهم منطقهم 
الذي يســعى دوماً إلــى نقد وتجريح وتشــويه كل 
خطــاب وكل موقــف للمقاومــة مهمــا كان يشــع 
بالبطولة والرجولة والنقــاء الثوري. وإنما نتحدث 
عــن الذين ســارعوا إلى طرح الأســئلة المشــككة أو 
الناقــدة حول ذلك الخطاب ســواء أكان ذلك بقصد 
أو بــدون قصد، وبالتالي تعاملــوا مع ذلك الخطاب 
وكأنه برنامج أو موقف سياســي لحزب عادي في 

ظروف عادية.
فأن يســأل أحدهم مثلاً عن أسباب تأخير كشف 
تلــك المعلومات المهمة التي جــاء بها الخطاب لبضع 
ســنوات فانه يجهل منطق المقاومات المسلحة التي 
يجب أن تخضع كل المعلومــات التي تجمعها لمنطق 
اللحظــة المناســبة لكســب هــذه المعركــة أو تلك أو 
لإرباك العدو في وقت تحدده المقاومة. إن الطلب من 
المقاومة في أن تكون شفافة سيعني إعطاء الفرصة 
لاختراقهــا، فالمقاومات الناجحة تحتــاج حتماً إلى 
أن تلتف بالغموض المتعمد لإبقاء أعدائها في حيرة 
دائمة. ولذلك فانتظار الجواب على السؤال هو نوع 

من العبثية إبان معارك التحرير الوطنية الكبرى.
لكــن ما يوجــع القلــب هو إنــزال ذلــك الخطاب 
والفاضــح  الصهيونــي،  للعــدو  المحــرج  المقــاوم 
للمحكمة الجنائيــة الدولية في تخبطهــا الإنتهازي 
الموجــه من بعــض دول الغــرب للضغــط على هذه 
الجهة العربية أو تلك.. إنزال الخطاب إلى مســتوى 
المماحــكات القانونيــة والسياســية والمذهبية التي 
تمــوج بها المنطقــة العربيــة. إن ذلك الإنــزال يبتذل 
روح التحــدي لأعداء هذه الأمة التي اتصف بها ذلك 
الخطــاب ويضعــف من وهجــه التحــرري الرافض 
للخضــوع لمنطق الكذب والإفتــراء الامريكي، منطق 
ذرف دمــوع التماســيح اللئيمة علــى حادثة اغتيال 
بشــعة لا تخصها مــن قريب أو بعيــد، وإنما تخص 

لبنان وأرض العرب في الدرجة الأولى.
إن الــذي تابــع مســتوى ومحتــوى الإتصــالات 
التــي  العربيــة  التلفزيونيــة  التلفونيــة بالمحطــات 
ناقشــت الخطــاب، والــذي قــرأ مــا كتبتــه بعض 
الصحف العربية، يكتشــف أمراً خطيراً في الساحة 
النضاليــة العربيــة. إنه يكتشــف قــدرة عجيبة عند 
البعــض علــى عــدم التفريق بــين قيمــة الخلافات 
الفرعية، مــن مثل الخلافات المذهبية أو الاختلافات 
حول تحالفات المقاومــة اللبنانية مع هذه الجهة أو 
تلــك، وقيمة الصــراع التاريخي البالــغ الأهمية بين 
المشــروع الصهيوني – الأمريكي والأمة العربية. إن 
تقييم خطاب لمقاومة باسلة، هي في صراع حياة أو 
موت مع هجمــة بربرية بالغة الحقــارة والخطورة، 
من خلال الخلافات الســنية – الشــيعية العبثية أو 
الموقف السياسي من جمهورية إيران الإسلامية في 
هذه الســاحة أو تلك أو ضعف العلاقة بين المقاومة 
وهــذه الدولة العربية أو تلك..... إن مثل هذا التقييم 
هو نوع من العبــث بقضايا الأمة الكبرى وإضاعتها 
فــي جحيم خلافات هامشــية لا تتعــب بعض قوى 

هذه الأمة من نبشها والتلذذ بالعيش تحت ظلالها.
هناك خطابــات تاريخية لا يتعامــل معها كورقة 
أدبيــة أو مقالــة صحافية إنما يجــب أن توضع في 
ســياق قائليهــا التاريخيــة. إن إخضــاع اللاعادي 
بمنطق العادي خطأ جســيم في حياة الأمم. خطاب 
المقاومة اللبنانية كان مــن النوع التاريخي لأنه كان 
جزءاً من مســيرة نضال تضحيات جســام من قبل 
شــعب لبناني فــي الجنوب، قبــل بالمــوت والدمار 
والدمــوع فــي ســبيل الحريــة وفــي ســبيل كرامة 
الوطن. ولأنه كان كذلك احتاج أن يتعامل معه بروح 
ومنطق ومستوى تلك التضحيات الجسام وإبعاده 

عن سفاسف الحياة السياسية اليومية العادية.

القيمة الكبرى
لخطاب المقاومة رأي القدس

■ منـذ مباحثـات مدريـد فـي مطلـع التسـعينات، 
واختيـار قيـادة الحركة الوطنيـة الفلسـطينية القاطع 
سـلوك نهج التفاوض، لـم يتبق صنف مـن المفاوضات 
لم يجربه المفاوضون الفلسـطينيون. مفاوضات عربية 
جماعيـة في مؤتمـر مدريد، مفاوضات مسـارات ثنائية 
تحـت مظلـة أردنية فـي واشـنطن، ومفاوضات سـرية 
فـي عـدد مـن العواصـم الأوروبيـة، أثبتت أوسـلو في 
النهايـة أنها الأكثر مناسـبة للتوصل إلى اتفاق سـلام، 
أو بالأحرى إطار فضفاض لاتفاقية سـلام. وبالرغم من 
التفاؤل الذي صاحب التوقيع على أوسلو، فسرعان ما 
أدرك الفلسـطينيون أن الأمـور لم تكن بالسـهولة التي 
ظنوهـا؛ وبـدأت بالتالـي مفاوضات من نـوع آخر. مرة 
فـي القاهرة أو شـرم الشـيخ برعاية عربيـة، ومرة في 
واشـنطن أو واي ريفر أو كامب ديفيد، برعاية أمريكية، 
ومرات عديدة في ضيافة الإسـرائيليين المباشرة. ولكن 
مسـار السـلام منذ أوسـلو لم يزد الإ صعوبة وتعقيداً. 
وإن كان ثمة وصف يمكن إطلاقه على عهد بوش الابن، 
على اعتبار أن المفتاح كان دائماً في واشنطن وليس في 
مقر الحكومة الإسرائيلية، فلا بد أن يكون زمن الانتقال 
مـن المفاوضات الشـائكة والبطيئة إلـى الانقلاب الكلي 
في مسار التسوية، بعد أن نزع عن السلطة الفلسطينية 
غلالة شـريك عملية السـلام والتفاوض، لتصبح مجرد 

أداة أمنية في يد الدولة الإسرائيلية.
خـلال زهـاء العقديـن مـن السـلام التفاوضـي، لـم 
تسـتطع الحركة الوطنية الفلسطينية تحقيق ولو الحد 
الأدنى من الأهداف التي افترضت أن من الممكن تحقيقها 
عبر عملية السلام والتفاوض. اتسع نطاق سلطة الحكم 
الذاتي لبعـض الوقت خارج نطاق البداية المضحكة في 
غـزة وأريحـا، ولكن اتسـاع حـدود خارطة السـلطة لا 
يعني أنها أصبحت أكثر سيادة واستقلالاً، أو أن شعبها 
أصبـح أكثـر أمناً واسـتقراراً. الحقيقة، أن مـرور الزمن 
على وجود السـلطة لم يجعلها إلا أقل سـلطة، وشعبها 
أكثر عرضة لمخاطر القتل والاعتقال والمطاردة. ولكن ثمة 
شيئاً آخر لا يقل أثراً في تقويض المنطق الأساسي الذي 
اسـتند إليه قرار الذهاب الحاسـم إلى خيـار التفاوض 
فـي مطلع التسـعينات. فلمـن لا يذكـر الآن الجدل الذي 
سـاد أوسـاط الحركة الوطنية الفلسـطينية بعد حرب 

الخليـج الأولـى وانهيـار الاتحاد السـوفياتي، أسـس 
قرار التسـوية التفاوضية على فرضية أن انهيار الكتلة 
الشرقية والاتحاد السوفياتي قد جرد الفلسطينيين من 
حليـف دولـي كبير، وأن عليهـم منذ الآن، كمـا اختارت 
مصر السادات، منافسة الإسـرائيليين على التقرب إلى 
واشنطن، سـيما أن حاجة الغرب للدولة العبرية خلال 
سـنوات الحرب البـاردة تراجعت إلى حـد كبير؛ وعلى 
فرضيـة أن الهجرة اليهودية من روسـيا، ودول أوروبا 
الشـرقية الأخرى، باتت تهدد بقاء الأرض الفلسطينية 
في الضفة والقطاع. ما حدث، بالطبع، أن الفلسـطينيين 
والعرب أصبحوا خلال العقدين الماضيين أقل تأثيراً في 
واشـنطن عما كانوا عليه قبلها، وأن معدلات السيطرة 
الإسـرائيلية على أراضـي الضفة الغربية قد تسـارعت 

في ظل عملية السلام بأضعاف ما كانت عليه قبلها.
الآن يعـود الفلسـطينيون إلـى جـدل التفـاوض من 
جديد، بعد سـنوات إدارة بوش القاحلة، التي خلت في 

معظمها من دفء المفاوضات.
 كانت المؤشـرات التي أعطتهـا إدارة أوباما لتحقيق 
تسوية ما في الشرق الأوسـط مغرية بدون شك، ولكن 
أحـداً لا يريد أن يرى أن المشـكلة ليسـت في واشـنطن. 
ولأن السـقف الـذي حددتـه إدارة أوبامـا كان مرتفعـاً 
فـي البداية، فقد اضطرت القيادة الفلسـطينية إلى رفع 
سـقفها هي الأخـرى. ولذا، بـدأت المفاوضـات في إطار 
تقريبي، كان يفترض أن يستطيع الوسيط الامريكي من 
خلالـه تحقيق تقدم كاف لإطلاق المفاوضات المباشـرة. 
ولكن إدارة أوباما سـرعان ما تعلمت الدرس؛ فالطرف 
الإسـرائيلي أكثر عناداً مما حسبت واشنطن الجديدة، 
والطـرف الفلسـطيني أكثـر هشاشـة مما بـدا. وخلف 
ذلك كله ثمة حرب خاسـرة في أفغانسـتان، ومتطلبات 
انسـحاب مـن العـراق، وملـف نـووي مسـتعص فـي 
إيـران، وبـوادر أزمـة في لبنـان. كما هـو دائمـاً، أثبت 
«الشـرق الأوسـط» أنـه أكثـر اسـتعصاء ممـا اعتقـد 
الرئيـس الامريكي، الـذي كان يطمح فـي بداية جديدة 

يعيد بهـا تأمين المصالح الامريكية فـي المنطقة. الضغط 
علـى الجانب الفلسـطيني، باختصـار، أيسـر منالاً من 
الضغـط على الإسـرائيليين، وخلـف ذلك كلـه هناك ما 
يكفي من الأصدقاء و»الحلفاء» العرب، الكفيلين بتوفير 
الغطاء. لم يكن أبو مازن بحاجة لرسالة تهديد أمريكية 
ليذهـب إلـى المفاوضـات المباشـرة، فالقيـادة الوطنية 
الفلسـطينية، وباختيارهـا المحـض قبـل عقديـن مـن 
الزمـان، تركت كل أوراق القوة سـوى نهـج التفاوض، 

والتفاوض في أكثر الأوقات حتى لمجرد التفاوض.
خـلال أسـابيع قليلـة سـتبدأ المفاوضات المباشـرة، 
وحتى إن استأنفت حكومة نتنياهو حركة الاستيطان، 
المستمرة بلا هوادة منذ ولادة سلطة الحكم الذاتي، فلن 
تجد القيـادة التي يقف الرئيس عباس على رأسـها من 
الشجاعة ما يكفي لإيقاف المفاوضات. ولكن المفاوضات 
مـع نتنياهـو لن تكـون أفضل من سـابقتها مـع أولمرت، 
ومع من سـبقوا أولمرت، منذ ألقى إسحق شامير خطاب 
اليقينات التوراتية في مؤتمر مدريد. هذه ليسـت أزمة، 
ولا حتـى مجرد انعـكاس لميـزان قوى مختـل، وميزان 

القوى مختل بالفعل، هذا وضع أكثر سوءاً وانهياراً. 
لنتذكـر أن اتفاق أوسـلو عكس في جوهـره تصوراَ 
إسـرائيلياً لمسـتقبل العلاقـة بـين الشـعبين، ولـم يكن 
المؤتمـر  كاتفـاق  المعـروف،  بالمعنـى  تفاوضيـاً  اتفاقـاً 
القومـي الإفريقي مـع حكومة جنـوب إفريقيا البيضاء، 
مثـلاً. أراد الإسـرائيليون مـن اتفـاق أوسـلو: 1-  أن 
يلقوا بأعباء الشعب المحتل، وليس الأرض التي لم تكن 
محـل تفاوض في أوسـلو، سـواء من ناحية شـؤونهم 
اليوميـة أو الملـف الأمني، على كاهل إدارة فلسـطينية؛ 
2- أن تفتح حالة السلام مع الفلسطينيين أبواب المجال 
العربـي والإسـلامي، سياسـياً واقتصاديـاً وأمنياً؛ أي 
أن تعيد الدولة العبرية رسـم دورهـا من حليف للغرب 

يركـن إليه أثناء الحرب الباردة، إلـى مركز قرار رئيس 
للمشرق كله. في السنوات العشر الأولى لما بعد أوسلو، 
حاولت القيادة الفلسطينية تعظيم ما اعتقدته إيجابياً 
فـي الاتفاق وتقليـل ما رأته ضـاراً. ولكـن النتائج، كما 
أصبـح واضحاً بمرور السـنوات، كانـت بالغة البؤس، 
بينمـا نجحـت الدولـة العبرية فـي تحقيـق اختراقات 
جوهريـة في صفوف الحركة الوطنيـة. عندما انفجرت 
الانتفاضـة الأولـى، لم يسـتطع عرفات حتـى المحافظة 
علـى وحدة قيادتـه، وعندمـا حوصر في مقـر قيادته ، 
حوصـر وحيـداً ورفاقه الاخرون ينتظرون ما سـتنجم 
عنـه معركة كسـر الإرادات التـي كانوا علـى يقين كامل 
مـن نهايتها. نجح الاسـرائيليون، بالتحكـم الكامل في 
مصير السـلطة، من جهة، وبوسـائل الترغيـب والقوة 
والقهـر، من جهة أخرى، في ترويـض القطاع الأكبر من 
قيـادة الحركـة الوطنيـة، وإعادة فـرض إطار أوسـلو 
الإسـرائيلي. وهذه الشـرائح الفلسطينية المروضة هي 
التي تولت القيادة منفردة بعد إطاحة عرفات، وتكفلت 
فـي مرحلة ما بعد عرفـات بترويض القلـة القليلة التي 
ظنـت كما عرفات أن شـيئاً ما إيجابيـاً يمكن أن يحصل 

من عملية السلام التفاوضي.
يعـرف الجميع ما هو المقصود مـن عملية المفاوضات 
المباشـرة؛ فليسـت ثمة أسـرار تخفى على أحد. حكومة 
نتنياهـو تريـد تحسـين وضعهـا فـي لعبـة الكراسـي 
الموسـيقية السياسـية داخـل الدولـة العبريـة، وعلـى 
المسـتويين الإقليمي والدولي. وواشـنطن تريد تحقيق 
إنجاز ما، بعد أن أصبحت أهدافها أكثر تواضعاً. وكلاهما 
معاً يرغب في توفير متطلبات الضربة العسكرية للملف 
النـووي الإيرانـي، فـي حال أصبـح الخيار العسـكري 
ضروريـاً. أما على مسـتوى سـلطة الحكـم الذاتي، فلن 

يتغير الكثير.
 تدرك قيادة سلطة الحكم الذاتي حقيقة المسؤوليات 
التـي فرضهـا اتفاق أوسـلو؛ وفي الضفـة الغربية على 
الأقل، أثبتت حكومة السـلطة منذ الانقسـام بين الضفة 

وقطـاع غزة أنهـا تتعهـد هـذه المسـؤوليات بأقصى ما 
تسـتطيع من كفـاءة وحزم. ثمـة إدارة جيدة لشـؤون 
أهالـي الضفـة اليوميـة، بـل أن هنـاك مـا يكفـي مـن 
المؤشـرات علـى أن وضـع الضفـة الاقتصـادي، بمعنى 
وضـع الأهالـي وليـس الأرض، في تحسـن. ومن وقت 
لآخـر يسـتعرض رئيـس حكومـة السـلطة إنجـازات 
إدارته بتسجيل أرقام جديدة في كتاب أسبقية غينيس 
الشهير. وقد نجحت أجهزة السلطة الأمنية في الإمساك 
بالملـف الأمنـي كمـا ينبغي، بإشـراف وعـون أمريكيين 
وتنسسيق دائم مع الإسرائيليين، بحيث لم يعد بإمكان 
أي من مجموعـات المقاومة، ليس تنفيذ أو الإعداد لعمل 
مـا، بل وحتـى القيـام بنشـاطات خيريـة أو اجتماعية 
محضـة. الهدف الرئيسـي مـن اتفاق أوسـلو تحقق في 
الضفـة الغربيـة بالفعـل، وليس علـى الدولـة العبرية 
وشـركائها في السلطة سوى إحكام الحصار على قطاع 
غـزة، حتى لا يتحول القطاع إلى مصدر تخريب وتهديد 
لأهداف أوسـلو. صحيح أن عملية التطبيع والانتشـار 
الإسـرائيلي في المجالين العربي والإسلامي قد تعثرت، 
ولكن هذه ليسـت مسؤولية الشـريك الفلسطيني على 

أية حال.
لقد اسـتقر وضع السـلطة هذا منذ ما بعد الصدام مع 
حمـاس؛ بل أن السـعي للوصـول إلى مثل هـذا الوضع 
كان السـبب الرئيسـي في انفجـار الصـراع على قطاع 
غزة، ومن ثم خسـارة السـلطة سـيطرتها على القطاع. 
لا المفاوضات التقريبية، ولا المباشـرة المترقبة، سـتغير 
شيئاً من هذا الوضع. تعرف قيادة السلطة مسؤولياتها 
وتعرف حدودها؛ ولأن طبقة السلطة الحاكمة لا تتصور 
خسـارة الامتيازات البائسـة التي يوفرهـا هذا الوضع 
الإلحاقـي بالدولة العبرية، فلن تقول لا للمفاوضات من 
أجـل المفاوضات، أو المفاوضات من أجل تحسـين المناخ 
الاسـتراتيجي للسياسـتين الامريكيـة والإسـرائيلية. 
وهي بالتأكيد لن تفكر ولو للحظة في خيار حل السلطة 
والتخلص من وضع الإلحاق المشـين. في مرحلتها التي 
بدأت في منتصف السـتينات، وصلـت الحركة الوطنية 
الفلسـطينية نهاية الطريق منـذ زمن. كل ما في الأمر أن 

جهة يعتد بها لم تصدر شهادة الوفاة بعد.     

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ يتركز الاهتمام في الخرطوم في هذه الأيام حول قضية الاستفتاء 
المزمع إجراؤه في جنوب السودان في التاسع من شهر كانون الثاني/ 
يناير المقبـل، ويتبادل الجانبـان الاتهامات والتهديـدات التي تعكس 
مناخا سياسيا ليس من الصعب قراءته، فمن ناحية يقول حاكم ولاية 
بحـر الغزال العميد رزق زكريـا إن حكومة الخرطوم لم تف بالتزامات 
اتفاقية السـلام، وتوقع في ختام الاحتفال بذكرى جون قرنق وإزاحة 
الستار عن نصبه التذكاري أن تنشأ حرب بين ولايته وجنوب دارفور 
بسـبب عدم ترسـيم  الحـدود فـي منطقة حفـرة النحاس وتسـليمها 
لولاية غـرب بحر الغزال، وهدد الحاكم  بأن ولايته سـتحدد مصيرها 
فـي التاسـع من كانـون الثانـي/ يناير المقبل سـواء وافقـت الحكومة 

السودانية على الاستفتاء في موعده أم لم توافق.
وفـي الوقت ذاته قالت حاكمة ولاية واو اب نيادينق إن الجنوبيين 
ارتكبـوا خطأ تاريخيا في عـام 1947 عندما اختـاروا الوحدة بدلا عن 
الانفصال. ودعت مواطني الجنوب إلى تحرير أنفسهم بصورة نهائية 

من قبضة الشمال.
ولا تقتصـر هذه المواقف على بعض حـكام الولايات فقد هدد باقان 
أموم الأمين العام للحركة الشعبية بأن أي تأجيل للانتخابات سينتهي 
بقرار جنوبي بوسائل أخرى لتحقيق ما يريده الجنوبيون الذي هو من 
وجهة نظره الانفصال. والسـؤال المهـم هو إذا كان الجنوبيون متفقين 
على مثل هذه المواقف الحاسـمة فلماذا يصرون على الاستفتاء، ولماذا 
لا يتخـذون ما يريدونه من خطـوات حتى بدون اسـتفتاء؟ والإجابة 
هـي ببسـاطة لأن كثيرا من القيـادات الجنوبية تـدرك أنها لن تحصل 
على التأييد الدولي إذا اتخذت خطوة من هذا القبيل، ولذلك هي تريد 
الاسـتفتاء من أجل التغطية على النوايا الحقيقية وهي الانفصال، ولا 
يعنـي ذلـك أن هذا هو خيار شـعب الجنوب، إذ  هو فـي الحقيقة خيار 
النخـب الطامحـة في الحكـم وهي نخـب لا تمثل الجنوب بأسـره لأن 
قيادة الحركة الشعبية التي معظمها من الدينكا لا تمثل قبائل الجنوب 
بأسـرها، فهي لا تمثـل الشـلك والنوير والباريـا وغيرها مـن القبائل 

وبالتالي فلا يحق لها أن تتحدث باسم قبائل الجنوب باسرها.
ومـن ناحيـة أخـرى فهنـاك أيضـا مواقـف متباينـة فـي الخرطوم 

فقـد اتهـم رئيـس مفوضية الاسـتفتاء محمد 
إبراهيـم خليـل بعـض الأعضـاء الجنوبيين 
فـي المفوضية بأنهم يعملون مـن أجل إقصاء 
الأعضاء الشـماليين، وكأثر لذلـك هدد خليل 

بتقـديم اسـتقالته من رئاسـة المفوضية، وفـي الوقت ذاتـه أكد محمد 
إبراهيـم خليل أن المدة المتبقية لإجراء الاسـتفتاء غير كافية وبالتالي 
فقد قدم طلبا إلى رئاسـة الجمهورية طالب فيه بتأجيل الاستفتاء ولم 
يقدمـه للحزب الوطنـي، أما الحزب الوطني فقد أكد كخطوة معاكسـة 
أنـه لن يتـرك الباب مفتوحا بشـأن الحريات الأربع  أمـام الجنوبيين، 
وهـي التي  تمنحهم الحـق في الإقامـة والتملك وغيرها مـن المزايا في 
حال اختيارهم الانفصال عن شـمال السـودان. ويدل هـذا الموقف من 
المؤتمـر الوطني علـى  أن الأوضاع لن تكون عاديـة إذا اختار الجنوب 
الانفصـال بمعنى أن الجنوب سـيواجه صعوبات  كبـرى في الاتصال 
بالعالـم الخارجـي عبر شـمال السـودان، وهـو المنفذ الوحيـد له إلى 
هـذا العالـم إلا إذا قرر الجنوب أن يتجـه جنوبا إلى الـدول الأفريقية 
وبالتالـي،  فلـن تكـون أحواله السياسـية أفضـل مما كانـت عليه مع 

شمال السودان.
ويلاحظ أن المواقف الأمريكية نفسها بدأت تتأرجح في هذه المرحلة 
خاصة بعد الخلاف الذي نشـأ بين المندوب الأمريكي سـكوت غرايشن 
الذي يرى أن على الولايات المتحدة أن تمنح الاستفتاء أولوية قصوى 
وهو ما لا تراه سـوزان رايس مندوبة الولايات في الأمم المتحدة التي 
لا تريـد أن تقلل بلادهـا   من أهمية قضية دارفور، ويبدو أن غرايشـن 
قد كسـب هذه الجولة إذ هناك دلائل على أن الحكومة الأمريكية تنوي 
تغييـر مواقفها من الحزب الوطني الحاكم في السـودان من أجل دفعه 
لتغييـر سـلوكه علـى الرغم مـن التفكيـر في تعيين غرايشـن سـفيرا 
للولايات المتحدة في كينيا. أما أحمد حسين آدم الناطق الرسمي باسم 

حركـة العـدل والمسـاواة، فقـد شـن هجومـا 
واسعا على نظام الحكم في الخرطوم واتهمه 
بالكذب والافتراء والقيـام بأعمال الإبادة في 
دارفـور، غيـر أن  الجديـد في كلامـه هو قوله 
إن حركة العدل والمسـاواة على علاقات جيدة مع الحركة الشعبية من 
أجل إيجاد مخرج استراتيجي في السودان، ويعني ذلك بكل تأكيد أن 
حركته قد تسـعى إلى الهدف نفسه الذي تسعى إليه الحركة الشعبية 
وهـو الانفصال، إذ كيف يكون هناك هدف اسـتراتيجي دون أن يكون 

قائما على الهدف النهائي للحركة الشعبية.
وإذا نظرنـا  إلـى معظم هذه التوجهـات الانفصاليـة وجدنا أنها لا 
تقـوم على أسـس موضوعية بل تحركهـا نخب ضد عـدو وهمي وهذا 
مـا يحـدث في غرب السـودان حيـث  حـركات التمرد تتحـدث عن كل 
شيء ما عدا الهجرة غير المنتظمة إلى أقاليم تلك المناطق من  السودان 
فـي وقت يقول فيه  الخبـراء إن دارفور وحدها دخلها أكثر من سـبعة 
ملايـين مهاجر من دول غرب أفريقيا كما أن الجنوب ظل مفتوحا لكثير 
مـن الدول الأفريقية  الأخرى، فهل هؤلاء المهاجرون هم الذين يولدون  
المشـاكل في تلك الأقاليم؟ سؤال يجب أن يتوقف عنده المسؤولون في 
شـمال السـودان وأعتقد أنهم قـد توقفوا عنده بعـض الوقت كما ظهر 
ذلـك في اللقاء الـذي أجراه اللواء عبد الرحيم حسـين وزير الداخلية 
في  مركز الدراسـات الإسـتراتيجية في جريدة الأهرام المصرية، وهو 

لقاء يجدر الوقوف عنده.
تحـدث وزيـر الداخلية في ذلك  اللقـاء  عن اتفـاق الحريات الأربع 
بين السـودان ومصر، وقال في حديثه  يجب أن ينظر إلى هذا الاتفاق 
مـن المنظور الاسـتراتيجي، خاصة بعد التحولات التي سـتحدث بعد 
اسـتفتاء جنوب السـودان، وأكد الوزير على أن الاتفـاق الذي يعطي 
مواطنـي البلديـن الحق فـي التنقـل والإقامـة والتملك وغيـر تلك من 

الحقـوق هو خطوة مهمة في طريق الوحدة فـي وادي النيل، ذاكرا أن 
الجزء الممتد من الخرطوم إلى وادي حلفا في وادي النيل هو  أطول من 
جزء هذا الوادي في داخل الأراضي المصرية، ومع ذلك يعيش سبعون 
مليونـا مـن المواطنـين المصريين على ضفـاف النيل في بلادهـم، بينما 
يعيش أقل من مليوني سـوداني في المسـاحة الممتدة من الخرطوم إلى 
وادي حلفا، وتسـاءل كيف سيكون حال مصر عندما يبلغ عدد سكانها 
مئة مليون نسـمة، وليس لديهم سـوى عشـرة ملايين فدان يعيشون 
عليها بينما يمتلك السـودان أكثر من مئتي مليون فدان كان من الممكن 
أن يتوجـه إليهـا المصريـون بـدل محاولتهـم إقامة مشـروع توشـكى 
والتوجه نحو الصحراء التي أنفقوا في  سـبيل إعمارها أموالا كان من 
الممكن أن تعمر أضعاف المسـاحات التي عمـرت في مصر، وقال الوزير 
إن مصر ظلت خلال خمسـين عاما تتجه نحو الشـمال أي نحو  العالم 

العربي دون أن تعرف ان مستقبلها كله يتركز في السودان
ويبـدو أن هـذا التفكيـر الاسـتراتيجي قـد بـدأ بالفعـل يسـتهوي 
النظام السياسـي في الخرطوم ليس من منظور تقديم المسـاعدة لمصر 
فقـط  بـل أيضا لأنه الضمان الوحيـد لكي يظل وادي النيـل قويا  أمام  
موجة الإنفصالات الاقليمية والجهوية في أقاليم السـودان المختلفة إذ 
لـم  يبـق  أمام سـكان وادي النيل في السـودان إلا أن يتوجهوا صوب 
مصـر من أجـل إيجاد الدعم واكتسـاب القوة ولعل مجـرد التفكير في 
هـذا الاتجاه سـوف يجعل كثيرا مـن الانفصاليين يعيـدون النظر  في 
توجهاتهـم، والمقصود هنا ليس هو أن تقدم مصر دعما للسـودان فقط  
بل أن تدرك ايضا أن قوتها تكمن في قوة السودان وأن أي تهديد لأمنه 
هـو فـي النهاية تهديد لمصالحها  الإسـتراتيجية ولا نقـول إن مثل هذا 
التفكير أصبح سائدا في السودان لأن الكثيرين هناك  مازالوا يفكرون 
من وجهة  نظر لا تتسـم بالاتسـاع فـي رؤية القضايا الإسـتراتيجية، 
وهـم  يضيعـون وقتا كثيرا فـي الحديث عـن ترتيبات الاسـتفتاء في 
جنوب السـودان دون أن يتحدثوا عن شـرعية هذا الاستفتاء في بلد 

موحد مع معرفتهم وعلمهم المؤكد بنوايا النخب الجنوبية.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض ٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ رحبــت جميــع الاوســاط الفلســطينية تقريبا بقــرار مجلس 
النواب اللبناني برفع الحظر المفروض على عمل الفلســطينيين في 
لبنان، واعتبرتــه خطوة جيدة يلغي عملية تمييز ضدهم اســتمرت 
اكثر من ســتين عاما، ولكنها طالبت بان يكون هذا القرار الذي جاء 
في الاتجاه الصحيح خطوة لمنح الفلسطينيين حقوقا مدنية اخرى، 

ما زالوا محرومين منها مثل حق التملك وممارسة الاعمال الحرة.
اللافــت ان هــذا القــرار الــذي جــاء نتيجــة توافــق بــين القوى 
السياســية المتعددة صدر بما يشــبه الاجماع، ومن عارضوه كانوا 
اقليــة محــدودة جدا، ومــن منطلقــات عنصرية صرفــة، وهذا امر 

متوقع على اي حال في معظم بلدان العالم في حالة مثل هذه.
ويأتي هذا التوافق على القرار لانه استبعد بعض القضايا الخلافية 
التي تنقســم حولها آراء الكتل والاحزاب السياســية اللبنانية، مثل 
قرار التملك الذي تعارضه الاحزاب المسيحية على وجه الخصوص، 

لانها تعتبره مقدمة لتوطين الفلسطينيين في لبنان.
المســيحيون في لبنان، والمحافظون منهم على وجه الخصوص، 
يــرون فــي اي عملية لتوطين الفلســطينيين في لبنــان (عددهم في 
حــدود 350 الفــا) اخــلالا بالتــوازن الطائفــي في البــلاد لمصلحة 
المســلمين، على اعتبار ان الغالبية الساحقة من الفلسطينيين هم من 

المسلمين السنة.
الفلسطينيون في لبنان لا يريدون التوطين بل يعارضونه ظاهرا 
وباطنا، لانهم يؤمنون بحق العودة، ويتمسكون به، ويرفضون كل 
البدائل المطروحة له، مضافا الى ذلك انهم اي الفلســطينيين الاكثر 
بعــدا عن الاعتبارات الطائفية التي تشــكل المرض المزمن الذي ادى 
الــى كل مصائب لبنان في الماضي، وربمــا يفجر كوارث اخرى في 

المستقبل.
ومــن المفارقــة ان اللبنانيين من اكثر شــعوب منطقة الشــام، او 
ســورية الكبرى قربا للفلســطينيين وامتزاجا بهم، فقبل الاحتلال 
الاســرائيلي عــام 1948 كان مــن المتعــذر التفريــق بين فلســطيني 

ولبناني، او مســلم او مسيحي. ولم يعرف المســلمون مذاهبهم الا 
بعد استفحال الفرز الطائفي الكريه في لبنان.

صحيــح ان اللبنانيــين او بعضهم عانى كثيــرا على ايدي بعض 
الفلســطينيين اثناء الحــرب الاهليــة اللبنانية في الســبعينات من 
القــرن الماضي، ولكن المعاناة كانت متبادلة ايضا، وهناك لبنانيون 
عانــوا علــى ايدي لبنانيــين في ذروة الحــرب الاهلية، والشــعوب 
عمومــا تتطلع الى المســتقبل وتدفع باتجاه المصالحــة والتعايش، 
فالحــرب العالمية الثانية التي اجتاحت اوروبا اودت بحياة حوالي 
اربعين مليونا تقريبا، ومع ذلك اندمجت الدول الاوروبية المتحالفة 

في تكتل سياسي واقتصادي وحدوي هو الانجح عالميا.
ولا بد مــن الاعتراف بان عمليات التمييز ضد الفلســطينيين في 
لبنــان تمارس من قبــل الاقلية، بينما الاكثريــة تعارضها، وهذا هو 
ســبب التحول الاخير الذي ادى الى صدور القرار البرلماني النيابي 

بوضع حد لها، او لجوانب عديدة منها على الاقل.
 لا نبالغ اذا قلنا ان نســبة كبيرة من اللاجئين الفلســطينيين في 
لبنــان متزوجون مــن لبنانيات مــن مختلف الطوائــف، كما بعض 
اللبنانيين متزوجون من فلســطينيات، ويكفي التذكير بان الســيد 
رفيــق الحريري رئيــس الوزراء الراحل، والســيد اليــاس الهراوي 

رئيس لبنان الاسبق من الفئة الثانية.
ان عمليــة التمييز ضد اللاجئين الفلســطينيين في لبنان اضرت 
كثيرا بالقضية الفلســطينية التــي كان اللبنانيون مــن اكثر العرب 
تضحيــة مــن اجل نصرتهــا، لانها ضيقت ســبل العيــش في وجه 
هؤلاء، وجعلتهم يعيشــون في ظل ظروف انســانية صعبة للغاية، 
دفعــت الكثيرين منهم الى الهجرة، مثلما كانت، اي عمليات التمييز 
هــذه، مثل الــورم الخبيث في وجــه لبنان الحضــاري الديمقراطي 
الجميل، والمأمول ان يكون قرار مجلس النواب الاخير خطوة كبرى 
تليها خطوات لاعادة الجمال والنضارة والحضارية الى هذا الوجه 

اللبناني.
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•  برعايــة وزيــر الثقافة الاردني نبيه شـقم 
اقامــت الوزارة، صباح امس فــي المركز الثقافي 
الملكــي، حفل إطلاق إصــدارات احتفالية الأردن 
بالقدس عاصمــة للثقافة العربيــة للعام 2009 ، 
وهي الكتب التي اشرفت عليها لجنة الإصدارات 

برئاسة د. همام غصيب. 

• الشاعر الفلسطيني سميح القاسم يتعافى 
حاليا في منزله بعد أن أجريت له عملية جراحية 
حفــاوة  موضــع  وكان  المــرارة.  لاســتئصال 
واطمئنان العديد من محبيــه الكثّر داخل الوطن 

المحتل وخارجه.

•  الفريق طيـار أحمد شـفيق وزير الطيران 
المدنــي في مصر يرعــى الليلة مبــاراة بين فريق 
قدامى نجــوم الكرة وفريــق الفنانين، وذلك في 

إطار الدورة الرمضانية.
الطيــار رضـا صقـر رئيــس شــركة  واعلــن 
جوائزهــا  أن  للــدورة،  المنظمــة  أيروســبورت 
تصل إلى 360 ألف جنيه، ويشــارك فيها حوالى 
700 لاعــب وإداري وفنــي يمثلون فــرق الوزارة 

والشركات والهيئات التابعة لها.

•  تنظــم مديرية ثقافــة إربد بــالاردن وفرع 
رابطــة الكتــاب الأردنيــين ،مســاء اليــوم، لقاءً 
مفتوحا في مقر الرابطة يســتضيف الشــاعرين 
عمر أبو الهيجاء ومهدي نصير، ويشــارك فيه 
الشــعراء: علي هصيص وعصام الأشقر وإقبال 
بطيحة وياسـر أبـو طعمـة ومحمد أبـو عراق 
ومحمد محمود محاسـنة وعدنـان الصمادي، 

ويدير اللقاء الباحث محمود عبيدات.

•  منتــدى الرواد الكبــار بالعاصمة الاردنية 
عمــان يســتضيف الفنــان د. أيمن تيسـير، في 
ســهرة رمضانيــة، يقدم فيهــا باقــة منتقاة من 
أغنيات الزمــن الجميل، وذلك في التاســعة من 

مساء اليوم بمقره بخلدا. 

•  تم افتتاح معرض «أرابيســك» الذي يضم 
عــددا مــن الصور عــن الفن الإســلامي للمصور 
شـريف سـنبل، فــي إطــار أنشــطة البرنامــج 
الحضــاري  التــراث  توثيــق  بمركــز  الثقافــي 
والطبيعــي، التابــع لمكتبــة الاســكندرية بمصر، 
وتكنولوجيــا  الإتصــالات  وزارة  مــن  والمدعــم 

المعلومات برئاسة الدكتور فتحي صالح.

•  الدكتورمحمـد صابـر عــرب رئيس الهيئة 
المصريــة العامة للكتاب، أعلــن أن مصر لم تتلق 
دعــوة لحضور معرض الجزائــر الدولي للكتاب 
الذي سيقام في تشــرين الأول/أكتوبر القادم، 
معتبرا تجاهل الناشرين المصريين عقابا للقارئ 

الجزائري.

نقد الألم
أمجد ناصر

(إلى عباس بيضون على سرير الشفاء)

لا أعــرف لِمَ لــم يؤخــذ كلام عبــاس بيضون عــن الألم على 
محمل الجد. أقصد على محمل شخصيّ. الألم مفردة أثيرة عند 
عباس، ومع ذلك أســيء فهمها. مع ذلك ظلت تعاني وحدها أو 
تكلّم أشــباحها. قد يكون الســبب ظنّنا أن عباس لا يتألم، وأن 
القصيدة، أو الكلمات، هي التي تفعل. الكلمات التي يجرجرها، 
بــلا رحمة، فــوق الحصى والدبــش والأخــلاط وحطام الحب 
والجســد. ظلَّ الألم حَكراً على الكلمــات، وظلّت الكلمات مقيمة 
فــي قلعة القصيدة. ترفع نُصباً لغويــاً للألم، نعجب به ولكننا، 
للغرابة، لا نصدّقه. الألم هناك في الكلمات. والكلمات، في زمن 
موت المُنشــىء أو تواريه عن صنيعه، لا علاقة لها بالجسد رغم 
أنها تطلع منه! اخترع للألم ألف اســم، أعطه ألف قناع، سيكون 
ق. ولأن  جميلاً، وربما قوياً، أن تفعل، ولكن ليس علينا أن نصدِّ
ق. كلما  عر لا يُصدَّ الشــعر مجاز نظنُّ أنَّ الألم مجاز أيضاً. فالشِّ

كَذب كان أحسن! 
٭ ٭ ٭

ليــس دليلــي على تــردّد مفردة الألــم عند عباس، وما يشــعُّ 
منها، كتابه الشعري الموســوم بالمفردة ذاتها (نقد الألم). ذلك 
دليــل ســهل ولعله يضاعف ســوء الفهــم. هناك معجــم كامل 
للألم، للجرح، عند عبــاس بيضون: العقاقير، المراهم، الأقراص 
البيضاء، التعقيم، الشـــــرايين، المصــل، الدبابيــــس، الندوب 

إلخ.
ه أنين الكلمة، عن الأرق ونعتقد  نقرأ لعباس عن الألم ونظن أنَّ
ه رنينها أو ايقاعها الداخلــي. هل نُقرأ، كلّنا، هكذا؟ هل تترك  أنَّ

كلماتنا هذا الانطباع لدى الآخرين الذين هم نحن؟ 
٭ ٭ ٭

 الأغــرب أن عبــاس بيضــون بــدا (لــي علــى الأقل) أشــبه 
بشــخوص الأنيميشن. تقفز من بناية، تنطرح على سكة حديد، 
تهرســها مدحلــة، تســوى أطرافها بــالأرض، ولكنهــا تنفض 
نفســها وتنهض! فلا جرحها يســيل منه دم ولا ســقوطها من 
حالــق مؤلــم، ولا دحــل أطرافهــا يتــرك طعجة فيهــا، فها هي 

تنهض، أمامنا، شقية، كاملة، عنيدة، كعهدنا بها. 
 ومــع أنني أعرف أن لعباس أرومة فــي الجنوب (لها امتداد 
في الأردن) لكنه، لســبب ما، بدا لي أنه مقطوع من شجرة.. تلك 
التي تشــبه حطّابها.. فهو ليــس مثلنا تشــغله العائلة وتربكه 
الجيرة، وتفتت أعصابه استحقاقات البيت، وينكّد عليه أقارب 

قادمون من بعيد! 
 هــل هذا ما جعلنــي أعتقد، حتى في اللحظــة التي كان يرزح 
فيهــا تحت غيمــة الخدر الثقيلة، أنه ســيعود؟ أنه ســينجو من 
تلك المكيدة التي يسقط فيها غيره بسهولة، أنه سينفض نفسه 

ويلملم أطرافه التي تناثرت، في سهوة عادية، وينهض؟
 ربما.

٭ ٭ ٭
عباس غامض رغم أنه يتكلم كثيراً، رغم أنه، تقريباً، لا يسمعك 
م بلسانه ويديه  مه. فكيف يكون المرء غامضاً وهو يتكلَّ وأنت تكلِّ
م عن نفســه.  وصلعته وشــاربيه الكثين؟ ربما لأن عباس لا يتكلَّ
نادراً ما ســمعته يشــكو أو يبوح، فإن فعل يغمغــم. كلامه غير 
شخصيّ. وكل كلام غير شخصيّ يزيد مساحة الغموض. فهل 
ر في  نعرف عباس فعلاً؟ لست متأكداً من ذلك. نعرف كيف يفكِّ
الشعر والسياسة والفن التشكيلي، ولكن لا نعرف ماذا يخبىء 

ع. خلف قفصه الصدريّ المُربَّ
٭ ٭ ٭

لكن الأكيد (وقد كتبت هذه الأسطر، باستثناء الفقرة الأخيرة، 
في لحظة خدره الطويلة) أنني أردته أن يقرأ كلماتي ويضحك، 

أن يحكَّ صلعته ويغمغم بما يشبه القول: هل أنا هكذا؟
 وها هو أصبح، كما علمت، قادراً على ذلك.

 سلامات يا عباس.

في كوريا الجنوبية:
نصف الموظفات والموظفين تعرضوا لتحرش 

للعام الثامن على التوالي:
هارفارد أفضل جامعة في العالم

■ سـيول ـ يو بي اي: أظهر اسـتطلاع للرأي الأربعاء ان 
حوالى 5 من بين كل 10 موظفين في كوريا الجنوبية تعرضوا 
لتحرش جنسي في مراكز عملهم، ما يشير إلى خطورة هذه 

الظاهرة في البلاد.
وأفـادت وكالـة الأنبـاء الكوريـة الجنوبيـة «يونهـاب» 
ان موقـع «إنكـروت» الإلكترونـي للبحث عـن العمل أجرى 
ان  وتبـين  جنوبيـاً  كوريـا  موظفـاً   549 شـمل  اسـتطلاعاً 
47.5٪ من المسـتطلعين يؤكدون تعرضهم لتحرش جنسي 

في العمل.
وتبين ان 76٪ من الذين تعرضوا للتحرش هم نساء.

مـا  غالبـاً  انـه  المسـتطلعين  مـن   ٪61 حوالـى  وقـال 
حصـل التحـرش الجنسـي، فيما أوضـح غالبيـة الضحايا 
ان المسـؤولين عنهـم هـم من كانـوا يتحرشـون بهـم، فيما 

المتحرشون الآخرون هم الزملاء أو مالكو الشركة.
يشار إلى ان شكل التحرش الجنسي الأكثر تسجيلاً كان 
اللمس الجسدي يليه نكات وملاحـــــظات عن الشــــكل 
أو  أو طلبـات بإقامـة علاقــــات جنسـيـــــة  الخارجـي 
الرقـص رغمـاً عن أحـد الأطراف فـي حفلات عشـاء تقيمها 

الشركة.
ورغم تكرار حالات التحرش إلا ان 50٪ من المستطلعين 
قالـوا انهـم لا يتخذون أية إجـراءات لمعالجة هذه المسـألة، 
و30٪ فقط قالوا انهم تحدثوا مباشرة إلى المتحرش و٪6 

فقط ناقشوا الموضوع مع الزملاء أو المسؤولين عنهم.
تعتمدهـا  التـي  السياسـات  بشـأن  سـؤال  علـى  ورداً 
الشـركات في حالات التحرش الجنسي، قال 58٪ انهم لم 

يتلقوا أبداً أي تثقيف في العمل بشأن هذه المسألة.

■ كانبيـرا ـ رويترز: احتفظت جامعة هارفارد الامريكية 
بتـاج المركـز الاول للعام الثامـن على التوالي فـي الترتيب 
العالمي للجامعـات الذي هيمنت عليـه الجامعات الامريكية 

والذي أظهر ايضا تقدما حققته كل من الصين والسعودية.
وجـاء في الترتيب الاكاديمي لجامعات العالم لعام 2010 
الذي ينشـر منذ عام 2003 ان الولايات المتحدة هيمنت على 
القائمـة واحتلت ثمانية مراكز من بين أفضل عشـر جامعات 

في العالم وأيضا 54 مركزا من بين أفضل مئة جامعة.
وانضم الى هارفارد في قائمة أفضل عشر جامعات كل من 
كاليفورنيـا وبيركلي وسـتانفورد ومعهد ماساتشوسـتس 
للتكنولوجيـا ومعهـد كاليفورنيـا للتكنولوجيـا وجامعات 
برينستون وكولومبيا وشيكاغو كما جاءت جامعة ييل في 

المركز الحادي عشر.
وكانـت أفضـل جامعـة بريطانيـة هـي كيمبـردج لكنهـا 
هبطـت الى المركز الخامس في قائمة العشـرة الكبار بعد ان 
كانت تحتـل المركز الرابـع العام الماضـي واحتفظت جامعة 
اوكسفورد بالمركز العاشر. واجمالا انخفض عدد الجامعات 
البريطانيـة في قائمة أحسـن 500 جامعة من 40 جامعة الى 
38 جامعة. كما حققت جامعات من الشرق الاوسط تقدما في 

قائمة عام 2010.
ودخلت جامعتان سـعوديتان قائمة أحسـن 500 جامعة 
فـي العالـم بـدلا مـن جامعـة واحـدة العـام الماضـي وهما 
جامعة الملك سـعود وجامعة الملك فهــــد للبترول والمعادن 

بالظهران.

سعودي يشتري سيارة بـ 20 ألف 
ريال ومخالفاتها المرورية 70 ألفا

■ الرياض ـ د ب أ:  لم تدم فرحة مواطن سعودي طويلا بعد شرائه سيارة 
مـن إحدى الدوائـر الحكومية بـ 20 ألـف ريال (خمسـة الاف دولار أمريكي) 
فعندما رغب في نقل ملكيتها وجب عليه تسديد مخالفات على السيارة تقدر 

بـ 70 ألف ريال (6 .18 ألف دولار أمريكي) .
وذكرت صحيفة «الجزيرة» الأربعاء أن هذه المخالفات سـجلت عبر نظام 
(سـاهر) الذي تطبقه السـلطات السـعودية للحد من الحوادث التي تسببها 

السرعة الجنونية.
واضافت أنه كان من المفترض عدم بيع أي سيارة من القطاعات الحكومية 
أو معارض السـيارات أو كراج السـيارات إلا بعد التأكد من خلو سـجلها من 
المخالفـات المرورية أو الاشـتراط على المشـتري بتحمل غرامات (سـاهر) إن 

وجدت حتى لا يقع أي مواطن في حرج.
وقالـت الصحيفة إن هذا المواطن يبحث عن مخرج لمشـكلته أما بإسـقاط 

المخالفات أو إعادة قيمة السيارة التي دفعها لأنه لا يملك هذا المبلغ الكبير.

مدفع رمضان يتسبب بوفاة مهندس
في صفاقس التونسية

■ تونس ـ يو بي اي: لقي مهندس مدني تونسي حتفه، وأصيب جنديان 
بجـروح متفاوتـة الخطورة، إثـر إنفجار مدفـع رمضان فـي مدينة صفاقس 

التونسية الواقعة على بعد 275 كيلومترا جنوب تونس العاصمة.
وذكرت صحيفة «الشـروق» التونسية المستقلة الأربعاء أن هذه الحادثة 
وقعت في السـاعة السـابعة وعشـر دقائق من ليلـة البارحـة، عندما توجه 
المهندس البلدي عبد الرزاق العايدي مع أربعة جنود إلى مكان مدفع رمضان 

لتشغيله بعد صمت دام لأكثر من سبع سنوات.
وأوضحـت الصحيفـة التونسـية نقلا عن شـهود عيـان، أن المهندس قام 
باشـعال فتيـل المدفع بمجـرد سـماعه آذان الإفطـار، ولكن المدفـع الذي كان 

موجها صوب البحر، انفجر في وجهه.
وأشارت إلى أن هذا الإنفجار أسفر عن مقتل هذا المهندس على الفور، فيما 

أصيب جنديان بجروح متفاوتة الخطورة.

لصتان مراهقتان تلجآن
الى التعري لإلهاء الضحية وسرقته

■ باريـس ـ رويتـرز: اعتقلـت الشـرطة الفرنسـية مراهقتين للاشـتباه 
بسـرقتهما مئـات مـن العملـة الاوروبيـة الموحدة مـن مسـتخدمي ماكينات 

السحب الآلي الغافلين بعد الهائهم بتعرية النهود.
واقتـادت الشـرطة الفتاتـين وعمرهما 14 عامـا الى مكتـب مدعي باريس 
ليوجه لهما الاتهـام بينما أودعت طفلة عمرها 12 عاما عاونتهما في حيلتهما 
فـي اصلاحيـة للاحداث. وكانـت المرة الاولـى التي لجأت فيهـا الفتاتان الى 
هذه الحيلة الجديدة في السـرقة الاسـبوع الماضي حين اقتربتا من رجل كان 

يسحب مبلغا من ماكينة السحب الالي في الحي السادس بباريس.
وحاولـت احدى الفتاتين إلهـاءه بمداعبته في أنفه وحين فشـلت حيلتها 
فتحـت قميصها أمام عينيه ولامسـته وفي هذه الاثناء كانـت الفتاة الاخرى 

تسحب 300 يورو (358 دولارا).
وكـررت الفتاتان فعلتهما بمعاونـة الطفلة بعد أيام معدودة لسـرقة 500 

يورو من امرأة.

 11نوعاً من السجائر الالكترونية
في اليابان تحتوي على النيكوتين

■ طوكيـو ـ يـو بـي اي: اكتشـفت السـلطات اليابانيـة أن 11 نوعـاً مـن 
السـجائر الالكترونية التي تباع فـي اليابان تحتوي على كميات صغيرة من 

مادة النيكوتين الممنوع وجودها في مثل هذه السجائر.
ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن المركز الوطني لشؤون المستهلك 
أنـه وجـد بـأن 11 نوعاً من السـجائر الالكترونيـة من بين 25 نوعـاً تباع في 

اليابان، تحتوي على كميات صغيرة من النيكوتين.
وذكر المركز أن نتائج الفحص أظهرت أن لا دليل كافيا للتأكيد على سلامة 
11 نوعـا مـن السـجائر الالكترونيـة، وبالتالـي يُنصـح المسـتهلكون بعدم 

استخدامها.

لصّ كريم يسرق مصرفاً
ويوزع الأموال على المتسوقين

■ لنـدن ـ يو بي اي: سـرق لصّ كريم مصرفـاً في بريطانيـاً وبدل الهرب 
بالأمـوال التـي حصـل عليهـا رماهـا فـي الهـواء قـرب المصـرف ليلتقطهـا 

المتسوقون العابرون.
وذكرت صحيفـة «ديلي ميل» أن اللص قال لعامـل الصندوق في المصرف 
إنه يحمل سلاحاً، فحصل على مبلغ 2500 دولار ثم ركض إلى خارج المصرف، 
ولكـن بدل الفرار بغنيمته، رمى المال في الهواء على الرصيف المقابل وجلس 

يشاهد الأوراق النقدية وهي تتناثر حوله.
وقـد سـارع المتسـوقون العابرون في مدينة ويتشسـتر إلـى التقاط المال 

والهرب به.
وقـد حثـت الشـرطة البريطانيـة المواطنـين علـى إعـادة المـال ، لكنها لم 

تسترجع إلا 460 دولارا من المبلغ المفقود.
وقالت الشـرطة إن التحقيقات أظهرت أن اللص لم يكن يحمل سـلاحاً بل 

ادعى ذلك لإخافة عامل الصندوق، وقد تم القاء القبض عليه.

ولص منحوس حاول
سرقة منزل فعلق في نافذته 

■ لندن ـ يو بي اي: حاول لص منحوس سرقة منزل في أحد أحياء لندن 
فعلق لمدة سـت سـاعات في نافذة صغيرة حاول التسـلل منها قبل اكتشافه 

واعتقاله لاحقاً من قبل الشرطة البريطانية.
وقالـت صحيفـة «ديلي إكسـبريس» الأربعـاء إن اللص المنحـوس اقحم 
نفسـه فـي نافـذة صغيـرة لا يتجاوز قطرهـا 8 بوصـات للدخول إلـى منزل 
بداعي السـرقة ليجد نفسـه مقيداً داخلها وغير قـادر على الحركة. واضافت 
أن اللـص المنحوس لم يتم اكتشـافه فـي هذه الوضعية إلا فـي صباح اليوم 
التالـي حـين عـاد صاحب المنـزل وعثر عليـه معلقـاً، وشـعر بالارتياح حين 
اخرجـه رجـال الأطفاء من النافذة بعد أن وسـعّوا محيطها ليجد نفسـه بين 
أيـدي رجـال الشـرطة أمام حشـد من النـاس الذيـن تجمهروا للتفـرج على 
المشـهد السـاخر. ونسـبت الصحيفة إلى أحد سـكان حي باو في شرق لندن 
قوله «لقد كان المشـهد مضحـكاً، وخرج جميع الجيران للتفـرج على مؤخرة 
وساقي اللص المنحوس البارزة من النافذة، واراد معظهم أن يبقى على هذه 

الوضعية فترة أطول ليشعر كم هو مغفل».
واضـاف المصدر أن أحد الجيـران ويعمل جراحاً «ابلـغ خدمات الطوارئ 
أنه قادر على اخراج اللص من دون الاضرار بالنافذة، غير أنها رفضت بأدب 

وردّت بأنها تريد اخراجه قطعة واحدة».

قطار اسباني يصل لسويسرا بدلا من إيطاليا!
■ مدريد ـ د ب أ:  ذكرت تقارير أسـبانية الأربعاء أن قطار ركاب كان غادر 
مدينة برشـلونة الأسـبانية إلى ميلانو الإيطالية وصل إلى سويسرا بسبب 
خطأ في إعادة تركيب العربات. وأضافت صحيفة «الباييس» أن قطار النوم 
غـادر برشـلونة الأحد الماضي وكانـت بعض العربات متوجهـة إلى زيوريخ 
السويسـرية وأخـرى إلـى ميلانـو. وعند وصـول القطـار إلى مدينـة ليون 
الفرنسـية جرى تفكيك العربـات إلا أن مراقبي القطارات أخطـأوا في إعادة 

تركيبها فبعثوا الجزء السويسري إلى إيطاليا والعكس.
وبينمـا لاحظ قائد القطـار المتوجه إلى زيوريخ الخطـأ، واصل 130 راكبا 
كانوا يودون السـفر إلـى ميلانو الرحلـة الخطأ ووصلوا إلـى زيوريخ على 

مسافة 200 كلم من مقصدهم. ومن هناك استقلوا حافلة إلى ميلانو.

ليلى علوي.. «كابتن عفت»

مصر: خطفوا الطفل
لتقديمه قربانا لكشف كنز أثري بالأقصر

20 ٪ من المراهقين الأمريكيين
يعانون من مشاكل في السمع

احوواااللل االلنناااسسس

انتهـت الفنانـة المصرية ليلـى علوي من تصوير الجزء الأول من مسلسـل «حكايات وبنعيشـها» الذي يحمل 
عنوان «كابتن عفت». المسلسـل من تأليف الدكتور محمد رفعت، ويعتبر التعاون الأول بين ليلى والمخرج سميح 

النقاش في تجربته الأولى في التليفزيون.

■ الأقصـر ـ د ب أ:  قـررت نيابـة مركز 
الأقصـر حبـس المتهمـين باختطـاف طفل 
فرعونـي  كنـز  لكشـف  قربانـا  لتقديمـه 

بالأقصر(72 كم جنوب القاهرة)
وكان المتهمون وهم صبري فؤاد حسين 
سليمان، ورمضان عبد الله فكري، وفكري 
عبد الله فكري، وحمـادة عبد الله فكري، 
وكـرم محمـود محمـد، اختطفـوا الطفـل 
محمـد عبـاس محمـد أحمـد محمـود(10 
أعـوام) لتقديمـه قربانا للكشـف عن كنز 
النيابـة  وقـررت  العشـي،  بقريـة  أثـري 
حبسـهم أربعـة أيـام على ذمـة التحقيق. 
وقـال الطفل محمد، فـي تحقيقات النيابة 
التي يشـرف عليها المستشار حسن كامل 
المحامـي العـام لنيابات الأقصـر، انه كان 
يقف خارج منزله في قرية العشي، عندما 
طلب منه اثنان من المتهمين أن يسـاعدهم 
في جمـع مجموعة من صناديـق الكرتون 

لاستخدامها في تخزين «بسكويت العيد» 
مـن مخزن تابـع لمحـل بقالة المتهـم الأول 
وبعـد أن اسـتدرجاه بعيـدا عـن منزلـه 
اختطفـاه علـى ظهر دراجـة بخارية وفرا 
به إلى المنـزل الذي كانوا يقومون بالحفر 

فيه بحثا عن الآثار.
وأضـاف محمـد أن المتهمـين أخبـروه 
بأن الشـيخ سـيقوم برقيته ثم سـيلقون 
بـه في البئـر المحفـورة داخل المنـزل وأن 
عليه أن يخبرهم مـاذا وجد في البئر بعد 
أن يقوموا بسـحبه ثانية، غير أن المتهمين 
نسـوا اغلاق باب المنـزل، فغافلهم الطفل 

وتمكن من الهرب.
واتهم والـد الطفل المتهمـين باختطاف 
للكنـز  قربانـا  ذبحـه  ومحاولـة  ابنـه 
الفرعونـي أومـا يسـمى بحـارس الكنـز 
للحصـول على خبيئة أثريـة بمنزل المتهم 

الأول.

ـ يـو بـي اي: أظهـرت  ■ واشـنطن 
دراسـة أمريكيـة أن واحـدا مـن أصـل 5 
مراهقين أمريكيين يعـــاني من مشـاكل 
فـي السـمع، أي بارتفـاع بنسـبة ٪30 
العام 2006 مقارنة بعدد المراهقين الذين 
كانـوا يعانـون من هـذه المشـكلة العام 

.1988
ونقـل موقع «دايلي هيلـث نيوز» عن 
الباحث بول كينلي من جامعة ميتشغان 
الذي لم يشـارك في الدراسة إن النقص 
فـي السـمع قد يعـزا إلـى ارتفـاع معدل 
الاسـتماع إلـى الموسـيقى مـن الأجهزة 

الموسيقية بواسطة سماعات الأذن.
جامعـة  مـن  الباحثـون  قـارن  وقـد 
مراهـق   2982 مـن  بيانـات  بريغهتـم 
شـاركوا فـي دراسـة امتـدت مـن العام 
1988 حتـى العـام 1994 وقارنوهـا فـي 
بيانات 1771 مراهقا شـاركوا في دراسة 

امتدت من العام 2005 حتى العام 2006.
وظهـر أن نسـبة الضعف في السـمع 
في أذن واحدة على الاقل لدى المجموعة 
النسـبة  أن  غيـر   ٪14.9 كان  الأولـى 
المجموعـة  فـي   ٪19.5 إلـى  ارتفعـت 
مليـون   6.5 يسـاوي  مـا  أي  الثانيـة، 
مراهق، وهي نسـبة تسـاوي 31٪ من 

المراهقين الأمريكيين.
ضعـف  أن  إلـى  الدراسـة  وأشـارت 
يلحظـه  ولـم  بسـيطاً  كان  السـمع 
المراهقـون، وعانـى معظـم المراهقين من 

ضعف السمع في أذن واحدة.
غيـر أن نسـبة الذيـن يعانـون مـن 
أعلـى  كان  السـمع  فـي  كبيـر  ضعـف 
بنسـبة 77٪ عند المراهقين في الدراسة 
الجديدة مقارنة مع المراهقين في الدراسة 
القديمة، وكان اعلى لدى الفتيات مقارنة 

بالفتيان.

محفظة نقود مفقودة
من كل 5 تعود لأصحابها 

في بريطانيا
■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت دراسـة 
«ديلـي  صحيفـة  نشـرتها  جديـدة 
البريطانيـين  أن  الأربعـاء  إكسـبريس» 
خمـس  كل  مـن  فقـط  واحـدة  يعيـدون 

مَحافظ نقود مفقودة.
ووجدت الدراسـة أن سكان العاصمة 
لنـدن هـم الأكثـر اسـتقامة بالمقارنة مع 
 ٪20 واعـادوا  البريطانيـين  نظرائهـم 
من المَحافظ المفقودة، تلاهم سكان مدينة 
ليـدز واعادوا 15٪ من المَحافظ بما فيها 

من نقود.
وقالـت إن سـكان مدينـة بيرمنغهـام 
كانوا الأسوأ في موضوع الأمانة واعادوا 
المحفظـات التـي عثـروا عليهـا ولكن من 

دون النقود.
واضافت أن المواد التي يتركها الناس 
فـي المتاحـف أو مراكز التسـوق عادة ما 
تُعاد لهـم، وعلى النقيض مـن الأغراض 
التي يفقدهـا البريطانيون في المقاهي أو 

وسائل النقل العام.
الكثيـر  أن  إلـى  الدراسـة  واشـارت 
أنفسـهم  يعرّضـون  البريطانيـين  مـن 
لخطـر الإحتيال من خلال حمـل بطاقات 
ومعلومـات  الآلـي  والسـحب  الإئتمـان 

شخصية هامة في محفظاتهم


